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  لخصم
  
  
  

يتعѧѧرض هѧѧذا البحѧѧث بالدراسѧѧة والتحليѧѧل لمفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي النحѧѧو العربѧѧي وأهميتѧѧه البالغѧѧة                   

  .باعتباره أداة منهجية ووسيلة استدلالية مارسها نحاة العربية وهم يحللون ويعللون قواعد هذه اللغة

بناءهѧا  (مكان الحرف داخل مثال الكلمѧة  ويعني سيبويه والخليل بالموضع في المستوى الإفرادي           

،فلهذا الحرف موضع داخل تلك الصيغة فهو إما فѧي موضѧع الفѧاء أو العѧين أو اللام،بمعنѧى أنѧه       )أو وزنها

مكان في البنية اللفظية المجردة وليس مكان في مدرج الكلام أو السياق اللفظي ،وهѧو المفهѧوم نفسѧه الѧذي     

 ѧѧع فѧѧتوى اللفظة،فالموضѧѧي مسѧѧه فѧѧا   نلحظѧѧي بنيتهѧѧة أي فѧѧال اللفظѧѧي مثѧѧدد فѧѧان يتحѧѧو مكѧѧتوى هѧѧذا المسѧѧي ه

المجردة،فلكѧѧل جѧѧزء مѧѧن اللفظѧѧة موضѧѧعه الخاص،فالأشѧѧكال النحويѧѧة هنѧѧا تحѧѧدد بكيفيѧѧة صѧѧورية أي دون       

  ..اللجوء إلى المعنى

أما في المستوى الترآيبي فإن فكرة الموضع عندهما قѧد تѧدل علѧى مكѧان فѧي مѧدرج الكѧلام يتعѧين                  

ا يأتي قبله أو بعده من قراء لفظية ويربط العناصر التي تقع في نفس الموضع بحكم واحد، آمѧا قѧد تѧدل    بم

  .على مكان في مثال الجملة أو نمطها وهي العاملية المكونة من عوامل ومعمولات

 آما عرض البحث لدراسة مفهوم التوزيع في المدرسѧة التوزيعيѧة إلѧى جانѧب دراسѧته فѧي التѧراث                

النحوي باعتبѧار مفهѧوم التوزيѧع عنѧدهم أقѧرب مѧا يكѧون إلѧى مفهѧوم الموضѧع فѧي مѧدرج الكѧلام،وإن آѧان               

مفهوم الموضع أوسع بكثير منه عند التوزيعيين،والغاية من ذلك هѧي رسѧم الحѧدود الحقيقيѧة لهѧذا التصѧور       

تѧي ينبغѧي أن تѧدرس    العربي المتفرد هذا من جهة ومن جهة أخرى هي محاولة لبيѧان الطريقѧة المنهجيѧة ال   

بهѧѧا المقѧѧولات النحويѧѧة التѧѧي جѧѧاء بهѧѧا العلمѧѧاء القѧѧدامى والتѧѧي تتطلѧѧب فهمѧѧا عميقѧѧا لمѧѧا جѧѧاءت بѧѧه اللسѧѧانيات  

  .الحديثة بجميع مناهجها ،وهو السبيل الوحيد الذي يضمن موضوعية التحليل ودقة النتائج

  
  
 

 
  

  



  
  
  
  
  شكر

  
  

  

أتقѧѧدم بالشѧѧكر الجزيѧѧل إلѧѧى الأسѧѧتاذ المشѧѧرف الѧѧدآتور مخلѧѧوف بѧѧن لعѧѧلام الѧѧذي آѧѧان لتوجيهاتѧѧه              

  .      السديدة الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث حتى استوى على هذه الصورة

آما أتقد بالشكر إلى جميع أساتذتي بقسم اللغѧة العربيѧة وآدابهѧا بجامعѧة البليѧدة و إلѧى آѧل                           

  .من ساندني في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد
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  مقدمة
  
  
  

سѧѧيخلص إلѧѧى أنّ النحѧѧو -بمѧѧا هيѧѧّئ لѧѧه مѧѧن أدوات تحليليѧѧة-لا شѧѧكّ أنّ الѧѧدّارس لكتѧѧاب سѧѧيبويه اليѧѧوم         

نظر متماسك لѧه مقدّماتѧه وأسѧئلته وفروضѧه وموضѧوعه ونتائجѧه،وليس مجѧرّد تقѧارير وأوصѧاف          العربي 

اللغѧة،وبعبارة أخѧرى سѧيتبدّى لѧه      وتأمّلات أصدرها النحاة وربطوها بالاستعمال وباقتضاءات خارجة عن

أنّ هذا الكتاب يضمّ بين طيّاته نظرية لغوية راقية ومتطورة هي من صنع فكر رياضي راق ومتطور بلا 

  .شك،آيف لا وعلماء اللغة العربية إلى اليوم لم يستطيعوا الاستغناء عنها أو إيجاد بديل لها

ه قѧد اهتمѧا بتفصѧيل هѧذه النظريѧة وتوضѧيح الأسѧس التѧي         وهذا القѧول لا يعنѧي أنّ الخليѧل وسѧيبوي              

قامت عليها،والسّبب في ذلك منطقѧي جѧدّا، يتمثѧّل فѧي آѧون الكتѧاب يمثѧّل مرحلѧة التّأسѧيس لهѧذا العلѧم ،ولا            

يخفѧѧى علѧѧى أحѧѧد أنّ التفكيѧѧر المنشѧѧئ لعلѧѧم مѧѧن العلѧѧوم لا ينشѧѧغل غالبѧѧا عنѧѧد جريانѧѧه فѧѧي مراحѧѧل التأسѧѧيس      

ليѧѧه التزامهѧѧا عنѧѧد التعريѧѧف والتحليѧѧل والاسѧѧتدلال والاسѧѧتنتاج،مع أنّ هѧѧذه القواعѧѧد      بالقواعѧѧد التѧѧي يتعѧѧيّن ع 

تكون ماثلة في ذهن العالم عند التّأسيس لعلم من العلوم،ولكنّ عنايته تتّجه أساسا إلى الوصول الѧى النتѧائج   

بويه بتوضѧѧيح هѧѧذه والقѧѧوانين سѧѧالكا تلѧѧك القواعѧѧد ضѧѧمنيّا،ولذا نسѧѧتطيع القѧѧول إنّ عѧѧدم اهتمѧѧام الخليѧѧل وسѧѧي  

الأسس والأصول لا يعتبر خطأ في المنهج،وإنّمѧا يوافѧق النشѧأة الطبيعيѧة لهѧذا العلѧم باعتبѧاره علمѧا آسѧائر          

العلѧѧوم ،ذلѧѧك أنّ تحديѧѧد موضѧѧوع العلѧѧم غيѧѧر تحديѧѧد العلم،ولѧѧئن بѧѧدا للنّظѧѧر الأوّل أنّ حѧѧدّ العلѧѧم يسѧѧبق حѧѧدّ        

لأمѧور مѧن حيѧث المنطѧق ترتيبѧا يخѧالف مѧاهي عليѧه         موضوع العلم،فإنّ البناء المعرفي يقتضي أن ترتب ا

من حيث الحاصل،وفي هذا المقام يتقѧدّم تعريѧف العلѧم لموضѧوعه علѧى تعريفѧه لذاتѧه ،لأنّ العمليѧة الأولѧى          

ينجزها العارف بالعلم،فهي إجراء داخلي،أمѧّا الثانيѧة فيضѧطلع بأمرهѧا ناقѧد العلѧم عالمѧا يستكشѧف مقولاتѧه          

  .ه العملية من الإجراءات الخارجيةونواميس استـدلاله ، فهذ

ولمّا آانت لدراسة هذه الأصول أهمية بالغѧة، والبحѧث فيهѧا لا يѧزال بكѧرا باعتبѧار أنّ الكثيѧر مѧن                   

الأصول لم تلق العناية اللائقة بها آنظرية العامل مثلا،رأيت أنّه من الضروري الخѧوض فѧي هѧذا الميѧدان     

دراسѧѧات السѧѧابقة،ولما لا المسѧѧاهمة فѧѧي دراسѧѧة منѧѧاهج البحѧѧث النحѧѧوي   رغبѧѧة منѧѧّي فѧѧي فهѧѧم مѧѧا قيѧѧل فѧѧي ال 

وتوضيح بعض الأفكار التي لا تزال مجهولة أو غامــضة عند الكثيرين،وآل هѧذا جѧاء نتيجѧة إيمѧاني بѧأنّ      



 

تراثنѧѧѧا اللغѧѧѧوي عامѧѧѧة والنحѧѧѧوي خاصѧѧѧة لا يѧѧѧزال بحاجѧѧѧة إلѧѧѧى وقفѧѧѧات متأنيѧѧѧّة ودراسѧѧѧات جѧѧѧادّة ونظѧѧѧرات  

  .ق المفاهيم والتصورات التي انطلق منها هؤلاء العلماء في دراستهم للغةموضوعية تكشف عن عم

ويعتبر مفهوم الموضع مѧن الآليѧات المنهجيѧة المهمѧّة التѧي آانѧت ماثلѧة فѧي ذهѧن الخليѧل وسѧيبويه                     

وهمѧѧا يعلѧѧّلان ويحلѧѧّلان قواعѧѧد هѧѧذه اللغѧѧة،وهو مفهѧѧوم حѧѧري بالدراسѧѧة لأنѧѧّه يكشѧѧف عѧѧن الفكѧѧر الرياضѧѧي     

يلѧѧي المتطѧѧور، والѧѧذي أظهѧѧره تلميѧѧذه سѧѧيبويه،وقد ترتѧѧّب عѧѧن قيѧѧاس رياضѧѧي آѧѧان الخليѧѧل وتلاميѧѧذه          الخل

يجرونه،فكان يصل إلى بنى مجردة في مستوى الكلم وفѧي مسѧتوى اللفظѧة وفѧي مسѧتوى الجمل،آمѧا مكѧّن        

ر اللغويѧة، ومѧا   هذا المفهوم الخليل من التوصّل إلى الكثير من التفاسير والتعليلات العلمية العجيبة للظѧواه 

يجري داخل المواضع من تحويلات قياسية آالحذف والزيادة والاستبدال في الموضѧع والإعѧلال والإبѧدال    

  .وغيرها

هذا فيما يخص الموضع باعتباره مكانѧا فѧي المثѧال أو الحѧدّ ،ذلѧك أنّنѧا وجѧدنا لمصѧطلح الموضѧع مفهومѧا            

الكلام أو السياق اللفظي وذلك عѧن طريѧق قѧرائن لفظيѧة     آخر لا يتحدّد في المثال أو الحدّ، وإنّما في مدرج 

قبليѧѧة أو بعديѧѧة،ويعتبر هѧѧذا المفهѧѧوم أيضѧѧا مѧѧن الأدوات الاسѧѧتدلالية والمنهجيѧѧة المهمѧѧة التѧѧي اعتمѧѧدها نحѧѧاة 

العربية للاسѧتدلال علѧى أحكѧام آثيѧرة فѧي المسѧتوى الإفѧرادي وفѧي المسѧتوى الترآيبѧي ،آالاسѧتدلال علѧى             

لاستدلال على جنـس العنصـر اللـغوي بالإضـافة إلى ذلѧك الاسѧتدلال علѧى العوامѧل     الأصل والفرع وآذا ا

  .والمعمولات

ومѧѧѧع أنّنѧѧѧا نرآѧѧѧّز فѧѧѧي هѧѧѧذا البحѧѧѧث علѧѧѧى الدّراسѧѧѧة التѧѧѧي عرضѧѧѧها سѧѧѧيبويه فѧѧѧي الكتѧѧѧاب ،وذلѧѧѧك               

نّ ذلѧѧك لا لخصوصѧѧيتها المتجلّيѧѧة فѧѧي آونهѧѧا النمѧѧوذج الأول لمعالجѧѧة هѧѧذا المفهѧѧوم منهجѧѧا ومصѧѧطلحا،إلاّ أ  

يعني أنّنا لم نستفد من الدراسات التي تلت سѧيبويه خاصѧّة ممѧّن سѧاروا علѧى منهجه،والغايѧة مѧن ذلѧك هѧي          

رسم الحدود الحقيقية لهذا التصوّر العربي المتفرّد،بالإضافة إلى دراسات النحѧاة المتѧأخرين والتѧي تعطينѧا     

  ".بالمحل"ضا،والذي يعرف عندهم صورة عن تغيّر دلالة هذا المفهوم تبعا لتغيّر المصطلح أي

وقد قويت رغبتي لدراسة هذا الموضوع نظرا لأهميته من جهة وعدم تطرق الباحثين له فѧي آتѧاب          

مستقل ومعمّق مѧن جهѧة أخرى،مѧع أنّ جѧلّ المفѧاهيم التѧي أقرّهѧا سѧيبويه تنوولѧت بالشѧرح والتعليѧق،فليس            

تباره تعمّقا في هѧذا الموضѧوع،فإن آѧان السѧبب فѧي ذلѧك عنѧد        لدينا فيما أمكن لنا الاطلاع عليه ما يمكن اع

الدّارسين القدامى يرجع إلى اعتباره مفهوما واضحا ليس في حاجــة إلѧى التعريѧف بماهيتѧه والتѧدليل علѧى      

وجوده ،فإنّه وبلا شك لا يمثّل السبب نفسه عند المحدثين خاصة إذا علمنا أنّ الكثيѧرين مѧن المتѧأخرين قѧد     

صوّر هذا المفهوم التصوّر الحقيقي الّذي قصده واضعوه وأعني بذلك الخليل وسѧيبويه،ولعلّ  عجزوا عن ت

السѧѧبب فѧѧي ذلѧѧك يعѧѧود إلѧѧى المنحѧѧى الجديѧѧد الѧѧّذي ارتضѧѧاه هѧѧؤلاء النحѧѧاة والمتمثѧѧل فѧѧي جعѧѧل النحѧѧو آلѧѧّه          



 

الطѧرق حتѧّى    تعليميا،ولذلك اهتموا بدراسة ما يحقّق هذه الغاية؛أي السѧعي إلѧى تكѧوين ملكѧة اللغѧة وبأيسѧر      

وإن آѧѧان ذلѧѧك علѧѧى حسѧѧاب إلغѧѧاء أصѧѧول بأآملهѧѧا ،بѧѧل الغريѧѧب فѧѧي الأمѧѧر أنّنѧѧا لا نكѧѧاد نجѧѧد لمصѧѧطلح            

اهتمامѧѧا حتѧѧّى فѧѧي آتѧѧب المصѧѧطلحات ،وأعنѧѧي الكتѧѧب الّتѧѧي تخѧѧتص بعѧѧرض وشѧѧرح مختلѧѧف        "الموضѧѧع"

جي، مصطلحات علم أصول النحو من بينها أذآر آتاب مصطلحات علم أصول النحو لأشرف مѧاهر النѧوا  

المصѧطلح النحѧوي نشѧـأته وتطѧوّره     : فѧي أدلѧّة النحѧو لعفѧاف حسѧانين، وآتابѧا آخѧر بعنѧوان        : وآتابا بعنوان 

حتّى أواخر القرن الثالѧث الهجѧري لعѧوض حمѧد القوزي،ولѧذا فѧإنّني سѧأآون منصѧفة إن قلѧت بѧأنّ الأسѧتاذ            

لفكѧѧرة الموضѧѧع فѧѧي الѧѧدرس  عبѧѧد الرحمѧѧان الحѧѧاج صѧѧالح آѧѧان مѧѧن أبѧѧرز الدارسѧѧين المحѧѧدثين الѧѧّذين تنبّهѧѧوا

اللغوي القديم والحديث،فهو يتطرق فѧي آثيѧر مѧن مقالاتѧه إلѧى أهميѧة هѧذا المفهѧوم الرياضѧي، وهѧو الأمѧر            

الѧѧذي أدّى بѧѧه إلѧѧى أن يجعلѧѧه موضѧѧوعا لمحاضѧѧرة بأآملهѧѧا ألقاهѧѧا فѧѧي مجمѧѧع اللغѧѧة العربيѧѧة بالقѧѧاهرة عѧѧام      

الѧѧѧذي نشѧѧѧر فѧѧѧي مجلѧѧѧة " لخليليѧѧѧة الحديثѧѧѧةالنظريѧѧѧة ا"،وهѧѧѧذا مѧѧѧا يصѧѧѧرّح بѧѧѧه فѧѧѧي مقѧѧѧال لѧѧѧه بعنѧѧѧوان 1996

أقѧѧѧائم "ففѧѧѧي الѧѧѧدورة الأخيѧѧѧرة لمجمѧѧѧع اللغѧѧѧة العربيѧѧѧة بالقѧѧѧاهرة ألقيѧѧѧت بحثѧѧѧا عنوانѧѧѧه «: المبرز،حيѧѧѧث يقѧѧѧول

أردت أن أبيّن أنّ مفهوم الموضع هѧو مفهѧوم هѧام جѧدّاً ولا     "وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي "أخواك

قѧد اهѧتمّ أيضѧا بتوضѧيح     » مخلѧوف بѧن لعѧلام   «،آمѧا وجѧدت الأسѧتاذ     »يوجد إطلاقا في اللسانيات الغربيѧة  

وذلѧѧѧѧك فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧته للماجسѧѧѧѧتير  -باعتبѧѧѧѧاره مسѧѧѧѧلكا مѧѧѧѧن مسѧѧѧѧالك نظريѧѧѧѧة العامѧѧѧѧل  -أهميѧѧѧѧة هѧѧѧѧذا المفهѧѧѧѧوم 

والѧѧدآتوراه،والتي اسѧѧتفدت منهѧѧا آثيѧѧرا، ولѧѧم يكѧѧن ذلѧѧك بѧѧالأمر السѧѧهل لأنѧѧّه اسѧѧتنبطها مѧѧن تحلѧѧيلات الخليѧѧل  

على أحد صعوبات البحث فيها نتيجة عمقها وشѧدّة تجريѧدها،فهو بحѧث مѧن      وسيبويه في الكتاب،ولا يخفى

الدرجѧѧة الثانيѧѧة لأنѧѧّه ينطلѧѧق مѧѧن مجѧѧرّد أول هѧѧو آراء النحѧѧاة ونظريѧѧاتهم فѧѧي اللغѧѧة إلѧѧى مѧѧاهو أآثѧѧر تجريѧѧدا  

وأعمق غورا لإدراك آليات التفكير النحوي ومناهجه،والواجب العلمي يفرض علѧيّ الاعتѧراف بѧأنّ النѧواة     

مفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي  "بعنѧѧوان " مخلѧѧوف بѧѧن لعѧѧلام "اسѧѧية لهѧѧذا البحѧѧث هѧѧي مقѧѧال لأسѧѧتاذي المشѧѧرف    الأس

أما إستفادتي مما آتب الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح فѧلا حѧد لهѧا،إذ    .، وهذا المقال لم ينشر بعد"الكتاب

  . فتح عيني على أهمية هذا المفهوم وعمقه في الدرس اللغوي

الموضѧوع فѧي اللسѧانيات العربيѧة وحѧدها يظѧلّ منقوصѧا وأنѧّه لا بѧدّ لنѧا فѧي هѧذه              ولمّا آان درس هѧذا       

المرحلѧѧة مѧѧن اسѧѧتئناف النظѧѧر،وأن نتبصѧѧّر فيمѧѧا بلغѧѧه الѧѧدرس اللغѧѧوي الحѧѧديث مѧѧن آفѧѧاق رأيѧѧت أنѧѧّه مѧѧن           

الضروري دراسѧة مѧا يقѧارب هѧذا المفهѧوم فѧي المدرسѧة التوزيعيѧّة إلѧى جانѧب دراسѧته فѧي التѧراث النحѧو               

مفهѧѧوم التوزيѧѧع عنѧѧدهم أقѧѧرب مѧѧا يكѧѧون إلѧѧى مفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي مѧѧدرج الكѧѧلام،وإن آѧѧان مفهѧѧوم   العربي،ف

  . الموضع أوسع بكثيرمنه عند التوزيعيين آما سنرى في هذا البحث

مفهѧوم الموضѧع فѧي النحѧو     "إنّ اقـتناعي بجدوى البحث في هذا الموضـوع الذي جـعلته بعنـوان            

ي الكبيѧѧرة فѧѧي التوصѧѧّل إلѧѧى الكثيѧѧر مѧѧن الإجابѧѧات لتسѧѧاؤلات آلّهѧѧا تتعلѧѧّق بهѧѧذا    جѧѧاء نتيجѧѧة رغبتѧѧ" العربѧѧي



 

مѧѧا مفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي النحѧѧو العربѧѧي؟ مѧѧاهو حѧѧدّه فѧѧي المسѧѧتوى :المفهѧѧوم،على رأسѧѧها إشѧѧكال آبيѧѧر يقѧѧول

الإفѧѧرادي، وفѧѧي مسѧѧتوى اللفظѧѧة، وفѧѧي المسѧѧتوى الترآيبѧѧي؟ ومѧѧا علاقѧѧة هѧѧذا المفهѧѧوم بموضѧѧوع القيѧѧاس        

لتقѧѧدير والوضѧѧع والاسѧѧتعمال؟وآيف وظѧѧّف النحѧѧاة العѧѧرب مفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي تحلѧѧيلاتهم          والتحويѧѧل وا

واسѧѧѧتدلالاتهم اللغويѧѧѧة؟ ومѧѧѧا هѧѧѧو مفهѧѧѧوم الموضѧѧѧع عنѧѧѧد المدرسѧѧѧة التوزيعيѧѧѧة الأمريكيѧѧѧة؟وآيف اسѧѧѧتخدم     

التوزيعيѧѧون هѧѧذا المفهѧѧوم فѧѧي تحلѧѧيلاتهم؟ وهѧѧل هنѧѧاك تقѧѧاطع فѧѧي هѧѧذا المفهѧѧوم عنѧѧد آѧѧل مѧѧن النحѧѧاة العѧѧرب  

  .يعيين؟ وماذا يمكن أن نقول عن المفهوم العربي للموضع بمقابلته لمفهوم التوزيع؟والتوز

  :آل هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عنها خلال هذا البحث وذلك  باتّباع الخطّة التالية        

فѧي   قسّمت موضوع البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة؛ الفصѧل الأول خصّصѧته لبيѧان حѧدّ الموضѧع             

مستوى المفردة وفي مستوى اللفظة ،وقسّمته إلى مبحثين،بحثت في الأول عن حدّ الموضѧع فѧي المسѧتوى    

الاسѧѧتدلال بالقيѧѧاس علѧѧى الموضѧѧع،التحويل والتقѧѧدير وصѧѧلتهما     : الإفرادي،وتناولѧѧت فيѧѧه المطالѧѧب التاليѧѧة  

" لموضع في مسѧتوى اللفظѧة  حدّ ا:"بالموضع،والاستدلال بالموضع،أما المبحث الثاني والذي جعلته بعنوان

فقѧѧد حاولѧѧت مѧѧن خلالѧѧه أن أبѧѧيّن مفهѧѧوم الموضѧѧع فѧѧي هѧѧذا المسѧѧتوى الѧѧّذي يتوسѧѧّط المسѧѧتوى الإفѧѧرادي             

  .والمستوى الترآيبي

حدّ الموضع في المستوى الترآيبي،وقسّمته إلѧى مبحثين؛بيّنѧت   : أمّا الفصل الثاني فقد جعلته بعنوان        

ع عنѧد النحѧاة العѧرب باعتبѧاره مكانѧا فѧي مѧدرج الكلام،وطѧرق اسѧتدلالهم          في المبحث الأوّل مفهوم الموض

بهذا المفهوم،بينما خصّصت المبحث الثاني لبيان مفهѧوم الموضѧـع عنѧد النحѧاة العѧرب باعتبѧاره مكانѧا فѧي         

المثѧال أو الحѧدّ، وتناولѧت فيѧѧه أيضѧا طريقѧة اسѧتدلال النحѧѧاة بالقيѧاس علѧى هѧذا الموضѧѧع، وعلاقѧة آѧل مѧѧن            

  .ل والتقدير بمفهوم الموضع في هذا المستوى بالإضافة إلى طرق استدلال النحاة بهذا المفهومالتحوي

الموضѧѧѧع والتوزيѧѧѧع بѧѧѧين التحليѧѧѧل العربѧѧѧي والتحليѧѧѧل      :أمѧѧѧّا الفصѧѧѧل الثالѧѧѧث فقѧѧѧد جعلتѧѧѧه بعنѧѧѧوان              

التّحليѧѧل  التوزيعي،وقسѧѧّمته آѧѧذلك إلѧѧى مبحثѧѧين ، بيّنѧѧت فѧѧي المبحѧѧث الأوّل مفهѧѧوم الموضѧѧع والتوزيѧѧع فѧѧي    

اللغوي التوزيعي وآيف اسѧتخدم التوزيعيѧون هѧذا المفهѧوم فѧي تحلѧيلاتهم واسѧتدلالاتهم،أمّا المبحѧث الثѧاني          

فخصّصته لبيان نقاط التقاطع بين المفهوم العربي والمفهوم التوزيعي للموضع، وذلك بأمثلة توضѧيحيّة ثѧمّ   

سѧѧواء فѧѧي المسѧѧتوى التنظيѧѧري أو الإجرائѧѧي   بيّنѧѧت مѧѧا يتميѧѧّز فيѧѧه المفهѧѧوم العربѧѧي عѧѧن نظيѧѧره التѧѧوزيعي    

  .التطبيقي،وخاتمة ضمّنتها مختلف النتائج التي توصّل إليها البحث

بيد أنّ دراسة هѧذا الموضѧوع لѧم تكѧن طيّعة،وسѧبيلها لѧم يكѧن معبѧّدا،بل جوبهѧت بصѧعوبات آثيѧرة                     

  :آان أبرزها



 

موضѧوع بشѧكل مسѧتقل ومتكامѧل فѧي      خلو الدّرس النحوي القѧديم والحѧديث مѧن مؤلّفѧات عالجѧت ال      - 1

  .آتب خصصت لهذا المفهوم فقط

 .تشتّت أجزاء الموضوع واستتارها في بطون المطولات النحوية - 2

بمعѧѧان آثيѧѧرة وفѧѧي سѧѧياقات مختلفة،وهѧѧذا مѧѧا تطلѧѧّب جهѧѧدا فكريѧѧّا      " الموضѧѧع"اسѧѧتعمال مصѧѧطلح   - 3

 .مضاعفا للتّمييز بين مختلف هذه المفاهيم

النظر عمّا قادنا إليه البحث مѧن نتѧائج حѧول مفهѧوم الموضѧع عنѧد النحѧاة العѧرب         وهكذا،فإنّه بقطع          

باعتباره يمثّل جزئية مهمّة من جزئيات منهج النحاة في البحث اللغوي، لم يكن هدفنا تسѧطير حقѧائق ثابتѧة    

فѧي ذلѧك   أو وثوقية متعلّقة بهذه المسألة أو تلك،بقدر ماآان غرضنا تجريب البحث عѧن تلѧك الحقѧائق وآنѧّا     

على وعي بأنّ قيمѧـة الإنسѧان لا تكمѧن فѧي الحقيقѧة التѧي يمتلكهѧا أو التѧي يعتقѧد أنѧّه يمتلكهѧا بѧل فѧي الجهѧد               

  .الصادق الذي يبذله في البحث عنها، لأنّ ما يضاعف مجهوده ليس امتلاك الحقيقة بل البحث عنها

قدير والاحترام والشكر الجزيل لأستѧـاذنا  ولا يفوتني في آخر هذه المقدمة أن أتقدّم بأسمى آيات الت         

الفاضѧѧل المشѧѧرف علѧѧى رسالتѧѧـنا هѧѧذه  الدآѧѧـتور  مخلѧѧوف بѧѧن لعѧѧلام الѧѧذي آѧѧان لتوجيهاتѧѧه السѧѧديدة الفضѧѧل 

الكبير في انجاز هذا البحث حتى استوى على هذه الصّورة ،فقد أفاض علينا من علمه ورعايته ما لا يقوم 

  .الله الجزاء الأوفىالشكر الكبير بالقليل منه فجزاه ا

آما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيѧل للأسѧتاذ عبѧد الѧرحمن الحѧاج صѧالح الѧذي اسѧتطاع بفكѧره                    

الرياضي أن يكشف عن العديد من المفاهيم الأصيلة في النحو العربي والتي ظلّت مجهولѧة أو مهملѧة عنѧد    

ائدا بحѧق فѧي الدّراسѧات اللسѧانية العربية،فنسѧأل االله لѧه       الأآثرين، وقد إنتفعت من علمه أيّما إنتفاع وآان ر

  .دوام الصّحة والعافية وطول العمر

  

  05/03/2008البليدة في                                                                  

             

          



 

  
  
  
  

   1الفصل 

  الإفرادي و في مستوى اللفظةحد الموضع في المستوى 
  
  
  

 حد الموضع في المستوى الإفرادي. 1.1

محيط "جاء في معجم .قبل أن نتعرض لحد الموضع في الاصطلاح يجدر بنا التعرض لمعناه لغة 

، حطّه و أثبته و وضع الشيء يضعه وضعا  و مَوْضِعًا ومَوْضَعًا و موضوعا": وضع"في مادة " المحيط

و الموضِعُ و الموضَع مصدران و مكان الوضع جمعه ...خلاف رفعه، و وضع عنه حط من قدره

  .974ص] 1.[مواضع، و عند الحكماء مرادف للمكان،و عند الصرفيين اسم الظرف مكان

الوضع ضد : يقول) وضع(في معجم لسان العرب لابن منظور في باب " الموضع"آما ورد لفظ 

، و اسم المكان "موضِع"و المواضع معروفة، واحدها ...وضَعه يضَعَه وَضْعًا و موضوعاالرفع 

اسما لا " واو"فاؤه " مما" مفعَل"بالفتح، الأخير نادر لأنه ليس في الكلام " الموضَع"و " الموضِع"

مصدر قولك : ضِعوالمو... و الموضَعة لغة في الموضِع... مصدرا إلا هذا، فأما مَوْهَب و مَوْرَق فللعلمية

وضعت الشيء من يدي وضعا و موضوعا و هـو مثل المعقــول، وموضَعًا و إنه لحسن الوِضْعَةِ أي 

  .326-325ص ] 2. [الوضع

اصطلاحــا،وما يهمنا هنا " الموضع"هذا عن التعريف اللغـوي، و سنحاول فيما يلي  تحديد مفهوم 

  .هو حده في المستوى الإفرادي

التراث النحوي وفي مقدمتها آتاب سيبويه، يلاحظ أن مصطلح الموضع عند إن المتصفح لكتب 

لمصطلح الذي آمسجد و ملعب و معمل و هو ا" إسم مكان"الخليل وسيبويه في هذا المستوى قد يدل على 

أما ما آان من فَعَلَ يَفْعِلُ فإن «: ن بدلا من مصطلح سيبويه، و مثل ذلك قولهووضعه النحاة المتأخر

  .87 ص ، 4ج ]3[. »...هذا محبسنا و مضربنا و مجلسنا: و ذلك قولك" مَفْعِل"لفعل موضع ا

و الموضع عندهما أيضا هو مكان الحرف داخل الصيغة التصريفية للكلمة،   و هذا هو معناه في 

المستوى التصريفي أو الإفرادي، فلهذا الحرف موضع داخل تلك الصيغة، فهو إما في موضع الفاء أو 



 

و ليس مدرج الكلام أو السياق اللفظي،وبذلك فهو مكان " المثال"أو اللام، بمعنى أنه مكان في العين 

إعتباري تقديري،أي أن الموضع لا يلتبس بما يمكن أن يحل فيه،فالموضع يبقى آجزء من بنية الكلمة إذا 

" اجر"و" ارم: "نحوما خلا مما يدخل فيه،فخلو موضع اللام من اللفظ في صيغة الأمر من الفعل الناقص 

لا يعني عدم وجود هذا الموضع ،وإنما يبقى ثابتا ومتصورا ومرسوما في مثال هذا الفعل أو بنائه، 

ويمكن لهذا الموضع الفارغ أن يظهر ،وذلك بمقابلة هذا الفعل بنظائره الصحيحة مما لم يلحقه تغيير 

  :ارجع وارسل،ويمكن تمثيل ذلك في الجدول التالي:نحو

  حمل ما غيّر على ما لم يغير في صيغة الأمر: 01رقم الجدول 

  موضع اللام  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة

  ا

  ا

  رْ

  رْ

  سِـ

  جِـ

  ل

  ع

  ا

  ا

  رْ

  جْـ

  م

  ر

Ø  

Ø  

فهذا الحمل أو الإجراء هو الذي آشف عن موضع فارغ في بناء ارم واجر وغيرها من الأفعال 

ن فيما يلي آيف تمكن النحاة باستخدامهم لهذا الإجراء الرياضي التي تنتمي إلى نفس الباب ،وسنبي

   . من استنباط مختلف المواضع في هذا المستوى ) القياس أو الحمل(

 الاستدلال بالقياس على الموضع. 1.1.1

لا شك أن البدء بدراسة القياس في النحو العربي أآثر منطقية و انسجاما باعتباره يمثل أهم أداة 

رسها النحاة لتجريد صورة هذه اللغة باستنتاج قواعدها، و الكشف عن القوانين التي تنتظم منهجية ما

عليها مفرداتها و تراآيبها، و عن العلل التي تفسر ما خالف من آلام العرب نظائره، و حُمِلَ على غيره 

ه و النظائر و من آلامهم في الحكم، فالكليات النحوية استنتجت عن طريق القياس بالجمع بين الأشبا

  .إجراء بعضها على بعض و استنتاج الجامع بينها

  : فهو بهذا دليل بالغ الأهمية في علم النحو، بل هو نفسه على حد قول الكسائي

  .164ص ] 4. [وَ بِهِ فِي آُلِّ أَمْرٍ يُنْتَفَع*     إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَع    

  أصول
 مستعملة 

فروع 
محمولة 
 عن الأصل



 

  

، 35ص ] 5[»لم بمقاييس مستنبطة من استقراء آلام العربع«و لذلك عرفوا النحو بقولهم إنه 

و يجري عليها الاستقراء و الملاحظة ثم يخضعها " المسموع"فالنحوي يبدأ بجمع المادة التي يطلق عليها 

بدأ في إنشاء هيكل بنيوي مجرد «للتصنيف، حتى إذا ما استقامت له الأصناف  و اتضحت معالمهما 

المعرفة «، لأنهم أدرآوا أن  62ص ] 6[»ين الصور المختلفة لمباني اللغةيمثل تصورا ما للتفاعل ب

العلمية آفعل من أفعال الإنسان هي إدراك الأشياء لا في أفرادها و أعيانها فحسب بل في داخل أجناسها 

الطرد هو الغاية التي «، فكان 20ص ] 7[»و أنواعها و بالنظر إلى المفاهيم المجردة التي تشترك فيها

عوا للوصول إليها لتكون للصناعة النحوية سدوة و لحمة، و ليكون النحو بواسطة الطرد هيكلا محكما س

و من أجل الوصول إلى هذه الغاية .   16ص ] 8.[»مضبوطا يعين على فهم طرق الصياغة اللغوية

لإفرادي، حيث انتهى النحاة إلى  أصول و قواعد في جميع مستويات اللغة، و ما يهمنا هنا هو المستوى ا

دعتهم الحاجة لذلك حينما رأوا أن المفردات ذات الأبواب المشترآة تختلف أحيانا في صورها و صيغتها 

فلا يمكن أن تنتظم في سلك واحد إلا بتجريد صورة أصلية ذهنية تجمع ما تفرق منها في قبيل واحد، 

تطاعوا لها تبويبا و لا تنظيما، و هنا بدا فأدرآوا أنهم لو تناولوا هذه المفردات على حال استعمالها ما اس

لهم أن ينظروا في شأن ما يمكن أن يعينهم على اآتشاف ما يربط بعضها ببعض فاهتدوا بعد التفكير إلى 

لكن السؤال  .باعتباره إجراء رياضيا دقيقا يضمن التعميم و التجريد" القياس"أو " الحمل"وسيلة وهي 

  علاقة هذا القياس بالموضع في هذا المستوى؟ما : الذي يطرح نفسه ها هنا هو

الأسماء (مما لا شك فيه أن النحاة العرب قد تفطنوا منذ عهد قديم إلى أن الكلمة المتصرفة 

في العربية تتولد من ترآيب مادة حرفية أصلية و من صيغة أو وزن هي ) المتمكنة و الأفعال المتصرفة

و لكل واحد من هذين المكونين مواضع، فالأصل التقديري  «بمنزلة قالب تصب فيها المادة الأصلية، 

و " آتاب"و " آتب"الكاف و التاء و الباء في : يتكون من ثلاثة أو أربعة أحرف مرتبة ترتــيبا معينا مثل

، و قد توصل النحاة إلى فكرة الجذر 15ص  2ج] 9[»فلكل حرف موضع هو رتبته" مكتب"و " آاتب"

 -معلوم -عالم -علم: كلمة العربية، فحين وضعوا جنبا إلى جنب آلمات مثلهذه باستقرائهم أشكال ال

إلخ لاحظوا أن الرابط بين هذه الكلمات جميعا هو اشتراآها في حروف ثلاثة ترد في آل الكلمات ...عليم

فكان من اليسير عليهم بالملاحظة الحسية أن ينسبوا هذه الكلمات جميعا « ،)ع، ل،م(بترتيب معين هو 

أما بناء الكلمة أو وزنها فقد 131ص ] 6.[»هذه الحروف الثلاثة باعتبارها مظهرا للقربى بينها إلى

  :فأدرآوا أمرين«توصل إليه النحاة بعدما لاحظوا الكلمات السابقة ومثيلاتها 

  .أن هذه الكلمات تختلف في صورتها مع اتحادها في أصل الاشتقاق -



 

على هذه الكلمة، و إنما هي قالب تصب فيه آلمات أن صورة آل آلمة منها ليست مقصورة  -

 .، و هكذا اآتشف النحاة فكرة الوزن أو البناء161ص ] 6[»ذوات اشتقاقات أخرى

و الآن سنحاول الإجابة عن السؤال الذي طرحناه من قبل، و ذلك بتوضيح الطريقة التي اتبعها النحاة 

باعتبار أن البناء أو المثال هو مجموعة من المواضع،  ،"المواضع"لاستنباط هذه البنى المجردة و بالتالي 

عن ) بهذا المعنى(يتولد الموضع « :و هو ما يؤآده الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح، حيث يقول

  :عمليتين اثنتين

إن آان هناك ) على المحور الترآيبي(بحمل عبارة على عبارات أخرى من جنسها لبيان تكافئها  -

  .تكافؤ

على المحور التصريفي (ب عناصر آل عبارة لاآتشاف الترتيب المشترك بينها بمقارنة ترتي -

ينتج منه المثال أو  -و هو القياس التمثيلي العربي -، و الترآيب بين هاتين العمليتين )الاستبدالي

الذي به " الجامع"البنية المجردة التي تجمع بين هذه العبارات من حيث بنيتها ليس إلا، و هذا هو 

يحاول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في هذا القول أن .16، 15ص  2ج ] 9.[»دل الحكميتعا

يبين لنا الطريقة أو الخطوات الإجرائية التي اتبعها النحاة للوصول إلى أبنية الكلم أو مثلها و 

ة بالتالي اآتشاف المواضع الخاصة بها، باعتبار الموضع هو مكان داخل الحد أو الصيغة التصريفي

المجردة و ليس مكان الحرف في داخل السلسلة الخطية للكلمة، و هذا ما يعطي لمفهوم الموضع 

قيمته و أهميته باعتباره مفهوما رياضيا دقيقا استطاع النحاة بواسطته الاستدلال على أحكام آثيرة 

  .في هذا المستوى

  .212ص  1ج]9: [لتاليو قد مثل الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح هذه الكيفية على النحو ا

  

  

         

  

  "فعل"طريقة استنباط مثال : 01الشكل  رقم 
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) تكافؤ(مناسبة 
 فئة= س جن

  )تمثيل لبنية المجموعة(فَعَلَ 
Simulation de la structure 

de l’ensemble 



 

، و هذه الأخيرة هي تمثيل قام به )فَعَلَ(من الواضح أن هذه الكلمات متناظرة تجمعها بنية واحدة 

، و )ع(بـ ، و الثاني )ف(النحاة الأولون لعناصر البناء أو الصيـغة، حيث رمزوا إلى الصامـت الأول بـ 

، و بهذا نكون قد حملنا مجموعة من العناصر المتجانسة بعضها على بعض لنستخرج في )ل(الثالث بـ 

ضرب، آتب، نظر، حمل، و لا بد : ، و هذا البناء أو الوزن هو الذي وضعت عليه)فَعَلَ(الأخير البنية 

في الموضـع الأول،و العين أن تراعى فيه رتبة هذه العناصر، فالفـاء يرمز إلى أي حرف صامت يحل 

يرمز الى أي حرف صامت يحل في الموضع الثاني و هكذا،  و هذا الترتيب الثابت هو الذي سمح بهذا 

التجريد أي تفريغ هذه العناصر من محتواها و بدونه لا يمكن لهذه العملية أن تتم، و هنا تتضح أهمية 

  .و ليس بشيء آخرالموضع، إذ آل شيء مما هو بنية إنما يتحدد بموضعه 

ينطلقون من اللفظ في «و بذلك يتضح منهج النحاة العرب في دراسة الكلمة المتصرفة فهم 

ظاهره، و لكن لا يتناولون الكلام جملة جملة و القطعة بعد القطعة فيقابلوا بينها لإظهار الفوارق بينها من 

لأنحاء الكثيرة من تلك التي تنتمي إلى حيث صفاتها الذاتية، بل يحملون هذا النحو على ذاك أي يجعلون ا

لا الصفات (إلى مجموعة بالمعنى الرياضي بعضها بإزاء بعض حتى يظهر الترتيب و النظم (باب واحد 

لم يكن من اهتمامهم النظر في الوحدات اللفظية «، و هذا يدلك على أنه  22ص  2ج] 9[» )الذاتية فقط

ا بأوصافها  السكونية، أو بما تخالف بها غيرها من هذه في ذاتها، و من ثم لم يحاولوا أن يشخصوه

، فكانوا يبحثون عن ...إنما الذي آان يهمهم بالدرجة الأولى هو آيفية تحصيلها و تحقيقها... الصفات

مقاييس أو ضوابط تضبط هذه الكيفيات على حسب ما آانت تؤديها العرب الموثوق بعربيتهم، و هذه 

، فكانت وسيلتهم لاستنباط 245ص  2ج] 9[»شيء على الشيء لجامع بينهماالأقيسة تتطلب أن يحمل ال

الأصول في هذا المستوى و هي ما يعرف بالمثل أو الأنماط التي عقدوا عليها قواعدهم باعتبارها ثوابت 

  .لا يلحقها التغيير

الوزن  اِعلم أنه صيغ لبيان«: و قد وضح الرضي الإسترباذي طبيعة هذا المثال أو الوزن بقوله

فقيل ضَرَبَ على وزن فَعَلَ، و آذا نَصَرَ و خَرَجَ، أي هو على صفة يتصف بها فَعَلَ، و ...المشترك فيه

هي الهيئة المشترآة بين هذه الكلمات، لأنَّا نعرف ضرورة أن نفس الفاء و العين واللام " فَعَلَ"ليس قولك 

كلمات مشترآة في فَعَلَ؟ بل هذا اللفظ غير موجودة في شيء من الكلمات المذآورة، فكيف تكون ال

مصوغ ليكون محلا للهيئة المشترآة فقط، بخلاف تلك الكلمات، فإنها لم تُصغ لتلك الهيئة بل صيغت 

 1ج]10.[»لمعانيها المعلومة، فلما آان المراد من صَوْغ فَعَلَ الموزون به مجرد الوزن سمي وَزْنًا وَزِنَةً

  .14ص 

  



 

لة ها هنا ليست في المعنى المعجمي لتلك الكلم المتجانسة ولا في حروفها يريد الرضي أن المماث

نفسها و هذا واضح، لأن آل آلمة  لها معناها الخاص،وحروفها الخاصة، و إنما هي في البنية أو 

واحد هو ) وزن(الصيغة التي هي محل الهيئة المشترآة، ذلك أن جل هذه الكلمات تبنى على مثال 

  ".فَعَلَ"

الذي يمثّل فئة اسم المكان من ) مَفْعَل(أن تتصور الآن الطريقة التي تم بها استنباط صيغة و لك 

  .319ص  1ج] 9: [الفعل الثلاثي، و يمكننا تمثيل هذا الإجراء على النحو التالي

  

  

   

  

  

  "مفعل"طريقة اآتشاف مثال : 02الشكل رقم 

آل هذه الوحدات ليس فقط جنسها بل البنية التي لا شك أن الرسم يبيّن بوضوح أنّ الجامع بين 

تجمعها، و لا يمكن أن تستخرج بإدخال بعضها في بعض، بل بحمل آل جزء منها على نظيره مع 

التحديد عند النحاة أآثره من هذا القبيل و هو «مراعاة انتظامها ،أي مع اعتبار آل جزء في موضعه، و 

 La(و النظم، فالفئة  ) الانتماء(لي و الترآيبي بين التكافؤ يهتم في نفس الوقت بالمحورين الاستبدا

classe= ( عندهم ليست أبدا بسيطة، أي مبنية على الكيف)=qualitatif ( ،تحددها صفة مميزة فقط

بل في الوقت نفسه على الكيف و الكم، و الكم هنا هو العدة مع الترتيب بمراعاة آل شيء في 

  .212،213ص 1ج] 9[»موضعه

آشف هذا الحمل أو الإجراء على تناظر تام بين هذه الكلمات فكلها تبنى على أربعة مواضع،  و قد

أولها موضع زائد و يعبر عنه بلفظه في المثال لأنه ثابت و هو الميم، و ثلاثة مواضع أصلية يعبر عنها 

على هذا  بالفاء و العين و اللام، و هي متغيرات لأنها تحتمل في موضعها أي حرف من الحروف،و

  ".مَفْعَل"فمثال هذا الباب هو 

  ب   ΄ت   ˚آـ    ΄ـم

  ب   ΄عـ    ˚لـ    ΄مـ

  ع   ΄مـ    ˚جـ   ΄مـ

 ل   ΄مـ    ˚ـعـ   ΄مـ

فؤ
تكا

 

فئة اسم المكان أي باب 

 "مَفْعَل"و مثاله " مَفْعَل"

 )نظم(ترتيب 



 

و هكذا الحال مع جميع الأوزان و البنى و التي تم اآتشافها و استنباطها بحمل الكلم بعضها على 

بعض إذا آانت من جنس واحد، و ينطلقون دائما من الكلم التي تكون حروفها الأصلية صحيحة و غير 

ي تجمع آل تلك الكلمات المحمول بعضها على بعض و هو ما مغيرة، فيكتشفون بذلك البنية المشترآة الت

أما آيفية اآتشاف البناء أو المثال فهذا يتم أيضا «: يؤآد عليه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في قوله

بكيفية رياضية لا تعرفه اللسانيات الحديــثة، و الطريقة في ذلك هو ما أشرنا إليه من حمل الكلم بعضها 

  .95ص] 11. [»ذا آانت تنتمي إلى جنس واحدعلى بعض إ

و المتتبع لاستعمالات النحاة لهذا المصطلح في هذا المستوى يجد أن تحليلاتهم و استدلالاتهم تُبنى 

دون أن نغفل مواضع الزيادة إذا آانت هناك  -على هذا المفهوم، فقولهم بموضع الفاء و العين و اللام

أو الحد أو الوزن أي باعتبارها رموزا مجردة ليس لها دلالة إلاّ على هو تعبير عن بنية المثال  -زيادة

اعلم «طريقة الرموز الرياضية، و من ذلك قول سيبويه في باب الزيادة من غير موضع حروف الزيادة 

أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلها،فإذا آانت الزيادة من موضعها ألزم التضعيف، فهكذا 

ة من موضعها، فإذا زدت من موضع العين آان الحرف على فُعَّل في الاسم والصفة، فالاسم وجه الزياد

الزَُمَّج و الزُمَّل و الجُبَّأ، فإذا زدت من موضع اللام فإن : السُـلَّم، و الحُــمَّر و العُلَّف، والصفة نحو: نحو

  .276ص 4ج] 3[.»...قَرْدَد و مَهْدَد: الحرف يكون على فَعْْلَل في الاسم و ذلك نحو

من الواضح أن سيبويه يعني بموضع العين و موضع اللام ههنا مكان الحرف من الكلمة داخل 

صيغتها التصريفية المجردة، أي داخل مثالها الذي انتهى إليه القياس بحمل الكلمات المتماثلة بعضها على 

لفاء والعين و اللام غير موجودة نفس ا«بعض و ليس مكان الحرف داخل السلسلة الخطية للكلمة ،ذلك أن

في " سُلَّم"، فحرف اللام الأولى مثلا في الاسم .14ص  4ج] 10[»في شيء من الكلمات المذآورة

،و اللام الثانية في التضعـيف زائـدة، والزيادة ههنا " فُعَّـل"موضع العين داخل المثال، لأنه على وزن 

  :جراء أو الحمل في الجدول التاليو يمكننا تمثيل هذا الإ .جاءت من موضع العين

  :طريقة تحديد المواضع عن طريق المثال: 02الجدول رقم

  

  

  



 

  موضع اللام  الزيادة من موضع العين  موضع العين  موضع الفاء

  ۥسـ

  ۥحـ

  ۥعـ

  ۥز

  ۥجـ

  ˚لـ

  ˚مـ

  ˚لـ

  ˚مـ

  ˚بـ

  ΄لـ

  ΄مـ

  ΄لـ

  ΄مـ

  ΄بـ

  م

  ر

  ف

  ج

  أ

فتحتله الدال الأولى و الدال الثانية زائدة من " دَدمَهْ"أو " قَرْدَد"و أما موضع اللام في الاسم 

موضع اللام، و قد تم تحديد هذين الموضعين عن طريق المثال أو الحد، و ذلك بمقابلة عناصر الكلمة 

  .بعناصر المثال الذي تبنى عليه، فتبيّنت بذلك المواضع الأصول و المواضع الزائدة

  :ليو يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التا

  آيفية تعيين المواضع الأصلية و المواضع الزائدة: 03الجدول رقم

  الزيادة من موضع اللام  موضع اللام  موضع العين  موضع الفاء

  ΄قـ

  ΄مـ

  ˚ر

  ˚هـ

  ΄د

  ΄د

  د

  د

باعتباره حدا تتحدد به  - آما رأينا -الذي انتهى إليه القياس " الحد"أو " المثال"من هنا تتبين أهمية 

ة، فالحرف لا يتعين موضعه و هو في الكلمة، و إنما في داخل بنيتها المجردة أو صيغتها العناصر اللغوي

التصريفية، و هو ما يتضِّح أيضا فيما ذهب إليه سيبويه في باب ما الزيادة من موضع العين واللام إذا 

رْوَر وتَبَرْبَر ، حَبَرْبَر و حَوَ: فيهما، فالاسم نحو" فَعَلْعَل"فيكون الحرف على «: ضوعفتا حيث يقول

ذُرَحْرَح، وجُلَعْلَع و لا : و يكون على فُعَلْعَل، فالاسم نحو. صَمَحْمَح و دَمَكْمَك و يَرَهْرَهَة: والصفة نحو

يريد سيبويه أن الزيادة قد تلحق موضع العين و اللام من آلمة  .278ص  4ج] 3.[»نعلمه جاء وصفا

فاجعل اثنين منهما زائدين آما تجعل أحد الاثنين فيما «ك واحدة آما قد تلحق أحدهما، فإذا رأيت ذل

، و هو يعني بموضع العين و موضع اللام مكان الحرف  327،328ص 4ج] 3[» ذآرت لك زائدا



 

داخل المثال أو البناء الذي جرَّده النحاة لهذه الكلمات و نظائرها، و ليس مكان الحرف داخل بنيتها 

و هذا واضح، و بذلك نستطيع القول إن سيبويه و النحاة من بعده أدرآوا اللفظية الظاهرة أو الملفوظة، 

  :و الجدول الحملي التالي يوضح هذا الإجراء عتبارها ثوابت لا يلحقها التغييرأهمية هذه الأصول با

  أهمية مفهوم المثال في التعرف على المواضع: 04الجدول رقم 

  

  موضع اللام  موضع العين  موضع الفاء
من الزيادة 

  موضع العين

الزيادة من 

  موضع اللام

  ΄حـ

  ΄حـ

  ΄تـ

  ΄بـ

  ΄و

  ΄بـ

  

  ˚ر

  ˚ر

  ˚ر

  ΄بـ

  ΄و

  ΄بـ

  

  ر

  ر

  ر

  

الأولى من آلمة " الباء"من الواضح أن سيبويه قد تمثَّل هذا الإجراء في مخيِّلته، فوجد أن 

انية في موضع زيادة من ، و الباء الث"فَعَلْعَل"تأتي في موضع العين داخل المثال لأنه على وزن " حَبَرْبَر"

موضع العين، أما حرف الراء الأولى من نفس الكلمة فهو في موضع اللام داخل المثال، في حين أن 

  .الراء الثانية جاءت في موضع الزيادة و هذه المرة الزيادة من موضع اللام

الزيادة "أو " الزيادة من موضع العين"و نجد ابن جني في إحدى تحليلاته يشرح معنى قول النحاة 

" اِبْيَاضَضْت: "و تلحق اللام الزيادة من موضعها يريد به أنك إذا قلت«: حيث يقول" من موضع اللام

  .78ص1ج] 12.[»من لفظها: فإنما آررت الضاد بعينها و لم تأت بلفظ آخر،   و يريد بموضعها

ر الموضع باعتباره و عليه فالزيادة من موضع آذا إنما تعني تكرير لفظ ذلك الموضع وليس تكري

  .مكانا قائما بذاته داخل الحد أو المثال مثله مثل الموضع الأصلي تماما

و هي الأوزان (على هذه الأصـول  - فالملاحظ مرة أخرى أن اعتماد سيبويه و قبله أستاذه الخليل 

الأمر  قد مكنته من تحديد المواضع الخاصة بكل حرف الأصلية منها والزائدة، بل) في هذا المستوى

الأآبر من ذلك أنها آشفت له عن مواضع قد لا تظهر في السلسلة الخطية للكلمة، لأن الموضع بهذا 

لا يلتبس بما يمكن أن يكون فيه، فالموضع باق آجزء « -أي باعتبار مكانا داخل المثال أو الحد -الاعتبار

في صيغة الأمر من الفعل " فِ"، و ذلك مثل 249ص  1ج] 9[»من البنية إذا ما خلا مما يدخل فيه



 

، فموضع الفاء و موضع اللام خاليان، و مع ذلك فهما في حكم الموجود في التقدير لأنهما جزء " وَفَى"

اِجلِس، : من بينة الكلمة، و قد تبين لنا ذلك عن طريق حملها على نظائرها الصحيحة مما لم يغير نحو

الحيز في البنية الذي يمكن أن «هوم اعتباري فهو اِنزِل و غيرها، و معنى ذلك أن الموضع هنا هو مف

،  لذلك نجد الأستاذ عبد 249ص  1ج] 9[»يشغله عنصر معين، و يمكن أن ينعدم هذا العنصر تماما

مجموعة من المواضع الاعتبارية مرتبة «الرحمن الحاج صالح يعرِّف المثال عند النحاة العرب بأنه 

العناصر الأصلية و في بعضها الآخر العناصر  -تخلو منهاو قد  -ترتيبا معينا يدخل في بعضها 

  .16ص 2ج] 9.[»الزائدة

و على هذا الأساس يأخذ مفهوم الموضع أهميته في تحديدات النحاة المبنية على أساس اللفظ لا 

، 326ص  1ج] 9[»آل شيء مما هو بنية يتحدَّد بموضعه في داخل الحدِّ الإجرائي«الإفادة، لأن 

أساسي من البنية سواء خرجت تلك البنية إلى الاستعمال أم لم تخرج، فالموضع يبقى ثابتا  فالموضع جزء

باعتباره المكان أو الحيز الذي يمكن أن تشغله العناصر اللغوية، فإذا انعدم ذلك العنصر بقي موضعه 

  .آجزء من البنية التقديرية فقط، لأن بنيته اللفظية غير ذلك

وَلِي الأمير يلي و وَسِعَ : فإن قلت فقد قالوا«: ذآره ابن جني في قولهو يمكننا توضيح ذلك بما 

: يَفْعَلُ ، آما قالوا -الشيء فهو يَسَعُ و وَطِئَ فهو يَطَأُ، فإن الخليل زعم أن هذا جاء في المعتل على فَعِلَ

  .206ص  1ج] 12.[»يَوْسَعُ، فلزم الواو الحذف: حَسِبَ، يَحْسَبُ، و آان أصل يَسَعُ

يَوْسِعُ وَ يَوْطِئ بمعنى آخر أن يظهر موضع : ريد ابن جني أن الأصل و القياس في يَسَِعُ و يَطَأُي

يَحْسَبُ من حَسِبَ و : نحو" يَفْعَلُ"الفاء فيكون بذلك مطابقا لبنائه و وزنه الذي وضع عليه، و هو هنا 

  .غيره من نظائره الصحيحة

  :يو يمكن تمثيل ذلك في الجدول الحملي التال

  "يفعَلُ"قياس الفروع على الأصول في صيغة : 05الجدول رقم 

  

  موضع اللام  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة

  ΄يـ

  ΄يـ

  ΄يـ

  ΄يـ

  ˚حـ

  ˚لـ

  )˚و(

  )˚و(

  سَـ

  بَـ

  سَـ

  طَ

  ۥب

  س

  ۥع

  ۥئ

  

 أصول مستعملة

  أصول خرجت 
  مغيرة 

 في الاستعمال



 

فالملاحظ أن مثال هذه الكلمات يحتوي على أربعة مواضع، و قد توصلنا إلى ذلك عن طريق 

يَحْسَبُ   ويَلْبَسُ، و هذا ما أدى إلى القول بأن : اس بحمل الكلمات الصحيحة بعضها على بعض نحوالقي

موضع محذوف، و هو موضع الفاء، و لكن حذف الفاء من هذه الكلمات لا يعني عدم " يَطَأُ"و " يَسَعُ"في 

  .المختزن في ذهن المتكلموجود موضعه لأنه يبقى ثابتا آجزء من بنيتها المقدرة الموجودة في النظام 

و لعل تفسير ذلك يكمن في نوع العلاقة التي تربط بين عناصر الكلم في العربية، و هي علاقة 

و يعنون بذلك أن أجزائها مبنية بعضها على بعض على مثال معين، بحيث لا «بناء لا علاقة وصل 

مبنية على " الجيم"مثلا نجد " لَسَجَ"، ففي آلمة 38ص  2ج] 9[يمكن أن تحذف إلا بتلاشي الكلمة آلَّها

زال البناء و زالت الكلمة، و هذا ما يفسر بقاء " الجيم"، فإذا حذفنا "فعل"اللام و السين وفق بناء 

الموضع آجزء من البنية المقدرة إذا ما خلا اللفظ المسموع منه، و هذا يرجع في الأساس إلى طبيعة 

ذلك أن سائر مكونات الكلمة لا تلحق بالأصل «ة أو مزيدة ،صياغة الكلم في العربية سواء آانت مجرد

عن طريق مجرد الضم في الصدر أو العجز، بل تندمج في الأصل، فتتخلَّل عناصره أو تكيِّفها تكييفا 

  .10،11ص] 13[»يحقِّق الالتحام بين الأصل و الزائد

،أي برسم " بمثال"ة في العربية و هكذا نجد أنّ النحاة الأوّلين قد مثّلوا مكونات الكلمة المتصرّف

رياضي يبرزون فيه المكونات الأساسية لكل عنصر الأصلية منها و الزائدة، و في هذا منهج رياضي 

دقيق لأنه يبنى على مفهوم الثابت و المتغير، ذلك أن موضع الفاء يحتمل ثمانـية و عشرين حرفا ، 

يحتمل أيضا تسعة و عشرين حرفا آلها وموضع العين يحتمل تسعة وعشرين حرفا و موضع اللام 

محتملة، وما زيد على هذه المواضع الأصلية عدّ موضع زيـادة،   و عبر عنه بلفظه في المثال دون 

نجد ثلاثة مواضع زائدة و هي الهمزة والسين والتاء، و ثلاثة " إستفعل"تجريده لأنه ثابت؛ ففي مثال 

ى ذلك أن الموضع الأول نجده دائما يحتوي على الهمزة و مواضع أصلية هي الفاء والعين واللام، ومعن

و في الموضع الثالث لا نجد غير التاء، أمّا محتوى " السيــن"الموضع الثاني نجد فيه دائما حرف 

المواضع الثلاثة المتبقيّة فمتغيّرة تحتمل بداخلها جميع الحروف الأبجديّةإلا الموضع الأول فإنه لا يحتمل 

  :يبتدأ به في العربية،  و يمكن توضيح ذلك في الجدول التالي الألف لأنه لا

  مفهوم الثابت و المتغير في المثال: 06الجدول رقم 
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باعتباره مكانا في الصيغة المجردة لأنه شيء " الموضع"ول بالثابت و المتغير لا يعود إلى فالق

ثابت سواء أآان موضع الحروف الأصلية أم موضع الحروف الزائدة، و إنّما يتعلق بمحتوى هذه 

المواضع، فنقول إن محتوى المواضع الأصلية متغيّر لأنّه يحتمل دخول جميع الحروف الصامتة في 

،و هذا "الثابت و المتغير في المثال"لعربية، بينما محتوى المواضع الزّائدة ثابت، و هذا هو معنى قولنا ا

متغيرات هي «الموضح في الرسم السابق، لأننا سنجد " مَفْعِلْ"ما يتضح أيضا إذا ما عدنا إلى مثال 

،فالكلمات آلها 319ص 1ج] 9[»أمّا الثوابت فهي الحرآات والسكنات والزوائد..الحروف الأصول

في حين أن ) الميم(تتكون من أربعة مواضع، لكن محتوى الموضع الأول ثابت ) الممثلة في الرسم(

محتوى المواضع الثلاثة الأخرى متغيرات لأنّها تحتمل أي حرف من الحروف الأبجدية، و على هذا 

ك بتفريغ حروف الكلمة من محتواها الأساس جرّد النحاة بناء ثابتا تشـترك فيه جميع هذه الكلـمات، و ذل

إذ آل شيء مما هو بنية «و يرمز لكل حرف حسب مرتبته أو موضعه، -على طريقة الرموز الرياضية -

، فجعلوا الفاء لكل حرف صامت يأتي في 326ص 1ج] 9[»يتحدّد بموضعه في داخل الحدّ الإجرائي

تي في أصل الكلمة في المرتبة الثانية أصل الكلمة في المرتبة الأولى، و العين لكل حرف صامت يأ

وهكذا بالنسبة للام، هذا بالنسبة للثلاثي، وما زيد على هذه المواضع عبّروا عنها بلفظها دون تجريدها 

استبدال آل متغير بثابت مع إبقـاء «أمّا الأصول فمتغيّرات؛ أي أنّهم قاموا بـ " ثوابت"إلى رموز لأنّها 

  .320ص 1ج] 9.[»و يسمى هذا تفريع الفروع على الأصول الثوابت التي في المـثـال،

و قوله يعبّر «: و هو ما يوضّحه الرضي الاِسترباذي في شرحه لكلام ابن الحاجب حيث يقول

أي يجعل في الوزن مكان أوّل الأصول الفاء و مكان ثانيها العين و مكان ثالثها : عنها أي عن الأصول

: أي يورد في الوزن الحرف الزّائد بعينه في مثل مكانه آما تقول: د بلفظةيعبّر عن الزّائ: و قوله...اللام

  .18ص 1ج] 10. [»مضروب على وزن مفعول

و على هذا الأساس فمثال الكلمة هو بناؤها و وزنها لأنّه يمثّل بكيفية صوريّة مجرّدة الهيئة التي 

  .يكون عليها هذا الجزء من اللفظة الذي يسمى الكلمة



 

  

المراد من بناء الكلمة و وزنها وصيغتها هيئتها التي «: ي الإستر باذي فقد عرفه بقولهأمّا الرض

يمكن أن يشارآهـا فيها غيرها، و هي عدد حروفها المرتبّـة وحرآاتها المعيّنــة و سكونها مع اعتبار 

 ، و عليه فالمثال هو مجموع الرموز08ص 1ج] 10[»الحروف الزّائدة و الأصلية آل في موضعه

هو حدّ تتحدّد به العناصر اللغوية و لكنه حدّ إجرائي «المرتبة التي تمثل بها بنية الباب، و 

)Processive définition ( لأنّه ترسم فيه جميع العمليات التي بها يتولّد العنصر اللغوي في واقع

  .319ص 1ج] 9.[»الخطاب

وابت و المتغيرات في صيغة اسم و هو بصدد تحديد الث" حسن خميس الملخ"و يبدو أنّ الأستاذ 

فالألف و «: ،إذ  يقول"فاعل"الفاعل من الثلاثي قد سها عن ذآر فتحة الباء آثابت من ثوابت الصيغة 

فتتولّد آلمة ) ب، حـ ، ث(الكسرة ثابتان،لكن الأحرف الثلاثة الأخرى متغيرة، فيمكن أن تملأ بالمدخلات 

، و هكذا يمكن توليد عدد آبير من )عامل(فتتولد آلمة ) م، ل ع،(، آما يمكن أن تملأ بالمدخلات )باحث(

، و آأنّه غاب عنه أنّ حرآات و سكنات الحروف الأصول تدخل أيضا ضمن 173ص] 14[»الكلمات

و على هذا الأساس الرياضي القائم على فكرة الثابت و المتغير تمكنّ نحاة العربية .ثوابت البناء أو الوزن

نّ العربيّة تخضع لنظام محكم و دقيق، و هذا بعدما تمكنّوا من استنباط البنى من الكشف عن حقيقة أ

  .العامة للغة

و نخلص ممّا سبق إلى أنّ تصوّر الخليل و أصحابه لمفهوم القياس آان تصورا رياضيا دقيقا 

وسيلة  في الرياضيات، و هو بهذا الاعتبار وسيلة آشف لا" بالتكافؤ"يشبه إلى حد بعيد ما يسمّى الآن 

الفاء و العين و : برهنة تمكّن النحاة بواسطته من استنباط البنى أو المثل التّي تحدّد داخلها مواضع و هي

اللام، و قد رمزوا إليها بهذه الرموز لأنها متغيرات تحتمل بداخلها جميع الحروف الأبجدية، آما تحدّد 

بلفظها لأنّها ثوابت لا يلحقها التغيير، و غايتهم  بداخلها أيضا مواضع الحروف الزّائدة و التي عبّروا عنها

] 6. [»إحكام العبارة العلمية دون أن تتناقض هذه العبارة مع سلوك المفردات و عدم إطّرادها«من ذلك 

  .16ص 

 :التحويل و التقدير و صلتهما بالموضع2.1.1.

ؤسّسـين للغتهم واعتقادهم تعود ظاهرة العدول عن الأصل أو التحويـل أساسا إلى تصوّر النحاة الم

بحكمة واضعها و ما يلزم عن ذلك من الاعتقاد بأنّها محكومة بنظام في غاية من الدّقة والانسجام، فكانت 

وسيلتهم لاستنباط قواعد وقوانين هذا النظام الاستقراء والقياس أساسا   فجرّدوا عن طريقهما أصولا 



 

ستوى أوزان الكلم أو ما يعرف بِمُثِلِهَا أو أنماطها ودلالاتها عقدوا عليها قواعد اللّغة، و هي في هذا الم

  .الصرفية

غير أنّ هؤلاء العلماء قد لاحظوا في أثناء دراستهم للظواهر اللّغوية واستنباط قواعدها، أنّها قد 

و  تطّرد حينا و تتجافى حينا آخر؛ إذ آثيرا ما تخرج صيغة أو نمط لغوي عن هذا القانون العام المستنبط

لا يلتئم مع الأنماط الأخرى، فكان لا بدّ عليهم و هم يبحثون عن نظام هذه اللّغة و يجرّدونه أن يستعيـنوا 

بإحدى الوسائل الّتي تمكّـنهم من لمِّ شـتات هذه الفروع المتـنافرة و إرجاعها إلى حظيرة الأم في محاولة 

المبنية على افتراض أن اللّفظ الذي " تّقديرال"لخلق بناء منسجم من هذه الفروع والأصول فكانت فكرة 

يكون عليه الكلام ينبغي أن يكون مطابقا لمثاله أو أصله المجرّد، و لكنّ لفظه لم يحقّق هذا الافتراض، و 

خرج إلى الاستعمال مغيَّرا بقاعدة أو قواعد تحويلية مطّردة غالبا،وذلك لعلة فرق أو تخفيف، فيحصل 

إلخ، فالقول بالتّقدير إنّما هو توقع لما آان ينبغي أن يكون ...و إدغام أو إبدالعدول عن الأصل بإعلال أ

عليه اللفظ في أًصل الوضع لمعرفة وجه العدول عن هذا الأصل في الإستعمال ، و عليه فمفهوم التّقدير 

  .صلههو نتيجة من نتائج القول بالقياس لأن الفرع المغير يحمل على نظائره مما لم يغير لمعرفة أ

و المتتبّع لأبواب الكتاب يجد أنّ سيبويه يعرض لمفهوم التحويل في باب حديثه عن الأعراض، 

اعلم أنّهم ممّا يحذفـون الكلم و إن آان أصـله في الـكلام غير ذلك، و يحذفون ويعوّضون، «: حيث يقول

  .25ص 1ج] 3.[»و يستغنون بالشيء عن الشيئ الذي أصله في الكلام أن يستعمل حتى يصير ساقطا

ما يجري من عدول عن الأصل، و ما يدخل عليه من تحويلات في " بالأعراض"يريد سيبويه 

فإظهار آل المواضع «بعض أجزائه أو مواضعه المثالية التي يبنى عليها سواء آانت أصليّة أو زائدة، 

في هذا المستوى  هو الأصل في الكلام و الحذف عرض له  و فرع عنه، آما قد يتمّ العدول عن الأصل

  .56ص] 15.[»بالإعلال و الإبدال  و الإدغام و القلب المكاني

و بذلك نستطيع القول إنّ التحويل في هذا المستوى يقصد به التغيير الذي يجري على الأصل أي 

 داخل مواضع البناء أو المثال، فيخرج منه الفرع، و يتمّ ذلك بعدّة عمليات تحويلية آالإعلال والإبدال و

و آلّ هذه العوارض التي تعرض للكلمات إنّما تنبني على قوانين صوتية مرجعها «الإدغام و الحذف، 

، والمقصود بالتحويل 41ص] 16[»ذلك التأثّر المتبادل بين الحروف حين تتآلف و يتّصل بعضها ببعض

في المعنى، و قد يتمّ هنا هو التغيير غير الوظائفي أي التغيير العارض للاستثقال لا التغير الذي يؤثر 

سَيْر وصَيْرُورَة وزِيَارَة و هي : لأمن اللبـس آالعدول عن أصل المصدر من الثلاثـي، و مثال ذلك

مصادر للأفعال سار و صار و زار على الترتيب، فلو جاءت هذه المصادر على الأصل الذي يقتضيه 

ذلك إلى التباس معناها، لأنّه يتماثل وقعها في  زَيْر لأدّى -صَيْر -سَيْر: فقلنا" فَعْل"القياس و هو بناء 



 

الأذن فكأنّها آلمة واحدة في السّمع، فعدل بذلك عن أصل باب إثنتين منها و استبدلتا ببنية أخرى،و آما 

قد يتمّ العدول عن أصل وضع الكلمة لصعوبة النطق به أو ثقله وآذا رفعا للبس،آذلك يحدث أحيانا أن 

خرى تتمثل في طرد الباب ، فالعربية في بعض الأحيان تحافظ على اطّراد يعدل عن الأصل لغاية أ

مراعاةً لما بنوا عليه آلامهم من اعتبار حكم «قاعدة العدول عن الأصل على الرغم من زوال العلّة 

؛ و من أمثلة ذلك، 11ص 1ج] 17[»المشاآلة، و المحافظة على أن تجري الأبواب على سنن واحد

نُؤَآْرِم : نُكْرِم و تُكْرِم و يُكْرِم، و الأصـل المقدر فيها هو: ، فقالوا فيها"أُآْرِم"ـوات حذف الهمزة من أخ

" أُؤَآْرِم"لاجتماع همزتين متتاليتين؛ إذ الأصل فيه " أُآْرِم"وتُؤَآْرِم و يُؤَآْرِم، و إنّما حذفت الهمزة من 

عة زال الاستثقال، إلاّ أنهم لم يعودوا إلى فحذفت إحداهما تخفيفا، فلما انتقلوا إلى سائر حروف المضار

فالسّبب في العدول عن الأصل هنا ليس سببا صوتيّا، و لا علاقة له «الأصل، ليطّرد الباب في الجميع، 

ببنية الكلمة و مكوناتها الصوتية، و إنّما هو سبب يتعلّق بميل اللغة إلى بناء قواعدها على أصول عامّة 

  .115، 114ص ] 18. [»مطّردة

و ما يجدر التنبيه إليه في هذا الصدد وجود نوعين من التغيرات الصّوتية؛ تغيرات غير مشروطة 

اهتمت بها دراسة اللهجات لا تعنينا في هذا المقام، و تغيرات مشروطة و هي تلك التي تأتي بطريقة 

ة، و قد تكون طارئة فتصيب الحروف من ناحية الصّلة التي تربط الصوت بالآخر في الكلمة الواحد

الإصابة بحذف حرف أو بقلبه أو بإبداله أو بنقل حرآته، و سميت بالتغيرات المشروطة لأنّها لا تتمّ إلاّ 

وفق قوانين صوتية و شروط مضبوطة و محدّدة، و هذا التحويل لا يغيّر من المعنى لأنّ هذا التغيير 

الوضع التي ترتّبت عن التقاطع بين  يحصل غالبا لغرض لفظي، و القول به آان نتيجة لتصّور أصول

، و قد بنوا على ذلك ما " التصريف"أصل الصيغة و أصل الاشتقاق، و هذا ما آان يسميه النحاة بـ 

و هو عبارة عن نظام أآسيوماتيكي لصياغة العمليات التحويلية «أسموه بمسائل التصريف ،

و أمّا في الاصطلاح فيطلق على «: ه، و هو ما يوضّحه الأشموني في قول216ص  1ج] 9[»المذآورة

تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضرب من المعاني آالتصغير و التكسير واسم الفاعل واسم : شيئين الأول

و الآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها و لكن لغرض آخر، وينحصـر في الزيـادة و ...المفعول

] 19[»"التصريف"دغام،    وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم الحذف و الإبدال و القلـب و النقل و الإ

وأحوال «: ، و تحدث نتيجة عدّة أسباب قد فصّل فيها الرضي الاسترباذي بقوله176، 175ص  14ج

و قد تكون ...و قد تكون للتوسّع آالمقصور و الممدود...الأبنية قد تكون للحاجة آالماضي والمضارع

د تكون للاستـثقال آتخفـيف الهمـزة و الإعــلال و الإبدال و الإدغـــام و للمجانسة آالإمـالة، و ق

  .50ص 1ج] 10.[»الحذف

  فما علاقة مفهوم التحويل هذا بمفهوم الموضع؟



 

  

رأينا فيما سبق الطريقة التي توصّل بها النحاة إلى استنباط الأصول أو البنى المجرّدة في هذا 

على بعض إذا آانت من جنس واحد، فانتهوا بذلك إلى البنية المستوى؛ و ذلك بحمل الكلم بعضها 

، " مثال"المشترآة التي تجمع آل تلك الكلمات المحمول بعضها على بعض، ثم عمدوا إلى تجريدها في 

و غيرها، فجعلوا الفاء و العين و اللام " مَفْعُول"و باب " فَاعِـل"و ردوها إلى أبواب محدّدة آبــاب 

الصّيغة أمّا مواضع الزيادة فهي ما زيد على هذه المواضع الأصول، وقد تكون في مواضع أصلية في 

" إيجاد: "أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها، و هذه المواضع تقع فيها عمليات تحويلية مختلفة نحو قولنا

لب الواو ياء ، فموضع الفاء وقعت فيه عملية تحويلية مطّردة تتمثّل في ق"إِوْجَاد"التي أصلها في التقدير 

هذا باب ما تقلب «: داخل موضع الفاء، لأنّها ساآنة ومسبوقة بكسرة، و هو ما صرّح به سيبويه في قوله

  .335ص 4ج] 3.[»الميزان و الميعاد:فيه الواو ياء، و ذلك إذا سكنت و قبلها آسرة، فمن ذلك قولهم

، لأنّها "مِوْعَاد"و " مِـوْزَان"إنّـما هـو " مِيعَـاد"و " مِيزَان"يريد سيبويه أنّ الأصل المقدّر لكلّ من         

، فالقياس و الحدّ أن يحافظ الحرف على " الواو"، فموضع الفاء في الأصل تحتلّه " وَعَدَ"و " وَزَنَ"من 

هويّته في الأصل دون تحويل، ولكنّه ظهر إلى الاستعمال مغيّرا حيث انقلب موضع الواو ياء لأنّها 

-و غايته التخفيف-ة بكسرة،و الكسرة تناسبها الياء، فالتحويل ههنا جرى في موضع الفاء ساآنة و مسبوق

  :و يمكن تمثيل هذا التحويل بالجدول الحملي التالي.، و هو الأمر الذي أحوج إلى التقدير

  تفسير الإعلال بالقلب عن طريق مواضع المثال: 07الجدول رقم 

  

  موضع اللام  موضع الزيادة  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة
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لأنّ «فالعدول عن الأصل إلى الفرع تمّ هنا وفق قاعدة تحويلية مطّردة لذلك صار هو القياس، 

للأصل،ذلك لأنّ  فهو على القياس و لكنّه مخالف" اِسْتَقَامَ: "القياس لا يوافق الأصل دائما، و مثل ذلك

، فلو 58ص ] 15[»فيحوج إلى تقدير هذا الأصل لتبيّن التحويل الذي جرى على لفظه" اسْتَقْوَمَ"أصله 

استعمل،و استخرج : على ما يقتضيه القياس بحمله على نظائره من الصحيح نحو" استقام"جاء الفعل 

قد تصيبه عوارض الاستعمال،  الأصل في مستوى الوضع«لكان أصله استقوم، و بذلك نخلص إلى أنّ 



 

و هي عوامل جدّ طبيعية و لها قوانينها الخاصة بها، و بالتالي قد تخضع لقياس آخر إذا آثرت واطّردت 

القلب و الإبدال والإعلال و :  ، و نذآر على سبيل المثال)و هو قياس مناقض لبعض مقاييس الوضع(

  .38ص  ]20.[»الإدغام و غيرها في مستوى الأصوات والصّيغ

نسبة " القوانين الداليّة"و نجد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يعبّر عن هذه القوانين بمصطلح 

قد توجد ظواهر تتغيّر أشكالها من حال إلى أخرى و تبقى مع ذلك النسبة التي تربط «إلى الدالة، لأنّه 

بكيفية ) ب(تحوّل ظاهرة  مثلا حصل أيضا باللزوم ) أ(إحداهما بالأخرى، فإذا حصل تحوّل ظاهرة 

  .23ص] 7.[»مناسبة أي على تناسب تام بين الحادثين الطارئين

من الواضح أنّ الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يشرح هنا آيفية تفرّع الفروع عن الأصول وفق 

قواعد مطّردة أصبحت هي القياس و ما خرج عنها يحتاج إلى تقدير لتبيّن التحويل الحاصل و معرفة 

لعلّة المانعة من وروده في الاستعمال،   ولا شك في أنّ دراسة النحاة العرب للظواهر اللغوية آظواهر ا

أدرآوا أنّ العلم لا يبلغ «طبيعية هو الذي سمح لهم باآتشاف هذه العلاقات المباشرة بين الظواهر، لأنّهم 

اتها إلى ملاحظة العلاقات و النّسب غايته و لا تتحقّق أهدافه إلاّ إذا انتقل من ملاحظة الأشياء في ذ

. 22ص ] 7[»القائمة بينها، فأهمّ غرض يعقده الباحث على موضوع بحثه هو اآتشاف هذه العلاقات

وهو ما انتهى إليه الدّرس العربي المبني على تحليل دقيق للظواهر اللغوية فكان القول بالإعـلال 

  .العلاقات التحويلية الأخرى والإبـدال و الإدغام و القلب المكاني وغيرها من

من المثال " يَفْعِل"و أمثلة ذلك آثيرة، نذآر منها الحذف الذي تمّ في موضع الفاء من صيغة 

اعلم أنّ آل ما آان موضع الفاء «: يَعِدُ و يَرِثُ و يَزِنُ، و هو ما يوضّحه ابن جني في قوله: الواوي نحو

، و يحذف في الأفعال المضارعة منه "يَفْعِـلُ"فإنّه يلـزم  "فَعَـلَ"منه واوا، و آان فعلا، و آان على 

يَعِدُ ، ويَزِنُ، : منه" يَفْعِل"وَعَدَ،و وَزَنَ، ووَثَبَ، تقول في : وذلك قولك"...فاء"التي هي " الواو"

  184ص  1ج] 12. [»...يَوْعِدُ،و يَوْزِنُ: وآان الأصل فيه..ويَثِبُ

؛ أي أنّها "يَفْعِلُ"يَعِدُ و يَزِنُ و يَثِبُ جاءت على بناء أو مثال : يتّضح من قول ابن جني أنّ آلا من

ثلاثة منها أصلية وموضع زائد معبر عنه بلفظه في المثال أو : تبنى في الأصل على أربعة مواضع

، فلكل جزء من هذه الأجزاء موضع داخل تلك البنية، إلاّ أنّ هذه الكلمـات جاءت "الياء"الوزن و هو 

،و قد تسنّى لنا معرفة ذلك بتقدير "الفاء"ي بنيتها اللفظية الظاهرة و ذلك بحذف جرى في موضـع مغيّرة ف

  .يجلِس ويحمِل: الأصل، و ذلك بحملها على نظائرها من الصّحيح الذي لم يلحقه تغيير نحو

  



 

  :يمكن تمثيل ذلك في الجدول الحملي التالي 

  جرى في مواضع البناءطريقة الكشف عن التحويل الذي : 08الجدول رقم 

  موضع اللام  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة

  ΄يـ

  ΄يـ

  ˚جـ

  ˚حـ

  لِـ

  مِـ

  ۥس

  ۥل

  ΄يـ

  ΄يـ

  ΄يـ

ø  

ø  

ø  

  عِـ

  زِ

  ثِ

  ۥد

  ۥن

  ۥب

من أبنية الأفعال " الفاء"من خلال هذا الجدول القياسي نتبيّن التحويل الذي جرى داخل موضع 

خاليا، لكن خلو هذا الموضع من الحرف لا يعني " الفاء"د موضع ، حيث ور" يثب"و " يعد"و " يزن"

أي نمطها و بنائها، والدّليل  - و ما أشبهها -عدم وجوده بل هو متصوّر و مرسوم في مثال هذه الكلمات 

على وجوده هو ظهور هذا الموضع في نظائرها الصّحيحة ممّا لم يلحقه تغيير، و قد بحث الصرفيون 

، و  62ص 3ج] 10[»بين ياء و آسرة أصلية  -أي الواو- لوقوعها «فوجدوه راجعا  علّة هذا التحويل

  .هو الأمر الذي ينجم عنه الثقل، و تجنّبا لذلك حذف محتوى موضع الفاء وهو الواو

فالتخفيف الذي يمثّل إحدى أهم قوانين الاستعمال هو الذي أدّى إلى هذا العدول، و قد أجاد         

و إنّما الغرض «: بّر عن الغرض من هذا التحويل و ما أشبهه في لغة العرب فقالالسيوطي حينما ع

العدول عن أصل إلى ما هو أخفّ منه و الخفّة تحصل بمخالفة الموضع، فأمّا تعويضه في موضع 

 1ج] 21.[»محذوف لا يحصل منه خفّة، لأنّ الحرف قد يثقل بموضعه، فإذا أزيل عنه حصل التخفيف

  .299ص

مَقُول، و : ذلك أيضا ما يحدث في صيغة اسم المفعول من المثال الأجوف الواوي نحوو مثال 

مَقْوُول، مَزْوُور و مَصْوُوغ، و ذلك حملا على نظائرها الصّحيحة مما لم : مَزُور، و مَصُوَغ، و تقديرها

و يعتلّ «: قوله هو ما ذهب إليه سيبويه في  مَلْبُوس، مَحْمُول، مَكْتُوب،  وغيرها: يلحقه تغيير نحو

: ، لأنّ الاسم على فُعِلَ مَفْعُول، آما أنّ الاسم على فَعَلَ فَاعِل، فنقول"فُعِلَ"منهما آما اعتلّ " مفعول"

 جاءت على الأصل

جاءت محوّلة في 
 الاستعمال



 

مَزُور، ومَصُوغ، و إنّما آان الأصل مَزْوُور، فأسكنوا الواو الأولى آما أسكنوا في يَفْعَلُ و فَعَلَ، وحذفت 

  :و يمكن تمثيل ذلك في الجدول الحملي التالي  34ص 4ج] 3.[»انواو مفعول لأنّه لا يلتقي ساآن

  قياس ما غير على ما لم يغير في صيغة  مفعول: 09الجدول رقم 

  موضع اللام  موضع الزيادة  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة

  ΄مـ

  ΄مـ

  ΄مـ

  ˚لـ

  ˚حـ

  ˚آـ

  ۥب

  ۥمـ

  تُـ

  و

  و

  و

  س

  ل

  ب

  ΄مـ

  ΄مـ

  ΄مـ

  ˚ق

  ˚ز

  ˚صـ

  ۥو

  ۥو

  ۥو

  و

  و

  و

  ل

  ر

  غ

و  -مَقُول، و مَزُور، و مَصُوغ أصلها المقدّر: من خلال هذا القياس أو الحمل نلاحظ أنّ الكلمات

أن تكون على مَقْوُول، و مَزْوُور، ومَصْوُوغ، و ذلك حملا على  -هو ما يقتضيه القياس في أصل الوضع

مَرْسُوم و غيرها، و لكنّها تخرج إلى الاستعمال نظائرها ممّا لم يغيّر في الكلام آمَعْلُوم، و مَرْفُوع، و

مغيّرة، و سبيل النحاة للقول بهذه الفروع المعدولة عن الأصل هو تصوّرهم لأصولها الممكنة في القياس، 

؛ أي أنّ الأصل و القياس فيها أن تطابق هذا البناء أو المثال "مَفْعُول"فالبنية المقدّرة لهذه الكلمات هي 

يه و في جميع مواضعها الأصلية و الزائدة،أي بإظهار خمسة مواضع وبنفس الحرآات و الذي تبنى عل

ثلاثة مواضع منها أصلية و هي المعبّر عنها في الصّيغة بالفاء  -لأنّها جزء لا يتجزأ من البناء- السكنات 

اءت على غير ذلك، ، و لكنّ بنيتها اللفظية ج"الواو"و " المـيم"و العين و اللام، و موضعـان زائدان هما 

و يمكن تفسير التحويل الجاري على هذه الكلمات بحدوث عمليتين تحويليتين؛ الأولى تمّ فيها نقل حرآة 

مَقُْوْوْل، مَزُوْوْر، : العين التي هي الضمّة إلى الحرف الصّحيح السّاآن قبلها و هو موضع الفاء، فصارت

هذا على حدّ قول  -)و هو موضع زيادة(فيها حذف واو مفعول  مَصُوْوْغ، أمّا العملية التحويلية الثانية فتمّ

  .101ص  3ج] 10[. »تجنّبا لالتقاء الساآنين«؛ أي حذف محتوى موضع الواو، و هذا -سيبويه

بهذا تتّضح الآلية المنطقية لتقدير الفروع بردّ المواضع في المثال أو البناء إلى ما آانت عليه في  

مراعاة مواضع الصّيغة أو الوزن الذي تبنى عليه حتى يكون التّقدير موافقا الأصل، و لذلك يجب فيها 

 صلجاءت على الأ

أصول مغيّرة 
 في الاستعمال



 

له، و عليه فالتقدير هو ما أدّى إلى أن نفترض أنّ تحويلات وقعت في مواضع داخل المثال أو 

الحدّ،ومثال ذلك أيضـا تقديرهـم اصْـطَبَر و اضْطَرَب بـ اصْتَبَر و اضْتَرَبَ، و قد ذآر ابن جني ذلك في 

لا يقال في اصْطَبَر و اصْتَبَر، و لا في اضْطَرَب  اضْتَرَب و نحو ذلك و إن آان هذا هو «: قوله

  .324ص  2ج]  12[.»الأصل

صѧادا  «إذا آانت فѧاؤه  " افتعل"و معنى ذلك أنّ موضع التاء يبدل طاء، و يطّرد هذا الإبدال في باب       

  .93ص  2ج] 22. [»واطرد واضطلماصطبرواضطرب :وذلك نحو..أو ضادا أو طاء أو ظاء

فالبنية المقدّرة لهذه الكلمات تشمل خمسة مواضع، ثلاثة أصلية و هي الفاء والعين و اللام من صيغة 

و موضعين زائدين هما الهمزة و التاء، و تطابق هذه البنية المقدرة البنية اللفظية للكلمات " افتعل"

إلخ، و يمكن تمثيل ذلك على ...د و اجتهد و اعتكفاعتم: الصحيحة في جميع مواضعها، و ذلك نحو

  :النحو التالي

  الكشف عن الإبدال الذي جرى في الموضع : 10الجدول رقم

  موضع اللام  موضع الزيادة  موضع العين  موضع الفاء  موضع الزيادة

  اِ

  اِ       

  اِ       

  ˚عــ

  ˚جـ

  ˚عـ

  ΄تـ

  ΄تـ

  ΄تـ

  ΄مـ

  ΄هـ

  ΄آـ

  ΄د

  ΄د

  ΄ف

  اِ

  اِ

  ˚صـ

  ˚ضـ

  

  )΄تـ(

  )΄تـ(

  ΄بـ

  ΄ر

  ΄ر

  ΄ب

  

من الواضح أنّ النحاة ههنا قد لجأوا إلى تقدير الأصل المغيّر في الاستعمال بحمله على نظائره 

الصحيحة و قاسوه عليها، فجعلوا صيغته آصيغتها، و صـورته آصورتـها و بذلك أظهروا تكافؤها في 

ثة هي موضع الفاء و موضع العين وموضع اللام، البنـية؛حيث تناظـرت حروفها الأصلية في مواضع ثلا

، "اصطبر"آما تناظرت فيها حروف الزيادة من مواضع الزيادة وهي الهمزة والتاء، فأصل 

اعتمد و اجتهد و : و هذا حملا على نظائرها من الصحيح نحو" اضـترب"و " اصـتبر" :"اضطرب"و

الخاص بالتاء، حيث أبدلـت طاء،   و بعبارة اعتكف، فتبيّن بذلك أنّه حدث إبدال في موضع الزيادة 

 أصول مستعملة

أصول مقدّرة 
 غير مستعملة



 

أخرى نستطيع القول بأن القياس آان وسيلة النحاة لتقدير الأصول بحمل ما غيّر على ما لم يغيّر من 

نظائره في الباب الواحد، و بذلك تنكشف العمليات التحويلية التي جرت على الأصول المغيّرة في 

  .المثال أو البناء المجرّد لها الاستعمال و التي تمّت في مواضع داخل

إذا آان فاء افتعل أحد الحروف المطبقة «و قد علّل النحاة إبدال التاء طاء دون أي حرف آخر 

المستعلية و هي الصاد و الضاد و الطاء و الظاء ،و ذلك لأن التاء مهموسة لا إطباق فيها، و هذه 

ج التاء و هو الطاء فجعلوه مكان التاء لأنه الحروف مجهورة مطبقة، فاختاروا حرفا مستعليا من مخر

،و هذا سعيا وراء 154ص  3ج] 10[»مناسب للتاء في المخرج، والصاد والضاد و الظاء في الإطباق

  .التقارب والانسجام بين الحرفين

ما آان يستحقّه في أصل ) الأصلي منه و الزائد(و عليه فالتقدير هو الذي يعيد لكل موضع 

التي حدث فيها إبدال أو إعلال أو قلب أو حذف، و بذلك تظهر العلاقات التفريعية  الوضع من الحروف

التي تربط الفروع المستعملة بأصولها المقدرة، و آذا العمليات التحويلية الجارية عليها؛ طبيعتها وعددها 

يعمد النحوي و آذا مستواها الذي حدثت فيه أي تحديد المواضع التي جرى عليها هذا التحويل، و بعدها 

  .إلى تعلـيل هذا العـدول و توضيح أغراضه

والحديث عن عملية التقدير يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن فكرة الأصلية والفرعية، و هو مبدأ     

 1ج] 9[»ما يبنى عليه و لم يبن على غيره«هام جدا يبنى عليه النحو العربي؛ فالأصل عند العرب هو 

، و معنى ذلك أنّ 217ص 1ج] 9[»مع زيادة أي مع شيء من التحويلالأصل «،والفرع هو 217ص

فالأصول ثوابت «التحويل إنّما يوجد في الفرع لا في الأصل، فإذا غيّر الأصل صار فرعا لذلك الأصل، 

تتقوّم بنفسها لا بغيرها و التحويل إنما يأتي على وجه من وجوه العدول على الأصل من معتاد آلام 

، و هذا ما يفسّر تقدير النحاة للفروع دون 78ص]15[»آالإعلال و الإبدال و غيرهاالعرب و سمتهم 

إلا إذا آان " تحويل"الأصول، و على هذا الأساس لا يمكن الحكم على أي تغيير يصيب أبنية الكلم أنه 

الأمر  الانتقال من الأصل إلى الفروع يخضع لنظام من القواعد و في هذه الحالة يكون التحويل طرديا، و

رد "و هو عند النحاة «نفسه إذا آان التحويل عكسيا و هو التحويل الذي يتمّ بردّ الفروع إلى الأصل 

، فالتحويل على هذا تناظري، فهو تطبيق أو مقابلة بالنظير لمجموعة من العناصر "الشيء إلى أصله

  .217ص 1ج] 9.[»على مجموعة أخرى في اصطلاح الرياضيات

ننتهي إلى أنّ فكرة التقدير ما آان لها أن تتمّ لولا تجريد النحاة الأوائل  و بناء على ما سبق

لأصول جعـلوها ثوابت و معايـير تعرف بها الفروع و تردّ إليها عند تقدير أصـولها، و هنا تتجلى أهمية 

غوي تردّ إليه فكرة مجردة تعتبر ثابتا من ثوابت التحليل الل«البناء أو الصّيغة في هذا المستوى باعتبارها 



 

أنواع الكلمات المختلفة و تستأنس به شواردها، حتىّ إذا ما خضعت هذه الأوابد لذلك الأصل المطّرد 

سهل على النحاة أن يبنوا قواعـدهم علـى هذه الأصول دون أن يمنحوا الأوابد إلاّ تفسيرا هنا أو تأويـلا 

قواعد اللغة بشكل مطّرد، فالاطّراد أن تجيء «، و غايتهم في ذلك واضـحة و هي 137ص] 6[»هناك

في قواعد العلوم يجعلها مستساغة عند الدارسين قريبة من أفهامهم، و يوخى لنحو اللغة التي يراد 

  .61ص ] 23.[»دراستها ثباتا ورسوخا

و ما يجدر التّنبيه إليه ههنا أنّ وجود النادر أو الشاذ في اللغة لا يطعن في هذا الاطّراد الذي ألفه 

، 61ص 1ج] 5. [»و لو اعترض بالشاذ على القياس لبطل أآثر الصناعات و العلوم«نحاة في لغتهم، ال

إذ آل «و لو دقّـقنا النظر لوجدنا أنّ ثبات المثال أو البناء يعود إلى آونه مجموعة من المواضع الثابتة، 

عليه فالقول ، و 326ص 1ج] 9[»شيء ممّا هو بنية يتحدّد بموضعه في داخل الحدّ الإجرائي

بالتصريف أو التحويل ما آان ليتمّ لولا تجريد النحاة الأوائل لأصول جعلوها ثوابت تعرف بها الفروع و 

تردّ إليها عند تقدير أصولها لاآتشاف العمليات التحويلية و العلاقات التفريعية التي تقوم بينها و بين 

الكلمة الواحدة تتغيّر صورها بحسب تصريفها و  أنّ«أصولها، ففي مستوى الكلمة مثلا حينما رأى النحاة 

إسنادها إلى الضمائر و تثنيتها و جمعها و تصغيرها اقترحوا لها أصلا يخضع للتغيير والتأثير بحسب 

، و مثال ذلك أنّهم جردوا لاسم المفعول من الثلاثي صيغة أو مثالا يعرف  123ص] 6[»قواعد معينة

عيارا يعرف به ما خرج مغيّرا أو محوّلا عن أصل بابه فتفسّر عندها فجعلوه م" مفعول"بها و هي صيغة 

، و 45ص 1ج]12[»إذا عُرِفَ الأصل قَرُبَ الفرع«: علة هذا التحويل و في هذا المعنى يقول ابن جني

فإنّ معرفة الأصول إحكام الباب، و إذا صحت جرت عليه المسائل على «: يقول المبرد في نفس السياق

، و عليه فإن مثال الكلمة أو وزنها هو الأساس الذي يبنى عليه 220ص 4ج] 24[»شاء االله الاستقامة إن

التحليل و يكشف آل تحويل، فمعرفتنا لصيغة اسم الفاعل من الثلاثي هو ما سمح بالكشف عن التحويل 

و  قائل و جائع: الحاصل في بعض الكلمات التي خرجت مغيرة عن أصل بابها أو صيغتها المقدرة نحو

آاتب و طالب و جالس، و هو ما يوضحه : بائع و ذلك بحملها على نظائرها الصحيحة مما لم يغير نحو

اعلم أنّ فاعلا منها مهموز «: قول سيبويه في باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها يقول

فهمـزوا هذه الواو و ...لَ منهالعين، و ذلك أنّهم يـكرهون أن يجيء على الأصـل مجيء ما لا يعتلّ فَعَ

  .348ص  4ج] 3.[»الياء إذ آانتا معتلتين و آانتا بعد الألفات

الذي يجري في -يتضح من قول سيبويه أنّ اسم الفاعل من الثلاثي المعتل يطّرد فيه التحويل 

لأصل إلخ، و آان ا...صائـم و قائم و خائف:والمتمثل في همز موضع العين منه وذلك نحو-موضع العين

الأصل في الكلمات الاشتقاقية أن تكون من ثلاثة «، لأنّ "الواو"و القياس أن يحل في موضع العين 

و أن تتحقق أصولها بحسب اشتقاقها، و أن تتحقق " فعل"حروف مرتبة ترتيب الفاء و العين و اللام من 



 

ضعه ولا يقلب زوائدها بحسب صيغتها، فلا يبدل في الأصل حرف من حـرف و لا ينقل حرف من و

،و من ثمّ فاسم الفاعل منها آان حقّه أن 133ص] 6[. »حرف إلى حرف و لا يحذف من الأصل حرف

، و لكنّ اسم الفاعل يعلّ لاعتلال فعله، فصارت " فاعِل"قاوِم، صاوِم، خاوِف على مثال أو بناء : يكون

إحداهما لأنّ ذلك يعيد اسم الفاعل فالتقى ألفان ساآنان، و لم يجز حذف ) خااف(، )صاام(، )قاام(صورته 

خاف، و حيث إنّه تحرّآت الألف الثانية التي هي عين اسم الفاعل  -صام -قام: إلى صيغة الماضي

الألف حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحرآة، «بالكسر قلبت همزة تجنّبا لتوالي مثلين، ذلك لأنّ 

  .129ص 9ج] 25. [»ف إليه و هو الهمزةفإذا اضطّروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحرو

  :و يمكننا تمثيل هذا الإجراء أو القياس على النحو التالي

  الإبدال نوع من التحويل يفسر عن طريق الموضع: 11الجدول رقم

  موضع اللام  موضع العين  موضع الزيادة  موضع الفاء

  ΄آـ

  ΄جـ

  ا

  ا

  تِـ

  لِـ

  ب

  س

  ΄صـ

  ΄قـ

  ΄خـ

  ا

  ا

  ا

  )وِ(

  )وِ(

  )وِ(

  م

  م

  ف

إن حمل هذه الأسماء بعضها على بعض قد آشف عن تناظر تام بينها، حيث تناظرت حروفها 

الأصلية في مواضع ثلاثة هي موضع الفاء و موضع العين و موضع اللام آما تناظرت في حرف 

  .الزيادة من موضعها

لأنّها ) ف، صاوِمقاوِم، خاوِ(و قد آشف هذا القياس عن التحويل الحاصل في أبنية هذه الكلمات 

تخرج إلى الاستعمال على غير أصلها، و ذلك بقلب الواو همزة، وهو التحويل الذي يجري داخل موضع 

هو مكان الحرف داخل الصيغة التصريفية " الموضع"قائم و خائف و صائم،فاعتبار : العين فأصبحت

ل بالتحويل الجاري في موضع من للكلمة و ليس مكان الحرف في بنيتها اللفظية هو الذي يسمح لنا بالقو

المواضع سواء آان أصليا أو زائدا، آما يقودنا إلى الكشف عن نوع هذا التحويل آالإعلال أو 

إلخ لأنّ الموضع وفق هذا التصور مكان ثابت، وبذلك فإنّه لا يلتبس بما يمكن أن يكون فيه، أمّا ...الإبدال

 أصول مستعملة

أصول جاءت محوّلة 
 في الاستعمال



 

بالضرورة، لأنّ السلسلة الخطية للكلمة قد يلحقها عارض  في مدرج الكلام فإنّ الموضع ليس مكانا ثابتا

من عوارض الاستعمال في إحدى مواضع صيغها فيعمد النحوي عندها إلى ردّ البنى المغيرة إلى أصل 

بابها، و ذلك بإظهار تطابقها مع مثالها أو بنائها في المواضع الأصلية والزائدة و ذلك بحملها على 

  .يلحقه تغيير نظائرها الصحيحة مما لم

و عليه فالتقدير بني على افتراض أنّ الكلمات المغيّرة لو جاءت على ما يقتضيه القياس بحملها 

على نظائرها ممّا لم يغيّر لجاءت على تلك الصورة اللفظية المقدرّة، و لكنّ عوارض الاستعمال منعت 

ال المجرد لها، و السبب في ذلك هذه الحروف من الظهور في مواضعها الخاصة بها داخل الحدّ أو المث

فالقوانين الخاصة ببنى «يعود أساسا إلى تباين القوانين التي يقوم عليها آل من الوضع و الاستعمال، 

اللغة و آيفية تفرع الفروع من أصولها آبنى غير القوانين التي يخضع لها الاستعمال، لأنّ الاستعمـال 

ئما إلى تحقيق غرض معين من قبل المتكلم، و البنى في حد ذاتها للبنـى أي صيـغ الكـلم و الجمل يرمي دا

و إن آانت دالة على المعاني الموضوعة فليست هذه المعاني هي الأغراض، و ليست البنى مرتبطة 

، لأن الوضـع ]26[»بالأغراض في الوضع إطلاقا، فالوضع البنوي للغـة غير الجانب الإستعمالي

مّا الاستعمال فمرتبط بالجهاز الصوتي الذي من أهم قوانينه الاقتصاد في مرتـبط بمنطق لغوي و عقلي أ

] 20[»فالقـياس آعملية عقـلية قد يؤدي إلى ما لا يقبله الاستعمال«الجهد العضلي و أمن اللبس، و لذا 

ألا ترى أن ليس آل ما يجوز في القياس يخرج إلى «: ، و هذا ما يعبر عنه ابن جني بقوله38ص 

، و معنى ذلك أنّ القياس يعطي جميع الممكنات المستعملة و غير 338ص  1ج] 22[»لالاستعما

المستعملة و لكنّه قد يخرج إلى الاستعمال بكيفية معينة قد تطابق أصل الوضع و قد تخالفه، فليس آل ما 

في هو موجود في الوضع يخرج إلى الوجود في الاستعمال، آما أنّه ليس آل ما يقتضيه القياس يحصل 

الكلام، فالمتكلم يأخذ من الممكنات ما طابق آلام العرب و يهمل ما خالفه، و يعمل النحاة على تعليل ما 

تُرك استعماله، و لذا فإن فكرة المهمل هذه ناتجة عن منهج النحاة العرب القائم على الافتراض، حيث 

ى الواقع ليتأآدوا من صحتها، يفترضون فروضا ينبغي أن تكون عليها الظاهرة اللغوية، ثم ينظرون إل

لا يشترط في افتراض النحوي أو توقعه أن يكون صوابا عندما يتحقق حدوثه، فقد لا يؤيد «لذلك فإنه 

الواقع فيما بعد افتراض النحوي، و لهذا يؤخذ على أنه احتمال للصواب، ولكنه لا يرد إلا ببديل أو 

غير المستعملة حجيتها و أهميتها في منهج  ، و هذا ما يعطي للأصول المقدرة214ص ] 27[»دليل

في رد المتعدد والمختلف مما قد يبدو اضطرابا أو تناقضا في الظاهر إلى «النحاة العرب، و غايتها تكمن 

حتى يظهر التناظر و ...أصل واحد بتقدير الكلام المعدول عنه و رده إلى أصله و ذلك عن طريق القياس

أن ينظم الواقع اللغوي رياضيا «، و بهذا المنطق استطاع الخليل 130ص ] 28[»التماثل الحاصل بينها

بالتفكير في إمكانات الواقع اللاواقعية أيضا لكشف الواقع بإضفاء الصبـغة الموضـوعية عليـه و التجريد، 



 

ء من و ذلك لا يتم إلا في الإمكانات النظرية العقلية التي تنظم الواقع اللغوي رياضيا و تجعل الواقعيّ جز

وضع «، وهو أهم مبدأ منهجي يشد الباحث الإبستمولوجي المعاصر، غايته 128ص] 28[»الممكن

، و يفهمون به آيفية حصول هذه السليقة 107ص] 23[»السليقة اللغوية في معيار علمي يهتدي به الناس

  .في الخطاب

تلف العمليات التحويلية و هكذا ننتهي إلى أنّ القول بالتقدير هو الذي مكّن النحاة من اآتشاف مخ

الأصلية  -أي داخل صيغ الكلمات المتصرفة –التي يمكن أن تحدث داخل مواضع أبنية الكلم المجردة 

منها و الزائدة،فالتقدير هو الوسيلة التي أعانت النحاة على إآتشاف ما يقع من تحويل وعدول في مواضع 

ة ،ولذلك لم يكن بد من الحديث عن التقدير والتحويل الفاء والعين  و اللام في صيغ الكلم المفردة المغير

   .وبيان العلاقة بين هذين المفهومين وبين مفهوم الموضع في مستوى الكلم المفردة

  :الاستدلال بالموضع على التحويلات الحاصلة فيه.3.1.1

سطته إلى سبق أن قلنا أنّ أصل الصّيغة أو ما يعرف بالمثال هو تجريد قام به النحاة ليصلوا بوا

أطر فكرية «، و ذلك بتجنب الخوض في أوابد المفردات، فالأنماط أو البنى المجردة ذاآريالاقتصاد ال

تقوم من المفردات مقام الأصول التي عنها نبعت هذه المفردات ومنها أخذت، و إن لم تنطق العرب بهذه 

، و إذا آان المثال مجموعة 62ص  ]6[»الأصول، و لم يكن لها بها علم لأنّها من تجريد النحاة أنفسهم

من المواضع الاعتبارية، فإن أهمية الموضع من أهمية المثال باعتباره ثابتا من ثوابت التحليل اللغوي 

سمح للنحاة بتحديد الفروع و تفسيرها و الكشف عن الجامع بينها و بين الأصل، آما تبينوا العمليات 

فروعا،و على هذا الأساس فإن مفهوم الموضع آما  التحويلية التي جرت على الأصول حتى صارت

و آما رأينا ذلك فيما  -تصوره النحاة المؤسسون لا يمكن تبيّنه بعيدا عن فكرة المثال، ذلك أن الموضع 

هو مكان الحرف داخل الحدّ أي داخل الصّيغة المجردة للكلمة و ليس مكان الحرف داخل بنيتها  -سبق

ة المقدرة الموجودة في الذهن، لذلك فالموضع لا يلتبس بما يمكن أن يحل فيه اللفظية، فهو جزء من البني

، و هذا ما يعطي له قيمته و 222ص  1ج] 9[»الموضع شيء و ما يحتوي عليه هو شيء آخر«فـ 

أهميته باعتباره مفهوما رياضيا دقيقا استطاع النحاة بواسطته الاستدلال على أحكام آثيرة في هذا 

  .غيره من المستويات الأخرى آما سنرىالمستوى و في 

ميقات و ميزان و : في الكلمـات" الفاء"و مثال ذلك قول جمهـور النحـاة بإعلال وقع في موضع 

 -ق -و(ميعاد و ميراث، فالقول بهذا العدول أو التحويل يرجع إلى آون هذه الكلمات مشتقة من الجذور 

ترتيب، لذلك فالحـدّ و القياس الذي يقتضيه أصل على ال) ث - ر -و(، )د -ع -و(، )ن - ز -و(، )ت



 

مِوْقات و مِوْزان  و : في موضع الفاء لا شيء آخر فيكون" الواو"الوضع يجعلنا نفترض أو نتوقع دخول 

مِوْعاد و مِوْراث، لكنها خرجت إلى الاستعمال مغيّـرة، و ذلك بقلب الواو ياء لوقوعها ساآنة و قبلها 

  .335ص  4ج] 3[»أثقل من قِبَل أنّه ساآن، فليس يحجزه عن الكسر شيء«آسرة، لأنّ ترك الواو 

و لم يتسن لنا معرفة هذا التحويل الحاصل داخل موضع الفاء الخاص ببنية هذه الكلمات، إلا 

بمعرفتنا لأصل اشتقاقها، و هو الذي يحدّد مواضع الحروف الأصول التي من المفترض قياسا أن لا 

الذي يقتضيه  -هذا الأساس توصّل الصرفيون إلى أنّ موضع الفاء في الأصل يلحقها تغيير، و على 

ثم راحوا يبحثون عن علّة هذا العدول أو الخروج " ياء"و ليس " واو"إنّما هو  -القياس في أصل الوضع

يتم على أساس أن يكون  - في هذا المستوى -عن الأصل،و بذلك نستطيع القول إنّ الاستدلال بالموضع

للحرف الواحد فإذا تغيّر ثبت ذلك بمقابلته بالأصل،و من أمثلة ذلك نذآر استدلال النحاة على أنّ ثابتا 

قاوِل ، أي أنّ الأصل في موضع العين أن تحلّ فيه : قائل إنما هو: الأصل في أسماء الفاعلين من نحو

  : الواو و ليس الهمزة،ويتضح ذلك بمقابلة الفرع بالأصل آالتالي 

  الإستدلال بالموضع على التحويل الحاصل في الموضع: 12الجدول رقم 

  موضع اللام  موضع العين  موضع الزيادة  موضع الفاء

  ΄قـ

  قَـ

  ا

  ا

  )وِ(

  ئِـ

  ل

  ل

يتضح في الجدول أن موضع العين في الفرع يحل فيه غير ماهو في هذا الموضع في 

  . الأصل،فثبت بذلك أنه وقع قلب في موضع العين 

و غيرها من "اضطرب "في الفعل  " الطاء"هذا الأساس أيضا استدلّ النحاة على أنّ أصل وعلى       

ممّا فاؤها صاد أو ضاد أو طاء أو ظاءهو تاء، فالمتوقع في " افتعل"الأفعال التي تأتي على صيغة 

ب ؛  اضتر: القياس أن يبقى محتوى موضع الزيادة الذي هو التاء ثابتا في جميع الصيغ فيقال على هذا

وذلك بإظهار حرف التاء في موضعه الخاص به في المثال أو البناء الذي وضعت عليه هذه الأفعال، 

و قد تبين لنا " طاء"ولكنها خرجت إلى الاستعمال مخالفة لما هو متوقع أي مغيرة،   وذلك بإبدال التاء 

وهو الطاء غير ماهو  ذلك عن طريق مقابلة الفرع بالأصل،فيتضح بذلك أن موضع الزيادة في الفرع

  .عليه في الأصل وهو التاء،فثبت بذلك أن إبدالا وقع في هذا الموضع

  :و الجدول الحملي التالي يوضح ذلك

 الأصل

 الفرع



 

  آيفية تحديد الموضع الذي جرى  عليه تحويل: 13الجدول رقم 

موضع  موضع الزيادة

  الفاء

موضع   موضع الزيادة

  العين

موضع 

  اللام

  اِ

  

  اِ

  ˚ضـ

  

  ˚ضـ

  

  )΄تـ(

  

  ط

  ΄ر

  

  رَ

  ΄ب

  

  بَ

  

) و هو موضع زيادة( و هو المنهج نفسه الذي سمح للنحاة بالقول بوقوع حذف في موضع الهمزة

، و ذلك في صيغة الأمر )و هما موضعان أصليان في الصيغة ( ، و في موضع الفاء و موضع اللام 

وقى،  إذ نقول في صيغة الأمر : ي نحوف) اللفيف المفروق(من الفعل الثلاثي المعتل الفاء و اللام " افْعِل"

  .اِوْقِيْ: ق، و آان الأصل والقياس أن يأتي على: منه

  :و يمكن تمثيل ذلك على النحو التالي

  تفسير الإعلال بالحذف عن طريق الموضع: 14الجدول رقم 

موضع 

  الزيادة

موضع 

  الفاء

موضع 

  العين

موضع 

  اللام

  اِ

Ø  

  وْ

Ø  
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والواو " افعِل"ة حروف الفرع بما يماثله في الأصل آل في موضعه، يتضح أن همزة ومن مقابل

  . والياء حذفت في مواضع الزيادة والفاء واللام على الترتيب

و عليه فالموضع إذن هو موقع اعتباري أي مجرد تقتضيه بنية الكلمة، و قد يكون خاليا فلا يظهر 

يجب أن يكون عليه آل واحد من مكونات الكلمة لفظا أو  له أثر في اللفظ المسموع، فهو وضع معين

 الأصل

 الأصل

 الفرع

 الفرع



 

تقديرا، فقد تخلو الكلمة من بعض أجزائها إلا أن مواضعها موجودة متصورة مرسومة في مثال الكلمة 

أي نمطها الذي يتطلبه القياس، لذا فالموضع هو مكان ثابت صالح للتعميم و التجريد لأنه لا يخضع 

لأن الموضع شيء و ما يحتوي عليه هو شيء « يلتبس بما يمكن أن يحل فيه للتغيير أو التأثير، فهو لا

، و هذا ما جعل سيبويه و النحاة من بعده يعتـمدونه آأداة منهجية للاســتدلال 222ص 1ج] 9[»آخر

على أحكام آثيرة في هذا المسـتوى، آتقدير المحذوفات و إثباتها في حالة الحذف، وآذا اآتشاف مختلف 

الفاء و العين واللام و مواضع الزيادة (ت التي قد تطرأ على بنية الكلمة داخل مواضعها المثالية التحويلا

سواء بإعلال أو بإبدال أو بغيرها، و ذلك آله لإدراج الكلمات التي جرى عليها التغيير تحت ) إن وجدت

  .ر والمضطربأصولها التي تفرعت عنها و بذلك ينكشف النظام المتستّر خلف الظاهر المتغيّ

  :الموضع آمقياس للاستدلال على الأصل و الفرع4..1.1

لا شك أن آل واحد منا يعرف أهمية مفهوم الأصل و الفرع لا في النظرية النحوية فحسب وإنما 

جرد بها  -رحمه االله - في النظرية اللغوية آكل، و هي ثنائية أسهم فيها آثيرا تصور الخليل بن أحمد

و جعلوها آلها فروعا وأصولا، أي لا يخلو أي عنصر لغوي من أن يكون أصلا أو  النحاة قواعد اللغة

  .فرعا، و هذا يخضع لقانون عام و منطق نحوي دقيق يجعل اللغة وضعا و استعمالا

و من المفيد التنبيه إلى أن الموضع الذي نستدل به ههنا على الأصل و الفرع ليس موضعا في 

الحدّ آما سبق بيانه، و إنما هو موضع يتحدد به بعض أصناف الكلم آتصنيف الاسم إلى نكرة ومعرفة و 

اضطررت  مؤنث و مذآر و مفرد و جمع و غيرها من المباحث، آما لا يفوتني التنبيه أيضا إلى أنني

اضطرارا إلى تناول بعض المسائل الترآيبية إلى جانب المسائل الإفرادية في هذا المطلب،  لأن شيئا 

واحدا يجمعها و هو الاستدلال على الأصل و الفرع بالموضع، ذلك أن الأصل يستحق العلامة 

مة اللفظية التي تدخل العدمية،أي موضعا فارغا تشتمل عليه بنيته و يدل على أصليته، و الفرع له العلا

في هذا الموضع، و إذا خرجت ردّ إلى أصله،و سنحاول فيما يلي أن نبين آيف أن الموضع آان في آثير 

  .من الأحيان وراء الحكم بما هو أصل أو فرع في نظام العربية

و لعل تعريف الأستاذ عبد الرحـمن الحاج صالح لمفهوم الأصل و آذا الفرع يعبر بدقة عما نحن 

الأصل عند الـعرب هو ما يبنى عليه و لم يبن على غيره، «صدد الحديـث فيه، فقد خلص إلى القول بأن ب

و لا يحتاج إلى علامة ليتمايز عن  - أي يمكن أن يوجد في الكلام وحده -و هو أيضا ما يستقل بنفسه

الفرع هو الأصل و ). على حد تعبير اللسانيات الحديثة Marque Zéroفله العلامة العدمية (فروعه 

  .194ص ] 9.[»مع زيادة أي مع شيء من التحويل



 

ها، وإنّما إلي لعـلامة اللفظـية، أمّا الأصول فـلا تحتاجإلى او هذا معناه أن الـفروع هي المحتاجة 

تكون علامتها عدمية في مقابل الفرع،أي موضعا يخلو من العلامة اللفظية، و هو ما يذهب إليه ابن 

الأصول مستغنية بالأوضاع الأول عن العلامات الطارئة للفرق، و ذلك أمر بابه «: الخشاب في قوله

؛ لذلك فعلامة الأصل التي يعرف بها هي خلوّه من العلامة اللفظية ، وهو ما 96ص] 29[»الفروع

لة في فكأنّما العلامة داخ«يعرف بترك العلامة أو العلامة العدمية، بينما علامة الفرع هي العلامة اللفظية 

نسق نظامي آخر يخص تعالق المتصورات من جهة الأصل و الفرع، فإذا عدمت العلامة آان الاسم 

  .194ص] 29[. »أصلا، و إذا حضرت آان المتعلق فرعا

و هو التصور الذي يبدو واضحا آل الوضوح عند سيبويه، و ذلك من خلال جعله بعض العناصر 

: لتعريف؛ إذ جعل النكرة أصلا و المعرفة فرعا عليها يقولاللغوية أصولا لعناصر أخرى آالتنكير و ا

و اعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة و هي أشد تمكنا، لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرف «

، أما " الرجل: "، فالمعرفة فرع لأنها تخرج من النكرة بزيادة علامة التعريف آقولنا22ص 1ج]3[ »به

غيابها فهو دليل أو علامة على الأصل و دلّ ذلك الموضع الخالي من لام التعريف   حذف هذه العلامة أو

، فلهذه العلامة إذن موضع في بنية الاسم النكرة، ودليل وجودها إمكانية ظهور )رجل ø: (على التنكير

إليه  العلامة اللفظية فيه، و هي علامة الاسم المعرفة باعتبار التعريف فرع التنكير، و هو ما يذهب

أصل : الأصل في الأسماء التنكير  و التعريف فرع عن التنكير، و قال ابن يعيش«: السيوطي فيقول

] 21[.»الأسماء أن تكـون نكرات،و لذلك آانت المعرفة ذات علامـة وافتقار إلى وضع لنقلها عن الأصل

  .71ص  3ج

قابل فيها الطرفان تقابلا سلبيا و عليه فمقولة التعيين التي تجمع بين زوجي التعريف و التنكير يت

بينما يكون التعريف حاملا لها، فانعدام العلامة في ) الألف و اللام(بأن تكون النكرة معدومة العلامة 

، و هي ها هنا علامة الأصـل، ووجودها 80ص] 30[الأول هو على حد قول صاحب الإنصاف علامـة

ك علامة عدمية، و على هذا الأساس عدت النكرة في الثاني هو علامة الفرع؛ هذه علامة لفظية و تل

سابقة على المعرفة، لأن التعريف يحتاج إلى علامة بخلاف النكرة، و لذلك آان التعريف فرعا على 

  :و يمكن توضيح ذلك على النحو التالي.التنكير

  :الإستدلال بالموضع على أن التعريف فرع التنكير: 15الجدول رقم 

  

  



 

  مالاس  وضع العلامة

ø  

  الـ

  رجل

  رجل

، فكذلك في لفظ )رجل(موضعين هما موضع لام التعريف وموضع ) الرجل(فكما أن في لفظ 

  ) .رجل(موضعين؛ موضع خال من لام التعريف دل على النكرة وموضع فيه لفظ ) رجل(

لم مع: و هوما نلحظه آذلك في مقولة الجنس و التي تجمع بين زوجي التأنيث والتذآير، فكلمة

يليها موضع فارغ هو موضع علامة التأنيث الذي يرمز له بالعلامة العدمية، و هو الموضع الذي يستدل 

و اعلم أن المذآر «: به على أن ما قبلها اسم مذآر و ليس مؤنثا، و هو ما يوضحه سيبويه أيضا بقوله

أنيث من التذآير،ألا ترى أن أخف عليهم من المؤنـث، لأن المذآـر أول و هو أشد تمكنا، و إنما يخرج الت

، و 22ص 1ج] 3[»الشيء يقع على آل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذآر هو أم أنثى و الشيء ذآر

و إنما يخرج : و قوله«: يشرح الأعلم الشنتمري معنى قول سيبويه أن التأنيث يخرج من التذآير فيقول

المذآر عنده أصل و المؤنث فرع عليه؛ ، ف196ص 1ج] 31[»التأنيث من التذآير، معنى يخرج يتفرع

و هي هنا  -ذلك أن المذآر أول ثم يدخل عليه ما يؤنث به، أي أن الأصل ما لم تلحقـه علامـة لفظيـة

فله العلامة العدمية، أما الفرع فيبنى على الأصل بزيادة علامة تدخل عليه، و بهذا التقابل  -علامة التأنيث

و هي التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع «أثبت موضعا للعلامة العدمية، 

، و بهذا الموضع أيضا استدلوا على أصلية التذآير و فرعية التأنيث، و هذا ما 222ص 1ج] 9[»آخر

المذآر ما خلا من العلامات الثلاث،التاء و «: يذآره ابن يعيش في شرحه لكلام الزمخشري الذي يقول

غرفة و أرض  و حبلى و حمراء وهذي، والمؤنث ما وجدت فيه : والألف و اليـاء في نـح

، حيث يرى أن سبب خلو المذآر من هذه العلامات آونه أصلا، و المؤنث فرعا 128ص]32[»إحداهن

التذآـير والتأنيث معـنيان من المـعاني فلم يكن بد من دليل عليـهما، و لما آـان  المذآـر  « : عليه يقول

رعا عليه لم يحتج المذآر إلى علامة لأنه يفهم على الإطلاق إذ آان الأصل، و لما أصـلا و المؤنث ف

  .88ص  5ج] 25[.»آان التأنيث ثانيا لم يكن بد من علامة تدل عليه

فالملاحظ ههنا أن ابن يعيش يستدل على أن المذآر أصل والمؤنث فرع عليه عن طريق الموضع 

بإحدى العلامات اللفظية الثلاث فإن الاسم المذآر يعرف  في السياق؛ فإذا آان الاسم المؤنث يعرف

بالموضع الفارغ الذي يقابل موضع العلامة اللفظية المتعلقة بالاسم المؤنث باعتباره فرعا عنه، و الذي 

  :و يمكن تمثيل ذلك على النحو التالي. يرمز له بالعلامة العدمية
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  ر أصل التأنيثالإستدلال بالموضع على أن التذآي: 16الجدول رقم 

  موضع العلامة  الاسم

  معلم

  معلّمـــ

ø  

  ـــة

و هكذا فالأصل في النظرية اللغوية العربية هو الذي يكون خاليا من العلامات اللفظية، فكلما 

تكون بذلك قد أخرجت من الأصل فرعا و هو ما يحدده الرضي الاسترباذي ) زيادة(أضفت علامة 

 4ج] 33[»أصل و يصاغ فيه ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة آل فرع يؤخذ من«: بقوله

و الفرع هو الأصل مع الزيادة «: ، و هو ما شرحه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح حينما قال372ص

  .217ص 1ج] 9[.»أي مع شيء من التحويل

د أشد تمكنا من الجميع و اعلم أن الواح«: لذلك أيضا نجد سيبويه يعد المفرد أصلا للجمع، إذ يقول

مساجد و : لأن الواحد أول، و من ثم لم يصرفوا ما جاء من الجميع على مثال ليس يكون للواحد نحو

، فالمفرد أصل لأن الجمع يخرج منه بزيادة علامة سواء آان جمع المذآر أم 22ص  1ج] 3[»مفاتيح

  و يمكن توضيح ذلك أيضا على النحو التالي.جمع المؤنث السالمين

  الإستدلال بالموضع على أن الإفراد أصل الجمع: 17الجدول رقم 
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ø  
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  ــــــــات

وعليه فإن استدلال سيبويه ها هنا على ما هو أصل أو فرع يقوم على اعتبار أن الأصل هو ما  

ضع خال من العلامة اللفظية و هو الموضع الذي يقابل موضع آانت له العلامة العدمية؛ أي فيه مو

العلامة اللفظية التي تخص الفرع، فهذا الموضع الفارغ و الذي يرمز له بالعلامة العدمية دليل عنده على 

أنّ الإفراد أصل و الجمع فرع عنه؛ ذلك أنّ الفرع هو الذي يحتاج إلى علامة لينمازعن الأصل الذي 

أنّ الأمر لا يستمر استمرارا مطلقا بحكم أنّ بعض الجموع لا تتميز عن أفرادها بعلامة خرج منه، إلاّ 
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 المؤنث فرع

 علامة عدمية

 مة لفظيةعلا

 المفرد أصل
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لفظية ترد في موضع العلامة العدمية للأصل ،و إنّما يكون تغيير الصّيغة في الجمع هو العلامة اللفظية، 

مع ذلك يعدّ فرعا  و أعني بذلك جمع التكسير لأنّ التغيير الذي يلحقه يخص بنية الكلمة المفردة آكل، و

  .عليه

و لعلّ اعتبار الموضع في السياق آأداة للاستدلال على ما هو أصل أو فرع هو المبدأ الذي صدر 

 3ج]21[»لأنه لا زيادة فيه«عنه بعض النحاة في حكمهم على أنّ الفعل الماضي هو الأصل في الأفعال 

لظاهرة في قَسِيمَيهِ،و يمكن تمثيل ذلك على ، فله بذلك العلامة العدمية مقابل العلامة اللفظية ا20ص 

  :النحو التالي

  الإستدلال بالموضع على أن الفعل الماضي هو الأصل في الأفعال: 18الجدول رقم 

  الفعل  موضع العلامة
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الماضي الأصل في «و يذهب الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وفق نفس المبدأ إلى القول بأنّ 

علامة عدمية تمثل ضمير الغيبة ثم + فيه الفعل : هو الغائب لأنّه يأتي على أقلّ ما يمكن أن ينطق به

: تتفرع عليه الأمثلة بزيادة ضمير الرفع ثم ضمير النصب على يساره و الزوائد التي تخص الفعل آـ

  :و يمكن توضيح ذلك آما يلي .251ص  1ج] 9[.»و غيرها" قد"

  الإستدلال بالموضع على أن الأصل في الماضي هو الغائب: 19الجدول رقم 

  موضع العلامة  الفعل الماضي

  ضرب

  ضربـ

ø  

  ۥـت

الأصل في الفعل المضارع الموضوع للحـال " السيوطي"وعلى هذا الأساس أيضا يجعل 

لسين لتدل على إذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه ا«والاستقبال فرع عنه؛ ذلك أنك 

 علامة عدمية

 علامات لفظية

 أصل

 فرع عنه

 الأصل الأصل

 علامة لفظية فرع عنه

 علامة عدمية



 

استقباله، و ذلك يدل على أن أصله موضوع للحال، و لو آان الاستقبال فيه أصلا لما احتاج إلى 

  :و يمكن تمثيل ذلك على النحو التالي 282ص  2ج] 21[.»علامة

  الإستدلال بالموضع أن  الفعل المضارع الموضوع للحال أصل للموضوع للإستقبال: 20الجدول رقم 

  ل المضارعالفع  العلامة

ø  

  سـ

  سوف

  يجلس 

  يجلس

  يجلس

بل نجد الرضي الاسترباذي يذهب إلى أبعد من ذلك، ليستدل وفق هذا المبدأ على أن ضمير 

، "أنتنّ"إلى " أنت"و أما «: أصل ضمائر المخاطبين آلها، و هو ما يوضحه في قوله" أنا"المتكلم 

عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم ) أنا(و آأن ، "أنا"و أصله " أن"فالضمير عند البصريين 

، إلا أن المتكلم لما آان أصلا ۥأنت: فابتدءوا بالمتكلم، و آان القياس أن يبيّنوه بالتاء المضمومة نحو

آالاسمية في اللفظ و في ) أن(جعلـوا ترك العلامـة له علامـة، و بيّنوا المخاطبين بتاء حرفية بعد 

  :و يمكن توضيح مذهب البصريين هذا على النحو التالي.   156ص  3ج ]33.[»التصرف

  الإستدلال بالموضع  على أن ضمير المتكلم أصل ضمائر المخاطبين: 21الجدول رقم 

  موضع العلامة  الضمير
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  أن

  أن

  أن

  أن

ø  
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 علامة عدمية

 علامات لفظية

 )دلالة على الحال(الأصل 

 )دلالة على الاستقبال(الفرع 

 الأصل

 عنه فروع

 علامات عدمية

 علامات لفظية



 

  

من بعده يعنون بالأصل ما لا يحتاج إلى و من خلال ما تقدم ذآره نخلص إلى أن سيبويه و النحاة 

علامة لفظية، و بالتالي فله العلامة العدمية أو ترك العلامة، و التي عرّفها الأستاذ عبد الرحمن الحاج 

أمّا ترك العلامة فكل ما يدل على معنى بعدم ثبوته في اللفظ و مقابلته لثبوت غيره، و «: صالح فأجاد قال

لعدمية في مقابل تاء أو ألف التأنيـث، و آحذف نون الرفع مقابل ثبوتها و غير ذلك مثل علامة التذآير ا

، أمّا الفرع فيبنى على الأصل بزيادة علامة تحل في موضع العلامة العدمية، و 35ص ] 20[»ذلك آثير

 إن خلو الموضع من العنصر له ما يشبهه و هو«: هذا ما يراه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في قوله

الخلو من العلامة أو ترآها، و هو ما نسميه نحن بالعلامة العدمية، و هي التي تختفي في موضع لمقابلتها 

لعلامة ظاهرة في موضع آخر، و ذلك آجميع العلامات التي تميّز الفروع عن أصولها المفرد و المذآّر 

  .222ص 1ج] 9[»المصغّر و المكبّر لها علامات غير ظاهرة بالنسبة للجمـع و المثنّى والمؤنّث و

الـفروع  هـي المحتاجة إلـى العـلامات والأصول لا «: و يلخّص هذا المعنى الســيوطي فيقول

بدليل أنّك تقول في المذآّر قائم، و إذا أردت التأنيث قلت قائمة فجئت بالعلامة عند ...تحتاج إلى علامة

فلا يحتاج إلى علامة، و إن أردت التعريف رأيت رجلا، : المؤنث، و لم تأت للمذآر بعلامة، و تقول

رأيت الرجل، فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف و لم تدخلها في التنكير، : أدخلت العلامة فقلت

و إذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه السين، لتدل على استقباله، وذلك يدل على أن أصله 

  .282ص 2ج]21. [»قبال فيه أصلا لما احتاج إلى علامةموضوع للحال، و لو آان الاست

و يمكن أن نوازي ذلك في المستوى الترآيبي، حيث نجد أن الجملة النواة أو الترآيب الأساسي 

+ المعمول الأول ) + موضع فارغ(، و هو المكون من البنية العاملية و المتمثلة في العامل )الحد(

لترآيب أيضا له العلامة العدمية، ثم تحمل عليه الفروع التي لها المعمول الثاني، أي أن الأصل في ا

و يمكن تمثيل ذلك على  )آان و أخواتها، إن و أخواتها، و مختلف النواسخ الأخرى(العلامات اللفظية 

  :النحو التالي

  طريقة تحديد الأصل و الفرع عن طريق الموضع: 22الجدول رقم 

  

  



 

  

  

  

آما أن ) زيد منطلق(زوائد تلحق النواة أو الأصل ) حسبت -إن -آان(فتكون هذه العوامل اللفظية 

المفرد أصل، ثم تزاد عليه علامة التثنية و الجمع، والنكرة أصل ثم تزاد عليه لام التعريف فيصير 

عن التنكير، و آأن سيبويه تصور هذا المبدأ تماما في المستوى الترآيبي آما تصوره التعريف فرعا 

و اعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء و إنّما يدخل الناصب و الرافع سوى الابتداء «: إفرادا حين قال

تدأ، و لا والجار على المبتدأ، ألا ترى أن ما آان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مب

عَبدُ االله منطَلق، و إن شئت : تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذآرت لك إلاّ أن تدعه، و ذلك أنّك إذا قلت

آان عبد االله منطلقا، أو مررت بعبد االله : رأيت عبد االله منطلقا، أو قلت: عليه فقلت" رأيت"أدخلت 

 .23،24ص  1ج] 3.[»لنكرة قبل المعرفةمنطلقا، فالمبتدأ أول جزء آما آان الواحد أول العدد و ا

منطلقا ،فيخرج الفرع من الأصل بزيادة ۥۥآان زيد: ، ثم نقولۥۥمنطلق ۥۥزيد: و هكذا يكون الأصل

الذي يحل في موضع العلامة العدمية " آان"في الجدول الحملي السابق الناسخ  علامة لفظية و هي

، و التي ترمز إلى عامل الابتداء في اصطلاح النحويين  و الذي يستدل به الموجودة في الأصل أو النواة

على وجود الرفـع في آل من المبتـدأ و الخـبر، و بعبارة أخرى يمكننا القول أن العلامة العدمية التي 

في هذا المستوى هي علامة دالة أيضا ولكن على إعراب ) إن، آان، حسبت(تقابل هذه العلامات اللفظية 

و هي الـتي تتـعاقب على موضع ) العلامات اللفـظـية(فإذا آانت العوامل اللفظية . ليس على صنف و

و أخواتـها ،أو نصب الأول و نصب الثاني آـ " إنّ"الابتداء دالة إما على نصـب الأول و رفع الثاني آـ 

ب هذه العلامات هو في و أخواتها، فإن غيا" آان"و أخواتها أو رفع الأول و نصب الثاني مثل " ظننت"

  .حد ذاته علامة على رفع الأول و رفع الثاني بعدها

 2معمول  1معمول   عامل

ø  

  آان

  َّإن

  حسبت

  زيد

  زيد

  زيدا

  زيدا

  منطلق

  منطلقا

  منطلق

  منطلقا

الخلو من العوامل 
 )علامة عدمية(اللفظية 

 عوامل لفظية

 أصل

 )تحویل بزیادة(فروع 



 

عد سيبويه وابن  -الأصل ما له العلامة العدمية و الفرع ماله العلامة اللفظية -و على هذا الأساس

المبتدأ و الخبر هما الأصل و الأول في استحقاق الرفع و غيرهما من المرفوعات محمول «السراج 

ذلك لأن المبتدأ يكون معرّى من العوامل اللفظية، و تعرّي الاسم من غيره في التقدير قبل أن  عليهما، و

، و التعرّي من العوامل اللفظية هو الذي يرمز له بالعلامة العدمية 93ص  3ج] 21[»يقترن به غيره

  .التي تشير إلى عامل الابتداء

ره من النفي والاستفهـام والـنهي وغيرها، و وفق نفس المبدأ أيضا جعل النحاة الإيجاب أصلا لغي

الإيجاب أصل لغيره من النـفي و النـهي والاستفهام و غيرها «: و هو ما يذهب إليه السيوطي في قولـه

فترى أن الإيجاب يترآب ...ما قام زيد، و في الاستفهام أقام زيد: قام زيد ثم تقول في النفي: تقول مثلا

يحتاج إلى علم الدلالة في الترآيب على ذلك الغير، و آلما آان فرعا  من مسند و مسند إليه، وغيره

و نحوها لأنه فرع التنكير والتأنيث إلى " ال"احتاج إلى ما يدل به عليه آما احتاج التعريف إلى علامة 

  .211ص 1ج]21.[»علامة من تاء أو ألف لأنه فرع التذآير

  :يو يمكن توضيح ما ذآره السيوطي على النحو التال

  الإستدلال بالموضع على أن الإيجاب أصل النفي والاستفهام: 23الجدول رقم 

  الترآيب الإسنادي  موضع العلامة

ø  

  ما

  أ

  قام زيد

  قام زيد

  قام زيد

و معنى ذلك أنّ الإيجاب باعتباره أصلا فإنه يستحق العلامة العدمية، التي تمثل موضعا فارغا 

لى أصليته، بينما نجد النفي و الاستفهام يستحقان العلامة اللفظية آونهما تشتمل عليه بنيته و يدل ع

  .متفرعين من الإيجاب، هذه العلامة التي تدخل في الموضع الفارغ الذي تشتمل عليه بنية الأصل

أنّ الكلمة موجودة بمعناها ولكنّها مختفية غائبة «و نفهم من آل ما سبق أن العلامة العدمية تعني 

ها اللفظي المحسوس، و يظهر ذلك عند مقابلتها بغيرها بالاستبدال، إذ يظل موقعها فارغا في مظهر

، فترك العلامة إذن ما هو  في الحقيقة إلاّ رمز لذلك الموضع 92ص] 34[»يرمز له بالعلامة العدمية

مقابل الفرع الفارغ الذي يقابل العلامة اللفظية وهو الموضع الذي يستدل به النحاة على ما هو أصل في 

 علامة عدمية

 علامات لفظية

 )الایجاب(الأصل

 فروع منه



 

 .الذي يحتاج إلى علامة لفظية ظاهرة قد تكون في أوله أو آخره أو حتى في درجه آعلامة التصغير مثلا

و لعل مقولة الأصل عند النحاة العرب و هو الذي ليس له علامة لفظية ظاهرة يكشف مرة أخرى عن 

في الحقيقة استدلال بالموضع  تمثّلهم لمفهوم الموضع و بوضوح؛ ذلك أن استدلالهم على ما هو أصل هو

الفارغ الذي يقابل موضع العلامة اللفظية المتعلقة بالفرع، و هو ما يصطلح عليه اليوم في اللسانيات 

، هذه العلامة التي لا تكتسب قيمتها إلا بمناظرتها مع غيرها، لذلك فموضعها " بالعلامة العدمية"الحديثة 

الموضع لا «ت في مظهرها اللفظي المحسوس، باعتبار أن ثابت في بنية ذلك الأصل حتى و إن غاب

ص  1ج] 9.[»يلتبس بما يمكن أن يكون فيه، فالموضع باق آجزء من البنية إذا ما خلا مما يدخل فيه

249.  

  حدّ الموضع في مستوى اللفظة. 2.1

لمتمثّلة في رأينا فيما سبق آيف تمكّن النّحاة الأولون من استنباط المثل في المستوى الإفرادي وا

أوزان الكلمات أو صيغها، والتي تحدّد داخلها المواضع وهي الفاء والعين واللام، وقد تمّ لهم ذلك عن 

هو  - في هذا المستوى –طريق ما يعرف بالقياس الحملي أو التمثيلي، فتوصلنا بذلك إلى أنّ الموضع 

جرّدة، وليس هو المكان المحصل مكان الحرف داخل الصيغة التّصريفية للكلمة أي داخل بنيتها الم

  .المحسوس للحرف وهو داخل بنيتها اللفظية التي آثيرا ما تكون عرضة للتحويل والتغيير

وأهمّ شيء يمكن أن نقوله ههنا إنّ مفهوم المثال أو الحدّ ليس خاصّا بهذا المستوى من تحليل 

مقدرة للمفردة، وهو ما يعرف الكلام فحسب، بل هو موجود أيضا في المستوى الأعلى من البنية ال

باللفظة أو الوحدة الدّالة القابلة للامتداد، وهو مستوى بين الكلمة والجملة، وقد تفطّن النحاة العرب إلى 

هذا المستوى  الذي تنتظم فيه الوحدات اللغوية انتظاما معقّدا نتيجة قيام التحليل اللغوي عندهم على 

أي يراعي في نفس الوقت القرائن اللفظية التي تكتنف "آن واحد، المحورين الترآيبي والاستبدالي في 

، فهو لا ينظر إلى آل واحد منها على 89ص 1ج]9"[الوحدة وآل الوحدات التي يمكن أن يقع موقعها

حدة ،بل يجعل آل واحد منها تابعا للآخر أي أنّه ينظر في الأعمدة الاستبدالية في مجموعها مع مراعاة 

  .يالترتيب الترآيب

إنّ "هذا المستوى يضم وحدات مرآّبة ومعقّدة يعرّفه الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح بقوله 

الوحدات في هذا المستوى ليست هي الكلم مجردة من لوازمها بل هي وحدات يندمج فيها الاسم والفعل 

، ويسمى )على صورة دخول وخروج(مع ما يقترن به لزوما من أدوات مخصّصة له ثابتة وغير ثابتة 

تخصّصها على مثل ما ) أي من جنسها ومستواها(عند نحاتنا القدامى بالتعاقب، بل ومن وحدات مماثلة 



 

تفعله الأدوات، إذ تقوم مقامها وتؤدي ما تؤديه وذلك مثل المضاف إليه والترآيب المسمى بالصلة 

  .35ص]20".[جملا - من حيث الإفادة فقط–والموصول والصفات وحتى الأبنية المسماة 

مع ما يدخل عليه ) الاسم أو الفعل(ومعنى ذلك أنّ اللفظة هي عبارة عن ترآيب أحد أنواع الكلم 

آأداة التعريف "من علامات ومخصّصات تلازمه دائما، فاللفظة هي الاسم مع ما يدخل عليه من الزوائد 

فكل هذه المجموعة  وحرف الجر من اليمين، والإعراب والتنوين والمضاف إليه والصفة من اليسار،

تكوّن الاسم أو ما بمنزلته، لأنّ الاسم المفرد والاسم مع ألـ أو مع حرف الجر وغير ذلك هي وحدات 

). بشروط معلومة(آلّها يمكن أن تقع في موضع الخبر أو المفعول مثلا : متكافئة في مستوى الجملة

  .50ص 2ج]9)" [علوهو لا يفارق الفا(وآذلك هو الفعل لا يأتي إلاّ ومعه زوائد 

الرجل الذي /مع الرجل/بالرجل/رجل الغد/الرجل/رجل"وعلى هذا الأساس فإنّ مثل هذه العبارات 

آل واحدة منها ...الرجل الطويل القامة الذي قام أبوه أمس في الصباح الباآر/رجل قام أبوه/قام أبوه

واحدة منها مكوّنة من اسم ، وآل ")رجل"وهو هنا (، واحد يتفرع من الأصل 35ص] 20"[بمنزلة إسم

مقترن بأسماء أو آلمات أو حروف معان موصولة به، فإذا آانت اللفظة الأولى خالية من آل علامة أو 

فإنّ اللفظة الثانية مخصصة بالتعريف، في حين أنّ اللفظة الثالثة مخصصة ) لأنها الأصل(مخصص 

فعلى .قية والمخصّصة بقرائن أخرى مختلفةالمتب) جمع لفظة(بالإضافة، وهذا ينطبق على آلّ اللفظات 

والتكافؤ هنا هو من حيث أنّ الزوائد "الرغم من اختلاف امتداد هذه العبارات إلاّ أنّها وحدات متكافئة، 

على المفردة لا تغير حكمها، فالاسم باق على إسميته وما يزال يكون وحدة على الرغم من الزيادة، لأنه 

  .73ص 2ج] 9". [ن أن تكون مكونا للجملةيكون مع زوائده مجموعة يمك

ومثلما تلحق الاسم هذه المخصصات أو الزوائد فإن الفعل هو أيضا تدخل عليه قرائن خاصة به 

إلخ، والضمائر ...لم، لن، سـ : تحدده أو تخصصه على نحو ما تخصص الاسم علاماته، وذلك نحو

/ قد آتبت/آتباه/آتبوه/آتب: ه العبارات، فإذا نحن تأملنا هذ)و –ــن  -نا  –ت : (المتصلة مثل

الذي يمثل الأصل أو ] øآتب [ إلخ، نرى أن آل واحدة منها بمنزلة آلمة واحدة تتفرع من ...ماآتبوا

، في حين أن 219ص 1ج] 9"[ليس فيه زيادة ولا علامة له بالنسبة إلى ما يبنى عليه"النواة لأنه 

ضمير متصل منصوب،أمّا اللفظة الرابعة فمخصّصة بدخول اللفظتين الثانية والثالثة مخصصتان بدخول 

  ".ما"، والخامسة بدخول أداة النفي "قد"

وعلى هذا الأساس فإن عناصر الجملة من حيث اللفظ لا تتكون من آلم مفردة فحسب، بل من 

دأ أو ، فما يسميه سيبويه المبت)أي مجموعة وحيدة العنصر(مجموعات من الكلم قد تكون فيها آلم مفردة 



 

الخبر والفعل والمفعول وغير ذلك، وهي المكونات اللفظية للجملة لا تحتوي بالضرورة على آلم مفردة، 

  .وإنما قد تحتوي على هذه الكلم مضافا إليها لوازمها أو قرائنها الخاصة

ا ويرى الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح أن النحاة العرب الأوائل انطلقوا في تحليلهم للغة من هذ

المستوى المرآزي للفظة باعتبارها أصغر وحدة في الكلام يمكن أن يبدأ وينفصل ولا تقبل التجزئة فهم 

ينطلقون من واقع اللفظ وواقع الخطاب في الوقت نفسه، فينظرون في الكلام الطبيعي أي في المخاطبات "

نسبة لكلام العرب قطعة صوتية العادية ما هو أقل ما يمكن أن ينطق به من الكلام المفيد، فيكون ذلك بال

ما بيدك؟ مثلا، وهذه القطعة هي في الوقت نفسه : ، أو أي قطعة مماثلة آجواب لسؤال#آتاب # مثل 

  .249ص 1ج] 9".[آلام مفيد وقطعة لفظية لا يمكن أن يوقف على جزء منها مع بقاء الكلام مفيدا

لوحدة اللفظية والوحدة الإعلامية المستوى الذي تتحد فيه ا"ومعنى ذلك أن مستوى اللفظة هو 

: ، فالنحاة العرب بحثوا عن أٌقلّ ما يمكن أن يلفظ به من الكلام، وذلك مثل 324ص 1ج]9)" [الإفادة(

أو غير ذلك مما يصح أن يكون جوابا لسؤال ما هذا؟ وآذلك هو الأمر بالنسبة إلى " سيارة"أو " محفظة"

ماذا فعلت : في سؤال" انصرفوا"و" آتبت"من فعل هذا؟ و: الفي سؤ" أنت"و " أنا"و " خالد"و " عمر: "

أو فعلوا؟، وتمتاز هذه العبارات بامتناع الوقف على جزء منها أي عدم إمكانية الفصل في داخلها، وهذا 

  ".الانفصال والابتداء"ما يعبر عنه العلماء العرب بـ 

مة الواحدة، وللتفريق بين هذه فاللفظة إذن هي مجموعة من الوحدات الدالة تنزّل منزلة الكل

الوحدات ولتحديدها يرى الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح أنه ينبغي على الباحث الاعتماد على مقياسي 

الانفصال والابتداء، وذلك بغية اآتشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكلام، فالانفصال معناه إمكان 

، وبعبارة أخرى فإن اللفظة 249ص 1ج] 9"[الانفراد= والابتداء الانفصال "الانفراد عما قبله وبعده، و 

هي آل وحدة لغوية قابلة للانفصال عما قبلها أو ما بعدها من الوحدات، ويمكن الابتداء بها أو الوقوف 

وعلى هذا الأساس يمكن ترتيب القطع اللغوية بالنظر إلى قابليتها .عليها حسب موقعها من الكلام

  .98ص] 34[داء بها إلى المراتب التاليةللانفصال والابت

في : "في نحو قولنا" في"وحدات يبتدأ بها فتنفصل عما قبلها ولا يوقف عليها مثل حرف الجر  -

، فهي يبتدأ بها ولكنها تحتاج إلى اسم مجرور يأتي بعدها، فهي لا يوقف عليها، وبالتالي " التأني السلامة

  .لمجرور فهي ليست لفظة،وإنما تكون لفظة مع ا

: الضمير المتصل في قولنا: وحدات لا يبتدأ بها ويوقف عليها، أي أنها تنفصل عما بعدها مثل -

  .، فهي أيضا ليست  لفظة"آتابنا"و " خرجت"



 

وحدات يبتدأ بها فتنفصل عما قبلها ويوقف عندها وهي منفصلة عما بعدها مثل الضمير  -

  .ي لفظة، فه"محمد"واسم العلم المفرد " هو"المنفصل 

وبذلك نستنتج أن اللفظة هي آل قطعة من الكلام تتكون من آلمة واحدة أو أآثر يمكن أن يبتدأ بها 

وأن تنفصل عما بعدها، وهي قطعة مستقلة من حيث الأداء وصفتها الأساسية أنها بمنزلة اسم مفرد أو 

ا يصلح أن يكون مبنيا على فعل مفرد يمكن استبدال هذا بذاك، وعليه فهي أقل ما يمكن أن ينطق به مم

  .لفظة إسمية ولفظة فعلية: اسم أو فعل، أو مبنيا عليه اسم آخر أو فعل، وهي نوعان

،  -هذا بخصوص اللفظة الإسمية -" الاسم المظهر"وقد أطلق الخليل على هذا المفهوم مصطلح 

لى حرف أبدا، لأن المظهر إنه لا يكون إسم مظهر ع: "وهذا ما عبّر عنه تلميذه سيبويه في الكتاب بقوله

  .304ص 2ج] 3".[يسكت عنده وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء

ومعنى ذلك أن الذي يسكت عنده وليس قبله شيء هو الاسم الذي يمكن أن يبتدأ به ولا يوقف على 

أحد أجزائه، وعلى هذا فاللفظة عند سيبويه إنما هي مجموعة من الكلم تجري مجرى آلمة واحدة ولهذا 

أو ما بمنزلة (أو هما بمنزلة الاسم المفرد ) الاسم الواحد(مّى النحاة الأولون هذه النواة بالاسم المفرد س

  .، وأطلق عليها ابن يعيش والرضي إسم اللفظة)الاسم الواحد

وهو ما يؤآده سيبويه  -آما قلنا–هذا وقد توصل إليها النحاة عن طريق مقياس الانفصال والابتداء 

  .187ص 1ج] 3".[سم المظهر ينفصل ويبتدأالا: "بقوله

ويتمثل في قابلية القطعة لتحمل الزيادات يمينا «،" التمكن"آما يوجد مقياس آخر يسمى مقياس 

ويسارا على محور التعاقب والاسم في العربية أآثر الكلمات تمكنا يقبل عددا آبيرا من الزيادات على 

 - وذلك بحمل نواة اللفظة على غيرها من المثل والنماذج– فقد تبين للنحاة. 98ص] 34[»اليمين واليسار

أن بعض الأسماء لا تقبل بعض الزوائد، وعلى هذا الأساس قاموا بتصنيفها حسب درجة تمكنها، حيث 

، وبعضها التي لا تقبل )متمكن أمكن(التي تقبل آل الزوائد بالتمكن والتصرف التام «وصفوا الأسماء 

وهي ) على صيغة واحدة(ير المنصرف، والتي لا تقبل أي زيادة بالبناء التنوين وبعض الإعراب بغ

  .249،250ص 1ج] 9.[»الضمائر وبعض الظروف وغيرها

، نذآر "اللفظة"والمتصفح لكتاب سيبويه تستوقفه الأمثلة الكثيرة التي عرض فيها ما نعني به ههنا 

: لنعت الذي جرى على المنعوت فقولكمنها على سبيل المثال قوله عند التعرض لموضوع النعت فأما ا

 1ج]3. [»مررت برجل ظريف قبل، فصار النعت مجرورا مثل المنعوت، لأنهما آالاسم الواحد 



 

هذا الرجل منطلق، فالرجل صفة لهذا، وهما : فقولك«ويقول في موضع آخر من الكتاب .421ص

لا غلام : وأما الذين قالوا«: ويقول أيضا.86ص 2ج] 3.[»هذا منطلق : بمنزلة اسم واحد، آأنك قلت

  .289ص 2ج] 3.[»ظريف لك، فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلة اسم واحد 

فالملاحظ هنا أنّ سيبويه يرى أن النعت يجري مجرى المنعوت لأنه والمنعوت آالاسم الواحد، 

م واحد، مررت برجل قائم ومررت برجل قاعد، فهذا اس: وإذا قلت«: وهذا ما يوضحه أيضا في قوله

مررت برجل مسلم وثلاثة رجال مسلمين، لم يحسن فيه إلا الجر، لأنك جعلت الكلام اسما : ولو قلت

  .433ص 1ج] 3.[»مررت بقائم، ومررت برجال مسلمين : واحدا حتى صار آأنك قلت

بمنزلة اسم واحد أي أنهما " رجل قائم" و " رجل مسلم"من الواضح إذن في هذا النص أن 

مررت برجل قائم، ومررت برجل : وإذا قلت«ير إلى ذلك بوضوح في مكان آخر فيقول ، ويش"لفظة"

  .433ص 1ج] 3. [»قاعد، فهذا اسم واحد

هذا «: آما يرى أيضا أن الصلة والموصول هما معا بمنزلة اسم واحد، وهذا ما يوضحه في قوله

وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشو  باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة إذا بني على ما قبله

هذا من أعرف منطلقا وهذا من لا أعرف منطلقا، أي هذا الذي : ، وذلك قولك"رجل"ويكون نكرة بمنزلة 

قد علمت أني لا أعرفه منطلقا، وهذا ما عندي مهينا، وأعرف، ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به، 

  .105ص 1ج] 3.[»هلا يتم إلا بحشو" الذي"فيصيران إسما آما آان 

في المعرفة إذا بني على " الذي"في هذا الموضع بمنزلة " من"و " ما"فالملاحظ أن سيبويه يجعل 

بمنزلة اسم ) أي الصلة والموصول( ما قبله، وبمنزلته في الاحتياج إلى صلة يتم بها حتى يصيرا معا 

  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول الجملي التالي .واحد

  الإستدلال بالموضع على ما بمنزلة واحدة :24الجدول رقم 

  

  

  

  



 

  مــــا بمنزلــــة الاســـــــــم الواحــــــــد

  )الحشو(الصلة   الموصول

  الذي             

  من             

  ما             

  ما             

  قد علمت أني لا أعرفه منطلقا  

  أعرف منطلقا

  لا أعرف منطلقا

  عندي مهينا

هو الذي فعل : آما أن الذي وصلته بمنزلة اسم واحد، فإذا قلت: "ا يظهر بوضوح في قولهوهذا م

  .والأمثلة من ذلك آثيرة لمن أراد أن يطلع عليها في الكتاب.06ص  3ج] 3"[هو الفاعل: آأنك قلت

أساسه آله ، فإن ذلك )أي المعنى(أما عن آيفية استنباط مثال اللفظة دون اللجوء إلى ظواهر التبليغ      

، وتم لهم ذلك عن طريق الحمل أو القياس، )أي عما يجمع بين أفراد الجنس الواحد(البحث عن الجامع 

في جواب ما هذا؟ ثم # آتاب#: مثل) وهو الاسم المفرد الخالي من آل الزوائد(فهم ينطلقون من النواة 

غيره عن آونه اسما واحدا، بمعنى ينظر ما هي العناصر التي يستطيع أن تدخل عليه يمينا وشمالا ولا ت

آخر فإنهم يحملون هذه النواة على قطع أو عناصر أخرى بمنزلتها من حيث الانفصال والابتداء، مثل 

إلخ، ثم يرتبون هذه العبارات على أساس تفريعي، أي ...بكتاب، بالكتاب، آتاب آبير: العبارات التالية

النحاة هو ما يبنى عليه وبالتالي ما ليس فيه زيادة  على أن بعضها أصل لبعض، وباعتبار الأصل عند

لأنه «،وتتفرع عليه العبارات الأخرى التي تلحقها الزوائد يمينا وشمالا،"آتاب"فإن الأصل هنا هو 

بتفريع آل الفروع الممكنة من الأصل بعملية معينة وهي زيادة آل ما يحتمله الأصل من الزوائد يمينا 

  . 326، 325ص  1ج]9. [»ميه لفظة وشمالا تظهر بنية ما نس

يتحدد موضع آل عنصر طارئ وما يؤديه فيه، ومجموع هذه المواضع «وبهذه الزيادات المتتابعة 

لا آمفردة بل آمجموعة تدخل عليه لوازمها وتخرج ) أي الصوري(المرتبة تكوّن حد الاسم اللفظي 

  .40ص 2ج] 9.[»

هي خانات تحدد بالتحويلات التفريعية ،أي الانتقال من فإن المواضع التي تحتلها الكلم «وعلى هذا 

  .221ص  1ج] 9.[»الأصل إلى مختلف الفروع بالزيادة التدريجية 



 

ومعنى ذلك أن عملية الزيادة المتدرجة هي التي تكشف عن المواضع، والتي هي عبارة عن 

الترآيبي : المحورين خانات أو حيز يحتلها الكلم داخل الحد الإجرائي أو المثال، وذلك بمراعاة

  .   والاستبدالي معا

استنباط المواضع في «وهكذا نخلص إلى أن هذا العمل القياسي الاستنباطي هو الذي يؤديهم إلى 

داخل المثال، وهي العناصر  المجردة التي يتكون منها المثال أو البنية ، وآل موضع يختص بالدخول 

 2ج] 9[»رغا مثلما تكون المجموعة الرياضية فارغةفيه جنس من الوحدات اللغوية، وقد يكون فا

الموضع لا يلتبس بما يمكن أن يكون فيه، فالموضع باق آجزء من البنية إذا ما خلا «، ذلك أن22ص

  .                                                               249ص 1ج] 9[»مما يدخل فيه

صور، استطاع الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح بفكره وانطلاقا من هذه المفاهيم وهذا الت

الرياضي المبدع أن يمثل هذا العمل القياسي الذي اعتمده النحاة لتحديد المثال المولد للفظة بنوعيها 

  .220ص 1ج] 9: [والشكل الآتي يبين لنا حد اللفظة الاسمية.الإسمية والفعلية
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  حد اللفظة الإسمية : 03الشكل رقم 

هي المنطلق أو الأصل الذي # آتاب#أن عبارة ) المولدأو (نلاحظ في هذا المثال المحدد للإسم 

الكتاب، آتاب مفيد، : يتقبل الزيادة من اليمين واليسار، وتتفرع عليه العبارات الأخرى وهي على الترتيب

نظائر للنواة من « آتاب زيد هذا، آتاب زيد المفيد، بالكتاب المفيد، بكتاب زيد الذي هو هنا، وهي جميعا 

، فكل واحدة من هذه 220ص  1ج]9[»ات تنفرد أولا ومتفرعة عليها بالزيادة ثانياحيث إنها وحد

 الأصل

اسم واحد



 

العبارات يمكن أن تكون آلاما مفيدا ولا يمكن أن يوقف على جزء منها، وبالتالي فهي تجري مجرى 

دون مخصص الذي هو أيضا ) آتاب(بعبارة ) آتاب زيد هذا(الكلمة الواحدة مثلا نستطيع استبدال عبارة 

الكتاب الذي قرأته "آتاب زيد، و"الكتاب لأنه بأتي في موضعه في مستوى الجملة، وبمنزلة «زلة بمن

، وقد تطول هذه القطعة إلى 14ص  2ج] 9[»في موضع المعمول الثاني " بالكتاب"وبمنزلة  " أمس

والمتداخلة إلا أن قدرة الإنسان محدودة على الإتيان أو على فهم الوحدات الكثيرة الكلم «مالا نهاية 

  36ص] 20.[»العناصر

ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المولد للفظة هي عبارات متكافئة حتى ولو «وبعبارة أخرى فإن 

، 221ص  1ج]9[»آانت بعضها أطول بكثير من البعض الآخر وذلك لا يخرجها عن آونها لفظة

  .الخليلي والتكافؤ ههنا مفهوم رياضي محض، وهي أهم صفة يتصف بها التفكير

وهكذا تتضح آيفية استنباط النحاة للمثال المولد للفظة، وهو حد إجرائي تتحدد به العناصر اللغوية، 

لأنه ترسم فيه جميع العمليات التي بها يتولد العنصر اللغوي في واقع الخطاب، والمتمثل ههنا وفي هذا 

بين هذه الوحدات ) المقابلة بالنظير(اظر بإثبات التناسب أو التن«، وذلك "الفعل"و " الإسم"المستوى في 

أو حمل أو إجراء آل منها على الآخر، ويتم هذا الإجراء بالتحويل الذي هو هنا الزيادة، ولهذه العملية (

عكسها وهو رد الشيء إلى أصله على حد تعبير النحاة، وبهذه العمليات يتحدد موضع آل عنصر في 

خانات تحدد بالتحويلات التفريعية «المواضع هي عبارة عن ، وعليه ف222ص  1ج] 9[»داخل المثال 

أي الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزيادة التدريجية، وهذه الزيادة هي نفس التحويل في هذا 

  .221ص 1ج] 9. [»المستوى 

وهو  0الموضع   : ومن خلال هذا المثال نحدد المواضع المختلفة لكل عنصر في داخله وهي

، #آتاب#نواة اللفظة أو الأصل، وهو عبارة عن مجموعة مغلقة من الكلم، والأصل هنا هو موضع 

وتتفرع عليه الألفاظ يمينا ويسارا بوصل الكلم على محور الإدراج مع تحويلها على محور التعاقب 

  :وعلى يمين النواة نجد موضعين .بالزيادة

  .هو موضع أداة التعريف  1الموضع 

  .وضع حروف الجرهو م  2الموضع 

  :وعلى يسار النواة هناك ثلاثة مواضع

  .هو موضع علامات الإعراب 1الموضع 



 

  .هو موضع التنوين أو الإضافة 2الموضع       

  .هو موضع الصفة 3الموضع 

تقتضي آاسم آامل الاسمية عددا من المواضع يكون آل «" آتاب"وعلى هذا الأساس فإن عبارة 

للإحدى الزوائد التي تدخل على الاسم في تصور الخليل وسيبويه أي آبنية واحد منها موضعا خاصا 

ومثال، فالاسم آبنية له ستة مواضع يمكن أن تخلو مما تدخل فيها إلا الموضع المرآزي وهو الاسم 

  .13ص 2ج] 9.[»المفرد آما يقول سيبويه

الموضع شيء ومحتواه ومعنى ذلك أن المواضع التي هي حول النواة قد يكون بعضها فارغا لأن 

شيء آخر، وهذا ما اصطلح عليه النحاة بأن هذه الزوائد تدخل وتخرج، ذلك أن العلاقة التي تربط اللفظة 

بالزيادات من اليمين ومن اليسار هي علاقة وصل، وليس آالإدراج الذي يحصل بالبناء، وذلك الذي 

ة آما سنرى ذلك فيما بعد، فالوصل يحدث إذن وداخل النواة الترآيبي - آما رأينا ذلك–يحدث داخل الكلمة 

داخل اللفظة بحيث يمكن حذف العناصر الزائدة من غير أن تزول اللفظة أو من غير أن يتلاشى بناء 

، وفي )وقد ولم ولن بالنسبة للفعل(الكلمة سواء آانت إسما أو فعلا، وذلك مثل أداة التعريف وحرف الجر 

ولولا أن الألف واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناء يبنى عليه «التعريف هذا الصدد يقول سيبويه في أداة 

  .325ص 3ج] 3. [»الاسم لا يفارقه، ولكنها جميعا بمنزلة هل وقد وسوف تدخلان وتخرجان

الحيز في البنية الذي يمكن أن « هو   -في هذا المستوى أيضا  –وعلى هذا الأساس فالموضع 

مثل عدم دخول التنوين على الاسم غير (ينعدم هذا العنصر تماما يشغله عنصر معين، ويمكن أن 

  .92ص  1ج] 9[.») المنصرف

ومعنى ذلك أن خلو الموضع من اللفظ لا يعني عدم وجوده في أًصل الوضع، وإنما يبقى ثابتا 

فهناك موضع " بكتاب"فلكل هذه الزوائد موضع في بنية الاسم، فإذا قلنا «آجزء من البنية المقدرة 

وهذا الخلو من العنصر مع بقاء .14ص 2ج] 9[. »تقديري بين الباء وآتاب هو موضع الألف واللام

وثبات الموضع هو ترك للعلامة وخلو منها، ويطلق الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح على هذا المفهوم 

  .222ص 2ج] 9[."العلامة العدمية"اسم 

ال الاسم في هذه اللفظة الممثلة في الجدول ويمكن تمثيل مجموع هذه المواضع التي تكوّن مث

  : السابق على النحو التالي



 

 النواة الاسمية  أداة التعريف  حرف جر
علامات 
  الإعراب

التنوين والمضاف 
  إليه

  الصفة
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" بكتاب"في ظاهر اللفظ في عبارة " الـ" فكل هذه المواضع موجودة تقديرا، بمعنى آخر فإن غياب

موجود في " الـ"لا يعني أنه لا يوجد موضعه، آما لا نقول أنه استبدل بموضع حرف الجر، لأن موضع 

اللفظة موضعين مستعملين هما موضع النواة وموضع البنية المقدرة، وبذلك نستطيع القول إن في هذه 

حرف الجر، وأربعة مواضع مقدرة موجودة في التقدير ولم تخرج إلى الاستعمال، ولذلك يرمز لها 

  .بالعلامة العدمية

  :ولتوضيح ذلك يمكننا تمثيل بنية هذه اللفظة على النحو التالي

 ø  ø ø  آتاب  ø  بـ
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تشتمل أيضا على ستة مواضع، موضع " آتاب"على هذا الأساس دائما تكون البنية المقدرة لعبارة    

  .ةواحد مستعمل وهو موضع النواة أو الأصل وخمسة مواضع مقدر

  :وتمثيل ذلك بالمواضع يكون على الشكل التالي

ø  ø  آتاب  ø  ø ø 

  النواة الاسمية  أداة التعريف  حرف الجر
علامات 

  الإعراب

التنوين أو 

  الإضافة
  الصفة

مجموع الكلم الأصلية والزائدة مع مراعاة «وهكذا ننتهي إلى أنّ المثال في مستوى اللفظة هو  

آل في موضعه، وهو مثال اللفظة اسمية آانت أم ) العلامة العدمية(دخول هذه الزوائد وعدم دخولها 

  .، وهو بمنزلة وزن الكلمة أو بنائها90ص 1ج]9[»فعلية

فأهم شيء يمكن ملاحظته في مواضع اللفظة الاسمية أن لكل جزء من اللفظة موضعا خاصا، 

ية، أي الانتقال من الأصل إلى والمواضع التي تحتلها الكلم ما هي سوى خانات تحدد بالتحويلات التفريع

  .مختلف الفروع بالتحويلات التدريجية



 

الحد بالجنس (بعيد آل البعد عن التعريف الأرسطي «آما يلاحظ أن هذا الحد من الناحية المنطقية 

، لأنه بتفريع آل الفروع الممكنة من الأصل بعملية معينة، وهي زيادة آل ما يحتمله الأصل من )والفصل

، وعليه فالتحديد للكلم يتم 326، 325ص  1ج] 9[»مينا وشمالا تظهر بنية ما نسميه لفظةالزوائد ي

  .بكيفية صورية محضة، أي دون اللجوء إلى المعنى أو أي جانب آخر غير اللفظ الدال

ومما يظهر لنا أيضا من خلال مواضع اللفظة الاسمية أن هناك تعاقبا أفقيا بين الموضع    

على يسارها أي أن التعريف يتعاقب مع التنوين والإضافة،  2←⎯⎯على يمين النواة والموضع 1⎯→⎯

وعليه فإن اللفظة الاسمية لا تجتمع فيها المواضع الستة في الاستعمال في المثال السابق الذآر في حالة 

  .اللفظة المستعملة في المرة الواحدة هي خمسة على الأآثر واحدة، وبعبارة أخرى فإن مواضع

أو الإضافة خرج التنوين، " الـ"وهناك تعاقب عمودي بين التنوين والإضافة، بحيث إنه إذا دخلت 

 1ج] 3. [»إن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين«: وهو ما يذهب إليه سيبويه في قوله

  .166، 165ص

لنظرية العربية لا تفصل بين المحور الترآيبي ومحور الاستبدالات، ولا تنظر إلى وهكذا نجد أن ا

  .آل واحد على حدة، بل تجعل آل واحد منهما تابعا للآخر، أي تنظر إليهما معا وفي آن واحد

، أي 3←⎯⎯و 2←⎯⎯أن الموضـعين ) الاسمية(ومما لاحظه النحاة أيضا على مواضع هذه اللفظة 

موضعي الصفة والمضاف إليه تحدث فيهما الإطالة، وتعني تكرار العناصر فيهما إلى مالا نهاية آما في 

قام (رجل الغد يمكن أن يكرر، فيحل في موضعه عبارة  : في عبارة) الغد(موضع المضاف إليه : المثال

  .رجل قام أبوه أمس: في لفظة) أبوه أمس

حال بالنسبة للفظة الاسمية، فقد ضبط نحاة العربية أيضا المثال المولد للفظة الفعلية، ومثلما هو ال

وذلك تم لهم عن طريق نفس الإجراء الذي تم به استنباط مثال اللفظة الاسمية، ونعني به القياس أو 

من اآتشاف الحمل، فقد سمحت لهم الزيادات المندرجة على نواة اللفظة الفعلية من اليمين ومن الشمال 

مختلف المواضع التي يقوم عليها بناء الفعل في العربية، ذلك أن الفعل يتحدد هو أيضا بطريقة منطقية 

رياضية اعتمادا على مفهوم المثال، الذي هو عبارة عن حد صوري إجرائي يتحدد فيه الفعل بجملة من 

فريعية طردية عكسية للفعل العلامات هي من لوازمه المختصة به دون غيره، مما يرسم لنا صورة ت

تنطلق من أصل لا زيادة فيه إلى فروع غير متناهية، وهو تحديد قائم على اللفظ، وهذا ما عبر عنه 

أما التحديد على اللفظ فهو ما تدخل عليه زوائد معينة آقد «: الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح بقوله

  .219، 218ص  1ج] 9.[»والسين ويتصل به الضمير في بعض صيغه



 

وعلى هذا الأساس فإن الفعل آلفظة يحدد أيضا عند النحاة العرب بما يقترن به من العناصر يمينا 

وشمالا لا بمدلوله، باعتبار أن الفعل يمكن أن يسبق بعدد من الوحدات اللغوية التي تعتبر جزء من حده 

  .وهي قرائنه

حد الفعل (ا للفظة الفعلية ثلاثة حدود والجدير بالذآر ههنا أن للفظة الاسمية حدا واحدا، بينم

، ولكل حد من حدود اللفظة الفعلية زياداته الخاصة به، )الماضي، حد الفعل المضارع، حد فعل الأمر

بخلاف –آما أن اللفظة الاسمية تختلف عن اللفظة الفعلية  في آون نواة اللفظة الفعلية تشمل عنصرين 

  .710ص] 35. [تربط بينهما علاقة بنوية - نواة الاسم

في  -آما فعل ذلك الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح- وعليه يمكن تمثيل حد اللفظة بأنواعها الثلاثة

  }زوائد ثابتة أو عدمية ) + ضمير× فعل (نواة فعلية {:المجموعة التالية

ات في وفيما يلي سنحاول توضيح آيفية استنباط النحاة للحدود الإجرائية للأنواع الثلاثة من اللفظ

  .العربية، وذلك بغية تبيّن مختلف المواضع التي يتكوّن منها آل حدّ

  182ص] 35[ :حد الفعل الماضي1.2.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )مصفوفة الحدث المنقطع(

    

  

  

  

  

  

  

  

  أن

  ما

  

ø  

  قد

    ø  فعلـ       

  

  

 ±

  ضميرمتصل

  منصوب

  ـــا فعلـ

  ــت ø فعلـ

  ــتـا فعلـ

  )س(ـت  فعلـ

  و فعلـ

  ـنا فعلـ

  ــن فعلـ
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  حد الفعل الماضي: 04الشكل رقم 

والمتمثلة . هذا هو حد الفعل الماضي، والذي توصل إليه النحاة عن طريـق إجراء أو حـمل النواة 

على الفروع التي تتفرع عليها بزيادات من اليمين ومن  -)øفعل(صيغة المفرد المذآّر الغائب  في

آما هي ظاهرة في –اليسار، وبهذه الزيادات تتحدد مواضع بناء الفعل الماضي، وهي أربعة مواضع 

لفعل ويمكن تمثيل حد ا.موضع النواة أو الأصل وموضعان على اليمين وموضع على اليسار -المصفوفة

  :الماضي في هذه اللفظة الفعلية عن طريق المواضع على النحو التالي

  

 )بالوصل(تغيرات داخل اللفظة 

 )بالبناء(تغيرات داخل النواة 



 

⎯→⎯2  ⎯→⎯1 ⎯→←0 ⎯⎯←1  

موضع أن 

  أو ما
  موضع النواة  موضع قد

موضع ضمير متصل 

  منصوب

يشكل العنصر المرآزي  0←→⎯للفعل الماضي أن الموضع  يبدو من خلال المثال المولد والمحدد

نواة مرآبة وهي ) الضمير المرفوع× الفعل (أو نواة اللفظة الفعلية في زمن منقطع، ويشكل مجموع 

الأصل، وتتكون من آلمتين هي الفعل والفاعل، فلا فعل بدون فاعل في اللفظ والمعنى حتى وإن آان 

، فحذف الفعل أو الفاعل يؤدي إلى زوال البناء، ذلك أن العلاقة بينهما )علامة عدمية(ظاهر  الفاعل غير

: هي علاقة بناء لا وصل فهما معا يكوّنان ترآيبا بمنزلة شيئ واحد، وهذا ما يبيّنه ابن جني في قوله

  .257ص  1ج] 36.[»فالفعل والفاعل بمنزلة اسم واحد، أي لفظة يبنى عليها أو تبنى على غيرها«

تكوّنان من حيث «) علامة الإضمار+ ضرب (المتكوّنة من آلمتين " ضَرَبْتُ"وهكذا فإن عبارة 

مبني على " فزيد"ضربت زيدا أو زيدا ضربت، : ، وذلك قولك36ص]20[» البنية وحدة صالحة للبناء

لذي يبنى عليه تقطّع فهذا هو المقياس ا«زيد ضربته، فزيد مبني عليه اللفظ الآخر، : غيره، وآذلك قولك

  .36ص] 20. [»الاسم والفعل آلفظة أي في مستوى ترآيب الكلام(هذه الوحدات 

تربط ") إسم مضمر"الفاعل + الفعل (وعلى هذا الأساس، فالنواة في مثال اللفظة الفعلية آلمتان 

ة الفاعل لا يمكن حيث يكونان معا ترآيبا لا ينفصل، لأن علام -بخلاف نواة الاسم -بينهما علاقة بنيوية

أن تنفصل أو تحذف، ومجموع تغيّرات النواة تعتبر أصلا بالنسبة للزوائد الموجودة في داخل اللفظة، بل 

أي صيغة المفرد المذآر الغائب، وهو العنصر الأول في ) فعل(وحتى داخل النواة نجد أصلا وهو صيغة 

تمثل ضمير الغيبة، ثم تتفرع عليه ) مة عدميةعلا+الفعل(الرتبة لأنه يأتي على أقل ما يمكن أن ينطق به 

  .الأمثلة بزيادة ضمائر الرفع

، والتي )من اليمين ومن اليسار(أمّا فيما يخصّ الزيادات التي تدخل على نواة الفعل الماضي 

  :تتحدّد بها المواضع المثالية لهذا الفعل فنعرضها على النحو التالي

 :على اليمين

  .لوهي الزيادات قبل الأص 

الذي يقترن بالفعل في صيغة الماضي الذي يتعاقب ) قد(هو موضع المخصص :  1⎯→⎯الموضع

) الدالة على زمن(، وتدل الصيغة مع عدم العلامة )فعل  ø/ قد فعل: (مع عدمه، ونمثل هذا التعاقب بـ 



 

آتب المعلم : مثلا في قولنا" تبآ"على الماضي، لأن الأصل يتحدّد بعدم دخول أيّ شيء عليه، فالفعل 

فإذا نظرنا إلى «الدرس، يدل على حدث منقطع في الماضي لأنه لم تسبقه أية زائدة تدل على معنى آخر، 

، }فعل/ø{: وحده، بل هذه الصيغة" فعل"، فالذي يدل على الزمان الماضي فيها ليست هو )آتب(آلمة 

التي تدل وحدها على انقطاع " (فعل"مع صيغة أي عدم دخول عنصر يدل على الزمان الماضي فيها 

  .90ص  1ج] 9.[»الحدث بقطع النّظر عن الزمان

في مستوى الوضع هي التأآيد على الحدث المنقطع الذي يدل عليه هذا الحدث ) قد(ووظيفة 

الماضي  ⇐الماضي + قد خـرج الولد، قد : الفعلي، وتدل أيضا على تقريب الماضي من الحال، مثلا

  .من الحال القريب

المصدريتين، تدخلان على الفعل الماضي ليدل " ما"و " أن"فهو موضع  2⎯→⎯أما الموضع 

أريد : أريد أن أتوب، فأن وما بعدها في تقدير مصدر، فكأنك قلت: بعدهما على مصدر، وذلك نحو قولك

في الوقت ذاته ) أن أو ما(مع ) قد(، فلا يمكن أن تلتقي 1⎯→⎯التوبة، وهذا الموضع يتعاقب مع الموضع 

  .أو في نفس اللفظة

 :على اليسار

وهي الزيادات بعد الأصل، ويوجد هنا موضع واحد خاص بالضمائر المتّصلة المنصوبة، وهي  

له حدّ ، وهو الموضع الوحيد الذي يتقبّ-مثل ضمائر الرفع المتصلة -الأسماء المبهمة غير مستقلة بنفسها

الفعل الماضي من اليسار، وهي ضمائر تدخل وتخرج، وتختلف عن ضمائر الرفع بأنها غير مدمجة مع 

النواة، ولذا فيمكن حذفها دون أن يتأثر بناء الفعل بذلك، فالعلاقة بين هذا الموضع وموضع النواة أو 

  .الأصل هي علاقة وصل وليست علاقة بناء

الفعل الماضي، ولكل منها موضع خاص لا تحيد عنه في بنية  هذه هي العلامات التي يتحدد بها

هل جاء؟ و : هذا الأخير، إلا أن هناك قرائن أخرى تدخل عليه آأدوات الاستفهام والشرط وذلك قولك

، إلا أنها أدوات لها الصّدارة في الكلام، لذلك نجد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يدرجها " إن جاء"

  .، وهو مستوى ما فوق أبنية الكلام332ص 1ج] 9"[مستوى التصدير"ميه ضمن مستوى خاص يس

  :يمكننا تمثيل بناء الفعل الماضي أو المثال المحدّد والمولّد له عن طريق المواضع بالشكل التالي

  موضع ضمير النصب  موضع النواة  موضع قدموضع أَنْ أو 



 

  )ضمير مرفوع× فعل (  مَا
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يمثل موضع  0←→⎯أن ) أي الفعل المضارع(لاحظ من خلال مصفوفة الحدث غير المنقطع ن

، المتكلم "أ"، الذي يدل على المتكلم المفرد )øفعل  –ص : (ع، والأصل فيها هوالنواة في حدّ المضار

" أنيت"أو ما يسمى بحروف ") ت"، المخاطب المفرد أو الغائبة المفردة " يـ"، الغائب المفرد " ن"الجمع 

التي تعتبر جزء من وزن الفعل المضارع وهي عبارة عن علامات للأشخاص في الخطاب، وتتفرع هذه 

للفظة الأصل إلى فروع بالزيادة، ويظهر في الجدول التفريعي للفعل المضارع على اليمين أدوات تدخل ا

عليه في مواضع خاصّة وتتقابل هذه الأدوات بعضها ببعض للقيام بوظيفة معينة لفظية ومعنوية، وتتمثل 

  :هذه المواضع فيما يلي

ظهر فيه دائما وبالتعاقب الزوائد التي تضيف تحديدا زمنيا وهو الموضع الذي ت« 1⎯→⎯الموضع 

قد، سـ ، سوف، لا، لن، لم، : (، وهذه الزوائد هي702ص] 35[»لقيمة المضارع الغير محدّدة أصلا

  :، ووظيفتها المعنوية الأساسية هي إثبات أو نفي تحقيق الحدث على الشكل التالي)لما، لـ ، لا

  ".قد يسافر: "شيء آقولناتفيد الاحتمال وتوقع ال: قد

  .تخصصان المضارع للمستقبل، السين للمستقبل القريب: السين وسوف

  .تنفي المضارع وتخصصه للحال: ما

  .تنفي المضارع ليدل على المستقبل: لا

  .تنفي المضارع وتخصصه للمستقبل آما تنصبه: لن

  .تدخل على المضارع وتصرف معناه إلى المضي وتجزمه: لم

  .المضارع وتجزمه ليصير دالا على الماضي المستمر إلى الحالتنفي : لما

  .لام الأمر تدخل على المضارع ليدل على الأمر الغائب، وتنقله إلى الاستقبال: لـ

  .الناهية تجزم الفعل المضارع ليدل على النهي في المستقبل: لا

أن، ما، آي، (نصب الفعل المضارع وهي ، فهو موضع خاص بالزوائد التي ت2⎯→⎯أمّا الموضع 

، ومثال ذلك "إذن"المصدرية، وهذه القرائن تجعل حدّ الفعل بحكم حدّ الاسم ماعدا " ما"باستثناء ) إذن

  ".اجتهادآم خير لكم: ، فهي بمنزلة قولنا"أن تجتهدوا خير لكم: "قولنا 

مقدرة مع شيء آخر، فهي هي أصل النصب بالنسبة للفعل المضارع، تكون ملفوظة أو " أنْ"و 

تخصص الفعل للمستقبل، وإذا دخلت على الفعل نصبته، والنصب هنا علامة على أن الحدث لم يقع بعد 



 

وفي مستوى الوضع فإنّ ظهور عناصر في الموضع الثاني يمينا يستلزم أنّ الحدث هو المستهدف، «،

موضع يتعاقب مع الموضع السابق، ،وهذا ال187ص] 35[»وهذا نتيجة تحويل اللفظة الفعلية إلى مصدر

  .في نفس اللفظة 1⎯→⎯لا يمكن أن يوجدا مع عناصر الموضع " ما"و " أنْ"فمثلا 

آما يظهر الجدول التفريعي للفعل المضارع أيضا الزوائد أو العلامات التي تدخل عليه من اليسار 

  : ، وتتمثل فيمواضع خاصّةفي 

يمثل علامة إعراب المضارع التي تحددها الزوائد المتعاقبة على نواة الفعل : 1←⎯⎯الموضع 

فالرفع والجر والنصب والجزم «: المضارع، فالمضارع ينفرد بخاصية الإعراب آما يقول سيبويه 

 لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في

أفعل أنا وتفعل أنت أو هي ويفعل هو : الهمزة والتاء والياء والنون، وذلك قولك: أوائلها الزوائد الأربع

،والأصل في حرآة إعراب المضارع هي الضمة وقد يتفرع عنها ثبوت 13ص 1ج]3[»ونفعل نحن

يد سواء الخفيفة النون، وقد يكون هذا الموضع فارغا في حالة اتصال المضارع بنون النسوة أو نون التوآ

  .منها أو الثقيلة لأنه في هذه الحالة يصير مبنيا

وهو موضع خاص بنون التوآيد الخفيفة أو الثقيلة ويفيد بهما الاستقبال نحو  :2←⎯⎯الموضع 

لخفيفة اعلم أنّ هاتين النونين الشديدة وا«: واالله لأآرمنّ الضيف، وهذا ما يوضحه ابن يعيش بقوله: قولك

من حروف المعاني، والمراد بهما التأآيد، ولا تدخلان إلاّ على الأفعال المستقبلة خاصّة، وتؤّثران فيها 

تأثيرين؛ تأثير في لفظهما وتأثير في معناها، فتأثير اللفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد أن آان معربا 

  .37ص 7ج] 25.[»اوتأثير المعنى إخلاص الفعل للاستقبال بعد أن آان يصلح لهم

آما لاحظ النحاة أيضا أنّ هذه القرينة في حدّ الفعل المضارع تقترن بوجود زائدة أخرى خارج 

  .حدّه وهي لام التوآيد

وهو موضع خاص بالضمائر المتصلة المنصوبة، وهو يشبه الموضع الأول على  :3←⎯⎯الموضع 

  .حدّ الفعل الماضيفي 1←⎯⎯ اليسار 

وبذلك نخلص إلى أنّ صيغة الفعل المضارع واسعة الدلالة على الزمن، فهي تدل على الحال أو 

الاستقبال في مستوى الوضع، ويتعيّن أحدهما بقرينة معيّنة، آما قد تدلّ هذه الصيغة أيضا على الزمان 

ة مفيدة لذلك، وعليه يمكننا القول إن الماضي بدلا من الفعل الماضي، وذلك يتم بقرينة لفظية أو معنوي

الفعل المضارع لا يدل بصيغته على الزمن دائما، وإنما بالقرائن التي تدخل عليه، وههنا تتجلّى أهمية 



 

التحليل بواسطة المثال المولد والمحدد لهذه اللفظة لأنه يعين داخله جميع هذه القرائن بمراعاة مواضعها 

  .صلالخاصة بالنسبة للنواة أو الأ

  :ويمكننا تمثيل المواضع التي يشتمل عليها مثال الفعل المضارع على النحو التالي

آي  -أن -ما

  ...لكي - إذن

 -سـ  –قد 

لا  - سوف

.....  

  نواة

  )ضمير مرفوع× فعل ( 

علامة 

  إعراب
 ضمير نصب نوني التوآيد

⎯→⎯2  ⎯→⎯1 ⎯→←0 ⎯⎯←1  ⎯⎯←2  ⎯⎯←3  

  .185ص] 35: [حدّ فعل الأمر3.2.1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )بالوصل(تغيرات داخل اللفظة   
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هما الأصل، وبالتالي  0←→⎯+ 1⎯→⎯يبدو من خلال المثال المحدّد والمولّد لفعل الأمر أنّ الموضعان 

ليس مع نواة  ، وهذا الإدماج يجعل نواة الأمر تتعاقب)0←→⎯(مدمج مع النواة  1⎯→⎯فالموضع 

  :مما يعطينا} نواة المضارع+  1⎯→⎯زوائد {: المضارع ولكن مع المجموعة

  تفعل -لــ    

  ا فعــــل
⎯→⎯1  ⎯→←0 

 ، وهو أيضا مكوّن من فعل....)افعل، افعلي، افعلا (ويتمثل الأصل في الأمر في المخاطب 

وفاعل، الذي هو اسم مضمر، وقد يكون ضميرا متصلا، وأبسط صورة في الأمر هي المخاطب المفرد 

  .لأنها لا زيادة فيها) øافعل (

  :آما تُظهر مصفوفة فعل الأمر المواضع المثالية التي هي حول النواة والمتمثلة في

كنه موضع فارغ في حدّ فعل الأمر لأنّ الأمر وهو موضع خاص بعلامة الإعراب، ول: 1←⎯⎯الموضع 

  .غير معرب

وهو موضع خاص بنون التوآيد مثلما هو الحال بالنسبة لحد الفعل المضارع، : 2←⎯⎯الموضع 

  .اعزمنّ على الأمر: نحو قولك

  .اآتبه: مثل قولناوهو موضع خاص بضمائر النصب المتصلة تدخل وتخرج : 3←⎯⎯الموضع

ومن هنا يظهر أنّ فعل الأمر بسيط من حيث الصيغة ومن حيث الزوائد، فهو لا تدخل عليه 

زيادات يمينا، ثم هو محصور في الخطاب أي ليس هناك صيغة لغير المخاطب، وأهم من هذا أنه مبني 

  .وليس فيه إعراب

الماضي والمضارع (أنواعها الثلاثة وممّا يمكن تبيّنه من خلال عرضنا لحدود اللفظة الفعلية ب

أنها تشترك جميعا في آون نواتها مرآّبة تشتمل على فعل وفاعل زيادة على قبولها لضمائر ) والأمر

النصب هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن الأمر يتفق مع المضارع في لحوق نوني التوآيد بهما، 

  .ويتفق مع الماضي في آونه مبنيا



 

المواضع الموجودة داخل اللفظة الفعلية هي دائما ثابتة، والعناصر «إليه هو أنّ  وما تجدر الإشارة

التي تشغلها لا يمكن فصلها بواسطة التقديم أو التأخير،ولا يمكن فصلها إلا بواسطة الاستبدال مع الصفر، 

  .190، 189ص ] 35.[»لأنها مخصصات حقيقية تعتبر آجزء من الفعل الذي تدخل عليه

ر يمكننا أن نستنتج من هذا التحليل استنتاجا هاما له انعكاسات عظيمة في مجال تحليل وفي الأخي

النظام اللغوي وتشخيص وحداته ،وهو أن اللفظة هي أصغر وحدة في الكلام يمكن أن يبدأ وينفصل ولا 

واحد، وللفظة تقبل التجزئة، وتنقسم اللفظة في العربية إلى لفظة اسمية ولفظة فعلية، وللفظة الاسمية حدّ 

، وقد توصل النحاة إلى هذه )حد الفعل الماضي، حد الفعل المضارع، حد فعل الأمر(الفعلية ثلاثة حدود 

الحدود الإجرائية أو المثل عن طريق القياس الحملي أو التمثيلي، وذلك بحملهم الأصل الخاص بهذا 

على غيره من الفروع  -ما يبنى عليه الذي ليس فيه زيادة ولا علامة له بالنسبة إلى-المستوى المرآزي

وهذا هو التحويل في هذا  -ممّا هو أوسع منه لدخول زيادات عليها يمينا وشمالا، وبهذه الزيادات المتتابعة

يتحدد موضع آل عنصر طارئ على النواة، ومجموع هذه المواضع المرتبة تكوّن حدّ اللفظة  -المستوى

فردة بل آمجموعة تدخل عليها لوازمها وتخرج، فالقياس الحملي  لا آم) الاسمية والفعلية(أو مثالها 

التي تحدد  -آعملية رياضية إجرائية هو الذي أدّى أيضا إلى استنباط البنى أو المثل في هذا المستوى

  .داخلها مواضع اللفظة سواء آانت اسمية أو فعلية

آتاب ورجل : حصران في مثلالاسم والفعل عند النحاة الأوّلين لا ين«وعلى هذا الأساس فإن 

هو الوضع الوحيد لما يسميه النحاة اسما، ) آتاب(وفرس وضرب وجلس وأمثلتها، أي لا يكون مثل 

يمكن أن " آتاب"وآذلك ضرب أو ضربت أو ضربوا لا تكون أفعالا هي وحدها، وذلك لأن في مثل 

، وآذلك هو 13ص  2ج] 9[»تدخل عليه أشياء خاصة بالاسم يمتاز بها هو وحده فتدخل عليه وتخرج

لا نجد فعلا أو « الأمر بالنسبة للفعل الذي تدخل عليه علامات خاصة به تميزه عن غيره، ولذلك فإننا 

، وهذا ما عبر عنه الأستاذ 99ص ] 34[»اسما في الخطاب إلا ويحدد داخل هذه المصفوفة الخاصة به

 1ج] 9[»ع الذي تظهر فيه في داخـل المُثُـلإن الكلمة تحدد بالموض«: عبد الرحمن الحاج صالح بقوله 

بعيدا عن آل اعتبار دلالي أو  -باعتبارها في هذا المستوى أدنى عنصر تترآب منه اللفظة- ، 221ص 

  .معنوي

وبذلك تتّضح الأهمية الكبيرة للموضع في داخل المثال أو الحدّ المولّد للفظة، آما تتّضح أهمية 

، وأهميتها تكمن في قدرتها على اآتشاف المواضع في داخل بنية )لتمثيليالقياس ا(العملية الاستنباطية 

، وآل موضع يختص بالدخول فيه جنس )وهي العناصر المجردة التي يتكون منها المثال(الاسم والفعل 

من الوحدات اللغوية، وقد يكون فارغا مثل ما تكون المجموعة الرياضية فارغة، وهذا ما يعطي لمفهوم 



 

أهميته باعتباره أداة منهجية مهمة في التحليل اللغوي، فهو المبدأ الأساسي الذي اعتمده نحاة " الموضع"

  .العربية لتحديد بنى اللغة ، إذ آل شيء مما هو بنية إنما يتحدد بموضعه داخل الحد أو المثال

يمينا بما يدخل عليهما من الزوائد  - وفي هذا المستوى بالضّبط يتحدّد آلّ من الاسم والفعل 

بكيفية صورية محضة أي دون اللجوء إلى المعنى أو إلى أي شيء آخر غير اللفظ الدال، وهذا  -وشمالا

  .ما يعطي طابعا أآثر موضوعية ودقّة للتحليل
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  :2الفصل 

  حدّ الموضع في المستوى الترآيبي 
  
  
  

في المستوى الإفرادي هو مكان  - و النحاة من بعده -رأينا فيما سبق أنّ الموضع عند سيبويه

الحرف داخل الصّيغة التصريفية للكلمة؛ أي بناءها أو وزنها أو مثالها، فلهذا الحرف موضع داخل تلك 

أو العين أو اللام، و تبيّن لنا بذلك أنّه موقع تقديري اعتباري، و من ثمّ الصّيغة فهو إمّا في موضع الفاء 

فإنّه لا يلتبس بما يمكن أن يحلّ فيه، فالموضع باق آجزء من البنية إذا ما خلا ممّا يدخل، و هو ما 

خلصنا إليه أيضا في دراستنا لمفهوم الموضع في مستوى اللفظة، فالموضع في هذا المستوى هو مكان 

  .خل المثال أو البناء المجرّد للاسم و آذا الفعلدا

فإذا آان الموضع آذلك في المستوى الإفرادي و مستوى اللفظة، فما مفهومه في المستوى 

  الترآيبي؟ و هل يتقارب المفهومان باعتبارهما يشترآان في نفس المصطلح؟

  مفهوم الموضع باعتباره مكانا في مدرج الكلام. 1.2

ختلف السّياقات التي ورد فيها استخدام هذا المصطلح في هذا المستوى، سيجد أنّ إنّ المتتبّع لم

عند سيبويه قد يدلّ على مكان في مدرج الكلام يتعيّن بما يأتي قبله أو بعده من " الموضع"مصطلح 

قرائن، و يربط العناصر التي تقع في نفس الموضع بحكم واحد، فقد لاحظ النحاة من خلال استقرائهم 

غة أنّ بعض المواضع في مدرج الكلام خاص لضروب الأفعال و بعضها خاص لضروب الأسماء، و لل

آلّ ذلك يتحدّد بقرائن لفظية ترد قبل العنصر أو بعده في سياق الكلام، و يسمّونها علامات، حيث عكفوا 

ى مجموعة من على تتبّع مختلف السّياقات التي يرد فيها الفعل و آذا الاسم  و الحرف، فتوصّلوا إل

العلامات أو القرائن اللفظية حدّدوا بها مواضع هذه الأصناف، فخصّوا الاسم بعلامات آثيرة يعرف بها، 

و الشّيء نفسه بالنسبة للفعل، أمّا الحرف فعلامته ألاّ يقبل شيئـا من علامات الاسم و لا من علامات 

السّيـاق   و الموضع الذي يتحدّد بقرائن الفعل، آما حدّدوا أصنافا داخل الصّنف الواحـد عن طـريق 

و لا شكّ أنّ هذا يدفع إلى التّساؤل عن علاقة هذه العلامات بمفهوم الموضع الذي نحن  .قبلية أو بعدية

إنّ هذه العلامات هي في حقيقة الأمر قرائن حدّد بها النّحاة مواضع الاسم و : بصدد دراسته، فنقول

علامات ليست هي المواضع التي نقصدها و إنّما هي المحدّدة و المعيّنة الفعل و آذا الحرف، و عليه فال
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و يعتبر سيبويه من أوائل النحاة الذين اعتمدوا الاستدلال بالموضع على . لهذه المواضع قبلها أو بعدها

الأصناف، آالأسماء و الأفعال في مدرج الكلام، حيث نجده يتعرّض لها في أبواب آثيرة من الكتاب 

  .و هو بصدد بيان عوامل الإعراب و تعليلها ،أو تصنيف الكلم خاصّة

و هذا ما سنحاول بيانه من خلال استنطاق مختلف السّياقات التي يظهر فيها هذا المفهوم، فمن 

المواضع التي لاحظ سيبويه أنّها خاصّـة بالأفعال، الموضع الذي يلي حروف النـصب و الجزم وقد و 

ات لا يليها إلاّ الفعل مظهرا، لذلك فقد جعلها علامات قبلية يعرف بها، ومن السين و سوف، فهذه الأدو

المواضع الخاصّة بالفعل و قد يضمر فيها، الموضع الذي يلي حروف الشرط و الاستفهام والتحضيض، 

و ذلك أنّ من الحروف حروفا لا يذآر بعدها إلاّ الفعل و لا يكون الذي يليها غيره «: يقول سيبويه

قد و سوف و لمّا و نحوهن، فإن اضطرّ شاعر فقدّم : أو مضمرا، فممّا لا يليه إلاّ الفعل مظهرا مظهرا

لم زيدا : الاسم و قد أوقع الفعل على شيء من سببه لم يكن حدّ الإعراب إلاّ النّصب، و ذلك نحو

  .98ص 1ج] 3.[»لأنّه يضمر الفعل إذا آان ليس ممّا يليه الاسم...أضربه

تأنّي لهذا القول يتّضح له جليّا أنّ سيبويه يحاول أن يحدّد المواضع الخاصّة بالأفعال و القارئ الم

في مدرج الكلام، و ذلك عن طريق مجموعة من الحروف التي يجعلها علامات يتحدّد بها موضع 

مظهرا أو الفعل، و قد قسّمها إلى قسمين؛ بعضها لا يليها إلاّ الفعل مظهرا ،و بعضها لا يليها إلاّ الفعل 

لم زيدا أضربه، و : مضمرا، و أمّا التي يليها مظهرا فللشاعر في الضرورة أن يقدّم الاسم ظاهرا، فيقول

  .، لأنّ الموضع الذي يلي حروف الجزم هو موضع الفعل و ليس الاسم)لم(يضمر فعلا يلي الحرف 

تلك الحروف  الحروف  هذا باب الحروف التي لا تقدّم فيها الأسماء الفعل، فمن«: و يقول أيضا

يقول  ۥۥجئتك آي زيدٌ يـقولَ ذاك ، و لا خفت أن زيد: العوامل في الأفعال الناصبة ألا ترى أنّك لا تقول

ذاك، فلا يجوز أن تفصل بين الفعل    و العامل فيه بالاسم، آما لا يجوز أن تفصل بين الاسم و بين 

" لمّا"و"لم: "ل الحروف العوامل في الأفعال الجازمة و تلكو أخواتها بفعل، و ممّا لا تقدّم فيه الفع" إنّ"

لم : التي تجزم في الأمر، ألا ترى أنّه لا يجوز أن تـقـول" اللام"التي تجزم الفعل في النّهي، و " لا"و 

  .111-110ص  3ج]3.[»يأتك، فلا يجوز أن تفصل بينها و بين الأفعال بشيء  ۥۥزيد

حدّد مواضع الفعل عن طريق هذه الحروف العاملة فيه، و التي لا من الواضح ها هنا أنّ سيبويه ي

يجوز أن يفصل بينها و بين ما عملت فيه، مثلما لا يجوز الفصل بين عوامل الأسماء و ما عملت فيه، 

و من المواضع الخاصّة بالأفعال أيضا، و قد  .لم زيد يأتك: و أخواتها فلا يجوز أن نقول مثلا" آإنّ"

هلاّ و لولا و لوما و ألاّ، فإذا جاء : يظهر، الموضع الذي يلي أدوات التحضيض، و هي يضمر فيها أو

و أمّا ما يجوز فيه «: بعدها اسم نُصِب بفعل مضمر لأنّ الأصل ألاّ يلي هذه الحروف إلاّ الفعل، يقول
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: ما و ألاّ، لو قلتالفعل مضمرا أو مظهرا مقدّما و مؤخرا و لا يستقيم أن يبتدأ بعده فهلاّ   و لولا و لو

ألاّ زيـدا، و هلاّ زيدا على : هلاّ زيدا ضربت، و لولا زيدا ضربت، و ألاّ زيدا قتلت جاز، و لو قلت

إضمار الفعل و لا تذآره جاز، و إنّما جاز ذلك لأنّه فيه معنى التحضيض و الأمر، فجاز فيه ما يجوز 

  .98ص 1ج] 3.[»سوف زيدا أضرب لم يحسن: في ذلك، و لو قلت

فالملاحظ أن سيبويه يجعل من أدوات التحضيض قرائن أو علامات يتحدّد بها موضع الفعل في 

  .مدرج الكلام إذا آان مضمرا، ذلك أنّها من الحروف التي لا يليها إلاّ الفعل في الأصل

و من المواضع الخاصّة بالفعل آذلك الموضع الذي يلي أدوات الاستفهام، و قد يضمر الفعل في 

الموضع آما قد يظهر، فإذا أضمر عمل الاسم بعده آعمله مظهرا، و إن جاء بعدها اسم و فعل آان هذا 

و اعلم «: الفعل أن يلي حروف الاستفهام أولى  لأنّها من الحروف التي يذآر بعدها الفعل، يقول سيبويه

أن يلي حرف هل وآيف و من اسم وفعل، آان الفعل ب: أنّه اذا اجتمع بعد حروف الاستفهام نحو 

،ويقول 115ص 3ج]3[»الاستفهام أَوْلَى ،لأنّها عندهم في الأصل من الحروف التي يذآر بعدها الفعل

: واعلم أنّ حروف الاستفهام آلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا آان الفعل بعد الاسم، لو قلت«:أيضا

ي الشّعر نصبته، إلاّ الألف فإنّه يجوز هل زيد قام؟ و أين زيد ضربته؟ لم يجز إلاّ في الشعر، فإذا جاء ف

  .98ص 1ج] 3.[»فيها الرّفع و النّصب ،لأنّ الألف قد يبتدأ بعدها الاسم

و عليه فالموضع الذي يلي حروف الاستفهام في الأصل هو موضع الفعل، إلاّ أنّ الشاعر يجوز 

إلاّ الألف فقد يليها الاسم  له في الضرورة أن يظهر بعدها الأسماء، فتكون حينها معمولة بفعل مقدّر،

دون إضمار فعل بعدها، لأنّها الأصل في باب الاستفهام، و الأصل أآثر تصرّفا من الفرع، و هو ما 

و ذلك من قبل أنّ الاستفهام «يذهب إليه ابن يعيش أيضا موضّحا سبب اقتضاء الاستفهام للفعل و طلبه، 

تفهم عمّا تـشك فيـه و تجهل عمله، و الشك إنّما وقع في في الحقيقة إنّما هو عن الفعل، لأنّك إنّما تس

الفعل، و أمّا الاسم فمعلوم عندك، و إذا آان حرف الاستفهام إنمّا دخل للفعل لا للاسم آان الاختيار أن 

يليه الفعل الذي دخل من أجله، وإذا وقع الاسم بعد حرف الاستفهام و آان بعده فعل فالاختيار أن يكون 

] 25.[»ل مضمر دلّ عليه الظّاهر، لأنّه إذا اجتمع الاسم و الفعل آان حمله على الأصل أولىمرتفعا بفع

  .81ص  1ج

و حروف الاستفهام آذلك لا يليها إلاّ الفعل إلاّ «: و هو ما استخلصه من آلام سيبويه الذي يقول

هل زيد منطلق، : أنّهم يقولونأنّهم قد توسّعوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء، و الأصل غير ذلك، ألاّ ترى 

هل زيدا رأيت، و هل زيدا ذهب، قبح و لم يجز إلاّ : و هل زيد في الدّار، و آيف زيد آخذ، فإن قٌـلـت
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في الشّعر، لأنّه لمّا اجتمع الاسم و الفعل حملوه على الأصل، فإن اضطرّ شاعر فقدّم الاسم نصب آما 

  .99ص 1ج]3.[»أحسن لأنّه يبتدأ بعدها الأسماء ونحـوها، و هو في هذه" بقد"آنت فاعلا ذلك 

لا شكّ أنّ قصد سيبويه قد تبيّن، و هو أنّ الفعل عنده يتعيّن بوقوعه بعد حروف الاستفهام و يقبح 

أن يصير بعدها الاسم إذا آان الفعل بعده، و هذا الحكم يخصّ جميع حروف الاستفهام عدا الهمزة، لأنّها 

ف ما ليس لغيرها، فهي حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره، و ليس أمّ الباب و لها من التصرّ

و أمّا الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل «: للاستفهام في الأصل غيره، و هذا ما يؤآّد عليه في قوله

فهام جائز آما جاز ذلك في هلاّ، و ذلك لأنّها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره، و ليس للاست

: في باب الجزاء، فجاز تقديم الاسم فيها آما جاز في قولك"  إنْ"فهي ها هنا بمنزلة ... في الأصل غيره

أوْلىَ  فيها لأن الفعل  إنْ االله أمكنني من فلان فـعلت آذا و آذا، و يختار فيها النّصب لأنّك تضمر الفعل

  .100ص  1ج] 3.[»ها إنّما هي للفعللأنّ" إن"إذا اجتمع هو و الاسم و آذلك آنت فاعلا ذلك في 

أزيد : فعنده إذا قلت«فالملاحظ أنّ سيبويه يفرّق بين الهمزة و بقية حروف الاستفهام الأخرى؛ 

هل زيد قام؟ يقع إضمار الفعل لزاما، و لم : قام؟ جاز أن يرتفع الاسم بالابتداء جوازا حسنا ،و إذا قلت

  .81ص 1ج] 25.[»ه فاعل، و قبح رفعه بالابتداءيرتفع الاسم بعده إلاّ بفعل مضمر على أنّ

و بذلك نستطيع القول بأنّ حروف الاستفهام تعدّ من القرائن اللفظية القبلية التي يتحدّد بها موضع 

الفعل عند سيبويه سواء آان ظاهرا أو مضمرا ما عدا همزة الاستفهام فإنّه إذا وليها اسم ثمّ فعل لم 

  .لاسم الذي يليها مبتدأيضمر فعل بعدها، و اعتبر ا

و اعلم أنّه «:و من المواضع التي لا تكون إلاّ للفعل الموضع الذي يلي أدوات الشرط يقول سيبويه

من الحروف التي يبنى عليها الفعل، و هي ) إنْ(و لا يرتفع إلاّ بفعل، لأنّ " إنْ"لا ينتصب شيء بعد 

، 113ص 1ج]3.[»سماء ليبنى عليها الأسماءالمجازاة و ليس من الحروف التي يبتدأ بعدها الأ" إن"

114.  

و الملاحظ ههنا أنّ سيبويه يعيّن موضع الفعل بدخول أدوات الشرط عليه أو بوقوعه 

بعدها،فالموضع الذي يليها هو موضع الفعل لأنّها عنده من الحروف التي يبنى عليها الفعل، فإن وليها 

نّه موضع الفعل و ليس موضع الاسم في الأصل، و هو ما اسم فإنّما ارتفع على فعل يفسّره ما بعده لأ

إنْ زيد يأتك يكن آذا إنّما ارتفع على فعل هذا : و اعلم أنّ قولهم في الشعر«: يتضّح أيضا في قوله

] 3.[»إن زيدا رأيته يكـن ذلك لأنّه لا يبتدأ بعدهـا الأسـماء ثم يبنى عليها: تفسيره آما آان ذلك في قولك

و اعلم أنّ حروف الجزاء يقبح أن تتقدّم الأسماء فيها قبل الأفعال، و «: و يقول.114، 113ص 1ج
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إن خيرا : و نظير ذلك قوله«: ، و يقول أيضا112ص  1ج] 3[»ذلك لأنّهم شبّهوها بما يجزم ممّا ذآرنا

  .149ص  3ج] 3.[»الأسماء" إن"فخير وإن شرّا فشرّ حملته على الفعل حين لم يجز أن تبتدئ بعد 

نجد ابن السّراج هوأيضا يؤآّد ما ذهب إليه سيبويه و يوضّح سبب قبح وقوع الاسم بعدها في  و

شبّهوها بالجوازم التي لا تخلو من الجزم، إلاّ أنّ حروف الجزاء فقط جاز «غير الشّعر، و ذلك لأنّهم 

ستفهام و يجوز في الكلام ذلك فيها في الشعر، لأنّ حروف الجزاء يدخلها فَعَلَ و يَفعَُلُ و يكون فيها الا

لأنّها أمّ الجزاء لا تفارقه آما جاز إضمار " إنْ"و إنّما جاز هذا في ... الاسم إذا لم يجزم" إنْ"أن تلي 

إن لم يليها فعل في اللّفظ : إن خيرا فخيـر و إن شرّا فشـر، و هي على آلّ حال: الفعل فيها حين قـالوا

، و هو ما 232ص  2ج] 5[»حروف الجزاء فهذا فيها ضعيففهو مقدّر في الضميـر، و أمّا سائر 

إذا لم تجزم في " ˚إن"يجوز الفرق في الكلام في «استخلصه من آلام سيبويه الذي يذهب إلى القول بأنّه 

، و إنّما  "بِلَمْ"، فإن جزمت ففي الشّعر لأنّه يشبّه *عَاوِد هُرَاة و إنْ مَعْمُورُهَا خَرِبَا: *اللفظ نحو قوله

لأنّها أصل ) ˚إن(لا  يقع بعدها اسم ، و إنّما جاز هذا في " لم"لأنّ " لم"ازفي الفصل    و لم يشبه ج

] 3[»إن خيرا فخير و إن شرّا فشرّ : الجزاء و لا تفارقه فجاز هذا آما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا

  .113ص 1ج

م بعدها بخلاف نظائرها من أدوات بجواز وقوع الاس" إنْ"فالملاحظ ها هنا أنّ سيبويه قد خصّ 

الشرط الأخرى، و هذا راجع إلى آونها أمّ الجزاء التي لا تفارقه إلى غيره في آلّ الأحوال، و هو ما 

إذا لم تجزم فالفصـل بينهـا و بين ما عملت فيه في الظّاهر جائز ) ˚إن(أمّا «: يؤآّده المبرّد حين يقول

و إنّما تفسير هذا أنّك أضمرت الفعل بينها  و بين ... ني من فلان فعلتإنْ االله أمكن: بالاسم، و ذلك قوله

و لكنّه أضمر هذا و جاء بالفعل الظّاهر تفسير ما أضمر، و لو ...أمكنني االله من زيد˚ إن: الاسم فتقديره

  .377، 376ص 2ج]24. [»لم يضمر لم يجز لأنّ الجزاء لا يكون إلاّ بالفعل

سيبويه و النحاة من بعده يحدّدون موضع الفعل في مدرج الكلام عن  و هكذا يتّضح لنا جليا أنّ

طريق أدوات الشرط أيضا، فيجعلونها بذلك علامات أو قرائن يتعيّن بها موضع الفعل بعدها، فإن لم 

يظهر إلى اللفظ أو في السلسلة الخطيّة للكلام عمدوا إلى تقديره، لأنّها عندهم من الحروف التي لا يليها 

عندهم هو مكان مقدّر يمكن " الموضع"الفعل في الأصل، و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ  إلاّ

ألاّ يخرج محتواه إلى اللّفظ، و لكن القرينة تكشف عن وجوده إنْ أضمر و إن آان وجوده في البنية 

لخاصّة بالفعل في مدرج و من المواضع ا .المقدّرة المتصوّرة في ذهن المتكلّم لا في الاستعمال أحيانا

لا يكون بعدها إلاّ " إنْ"بمنزلة " لو"و «: ، يوضّح ذلك سيبويه فيقول"لو"الكلام، الموضع الذي يلي 

، و  269ص 1ج]3[»الأفعال، فإن سقط بعدها اسم ففيه فعل مضمر في الموضع تبنى عليه الأسماء
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و لو مختصّ بالفعل، ألا «: يقول بالدخول على الفعل حين" لو"يبيّن الجرجاني هو أيضا اختصاص 

لو خرج لكان آذا   و آذا، فإن جاء بعده : لو زيد أخوك لكان آذا و آذا، وإنّما تقول: ترى أنّك لا تقول

. »لو لطمتني ذات سوارِ لطمتني: لوْ ذَاتُ سِوَارٍ لَطَمَتْنِي و التقدير: الاسم فعلى إضمار الفعل آقولهم

  .476ص 1ج] 37[

،   وهذا لتضمّنـها "حيث"و " إذا"التي يتعيّن بها موضع الفعل في مدرج الكلام و من القرائن 

و ممّا يقبح بعده ابتداء الأسـماء  و يكون الاسم بعده إذا «: معنى الشّـرط، و هو ما يعنيه سيـبويه بقوله

فأآرمه، و  إذا عبد االله تلقاه: ، تقول"حيث"و " إذا"أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبا في القياس 

، و هو ما يوضّحه المبرّد 107ص 1ج] 3[»حيث زيدا تجده فأآرمه، لأنّهما يكونان في معنى المجازاة

فأمّا امتناع الابتداء و الخبـر من ...آتيك إذا جاء زيـد: لا يقع بعدها إلا الفعل نحو" وإذا«: أيضا في قوله

  .144، 143ص 3ج]24. [»ن إلاّ بالفعلفي معنى الجـزاء ، و الجزاء لا يكو" إذا"، فلأنّ "إذا"

متى تضّمنتا معنى الشرط تعيّن موضع للفعل بعدهما سواء آان " حيث"و " إذا"من الواضح أنّ 

لا يكون إلاّ بالأفعال لأنّك «ظاهرا أو مقدّرا، و قد أجاد ابن يعيش حينما بيّن السّبب في آون الشرط 

تة موجودة و لا يصحّ تعليق وجود شيء على وجودها، تعلّق وجود غيرها على وجودها ،و الأسماء ثاب

و لذلك لا يلي حرف الشرط إلاّ الفعل، و يقبح أن يتقدّم الاسم فيه على الفعل و يفصل بينهما بالاسم 

  .9ص 9ج] 25.[»لكونها جازمة للفعل، و الجازم يقبح أن يفصل بينه و بين ما عمل فيه

ا سيبويه موضع الفعل بعدها نـجد قلّما و ربّما وأشباههما، و من العلامات أو القرائن التي حـدّد به

ومن تلك الحروف ربّما و «: حيث ينزّلهما منزلة السين و قد و سوف ممّا لا يضمر الفعل بعدها، فيقول

بمنزلة  آلـمة واحـدة و هيّئوها ليذآر بعدها الفعل، لأنّهم لم يكن " ما"مع " رُبَّ"قلّما و أشباههما جعلوا 

و أخلصوهما للفعل ، و مثل ذلك هلاّ و " ما"فألحقوهما " قلّ يقول"و لا إلى " ربّ يقول"سبيل إلى لهم 

بمنزلة حرف واحد وأخلصوهنّ للفعل حيث " لا"، و جعلوا آل واحدة مع " لا"لولا و ألاّ، ألزموهنّ 

  :دخل فيهنّ معنى التّحضيض، و قد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال الشاعر

 .115ص 3ج] 3.[»وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصُّدُودِ يَدُومُ*    فَأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وَ قَلَّمَا    صَدَدْتِ

و أشباههما، من الأدوات التي لا يليها إلاّ الفعل مظهرا " ربّما"و " قلّما"فالملاحظ أنّ سيبويه يعتبر 

وليها الاسم في ΄  ى موضع الفعل إنفحسبْ، و على هذا الأساس يجعلها قرائن أو علامات يستدلّ بها عل

، " قلّما يدوم وصال: "ظاهر اللفظ، و إن آان ذلك لا يجوز إلاّ في الشعـر، و تقديره لقول الشاعر هو

  .لأنّها عنده من الأدوات التي لا يليها إلاّ الفعل في الأصل
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ا أيضا لا هي الأخرى من قرائن الفعل، و إن آان هذ" حروف النداء"آما نجد سيبويه يجعل 

يظهر أبدا إلى اللفظ، فهو من المضمر المتروك إظهاره على حدّ تعبيره، لذلك نجده يستدلّ بها على 

يا : موضع الفعل في مدرج الكلام و يفسّر به النصب في المنادى، فهو يرى أنّ الأصل المقدّر في قولنا

بدلا من اللفظ " يا"هذا في الكلام، و صار حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم « يا أنادي عبد االله : عبد االله هو

يا فلان علم أنّك : بدلا منها، لأنّك إذا قلت" يا"أريد و صار "يا أريد عبد االله، فحذف : بالفعل، آأنّه قال

يا : صارت بدلا من اللفظ بالفعل قول العرب" يا"تريده، و ممّا يدلّك على أنّه ينتصب على الفعل و أنَّ 

 1ج]3.[»بدلا من اللفظ بالفعل" أيا"و " يا"يا إيّاك أعني و لكنّهم حذفوا الفعل و صار  :إيّاك، إنّما قلت

  .291ص 

النّداء إنّما هو للفعل قياسا، و لكنّه لا يظهر أبدا إلى " ياء"و يعني بذلك أنّ الموضع الذي يلي 

بدل منه فأغنت عن " لياءا"الاستعمال، فهو من المواضع التي لا يجوز فيها إظهار الفعل إلى اللفظ لأنّ 

علامة  -أي حروف النداء -ذآره، و لذلك يعمد سيبويه إلى تقديره دائما، و لكنّ النحاة المتأخرّين جعلوها

الاسم ذلك لأنّ الفعل بعدها مع فاعله يحذفان وجوبافتقترن بالاسم ظاهرا و الموضع بعدها في التّقدير 

  .ليس إلاّ موضع الفعل

قد استرشد بكثير من الحروف التي  - ومن تبع نهجه من النّحاة -يّا أنّ سيبويهو هكذا يتّضح لنا جل

آشف له الاستقراء عن ملازمتها للفعل، فجعل منها قرائن أو علامات يتحدّد بها موضع الفعل في مدرج 

الكلام سواء آان ظاهرا أو مضمرا، فالموضع عنده هو مكان اعتباري تقديري يمكن أن لا يظهر في 

إلاّ أنّه مع ذلك موجود آجزء ثابت في البنية المقدّرة في ذهن المتكلّم، و القرينة هي التي دلّت على  اللفظ

  .وجوده

و من المفيد ها هنا أن نشير إلى أنّ النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه قد توسّعوا في حصر هذه 

ء آان ذلك قبله أو بعده، و نجد العلامات أو القرائن التي يتحدّد بها موضع الفعل في مدرج الكلام سوا

، فهو حين تناول مقولة "الجمل"هذا المنهج ممثّلا في صورة أبْيَن لدى عبد القاهر الجرجاني في آتابه 

الفعل آان قد بنى تصوّره على الموضع الذي يتحدّد بما يمكن أن يرد قبل أو بعد الفعل في مدرج الكلام 

و الفعل ما «: نفكّ عنها أثناء تواتره في سياقه المألوف حيث قالمن القرائن اللفظية، و التي لا يكاد ي

قد قام و قد يقوم و سيقوم و سوف يقوم، و تاء الضمير و ألفه و واوه : دخله قـد و سـوف  و السين نحو

] 38.[»نَعِمَتْ و بئستْ و حرف الجزم لم يضرب: أآرمتُ و أآرما و تاء التأنيث السّاآنة نحو: نحو

  .5ص
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ذلك نجده عند الزمخشري الذي ذآر الخصائص التي يتميّز بها الفعل عن غيره و مثل 

و حرفي الاستقبال و الجوازم، و لحوق المتّصل البارز من الضمائر و تاء " قد"صحّة دخول «:منها

ويفعلنّ و ΄ قد فعل، و قد يفعل و سيفعل و سـوف يفعل و لم يفعـل و فعلت: التأنيث الساآنة نحو قولك

  .206، 205ص 4ج] 25.[»و فعلتِافعلي 

قد والسين و «في حين ذآر ابن الأنباري أنّ النحويين قد حدّوا الفعل بعلامات آثـيرة و ذآر منها 

و قاما و  ۥقمت: قد قام و سيقوم و سوف يقوم، و منها تاء الضمير و ألفــه و واوه نحو: سوف نحو

أريد أن : الخفيفة المصدريّة نحو" أنْ"قعدتْ، و منها قامتْ و : قاموا، و منها تاء التأنيث السّاآنة نحو

. »لم يفعل، و ما أشبه ذلك: نحو" لم"إن تفعل أفعل و منها : الخفيفة الشرطيّة نحو"˚إن"تفعل، و منها 

  .35ص ] 30[

و ممّا يمكن ملاحظته ها هنا أنّ علامات الفعل التي رصدها هؤلاء النحاة تتألّف من عناصر 

فعل إلزاما و أخرى تردفه، أي يمكن تقسيـمها إلى سوابـق و لواحق، و آلّها إنّما يتحدد  ضامّة تتقدّم ال

  .بهاموضع الفعل في سياق الكلام وإن لم يظهر في الموضع قدّر

،حين ذآر أنّ الفعل ينجلي بأربع علامات، آما هو " ابن مالك"و هو الأمر نفسه الذي يبدو عند 

  :ظاهر في قوله

التأنيث " تاء"الفاعل و " تاء"و نُونُ أقْبِلَنّ فِعْلٌ يَنْجَلِي و هي *    و يَا افْعَلِي   ˚ و أتَت΄ بِتَا فَعَلْت

التوآيـد  ، و أضاف إليها في مجال آخر لزومه مع ياء المتكلّم نون " نون"المخـاطبة و " ياء"السّاآنة و 

 1ج]32[مميّزة للفعل عن بقيّة أقسام الكلمالوقاية واتّصاله بضمير الرّفع البارز،وجعلها النّحاة علامات 

،وهذا استدلال بالموضع على أقسام الكلم يتحدد بقرائن لفظية في الاسم والفعل وبقرينة 23، 22ص

  .عدمية في الحرف

في توضيحه لحدود الفعل في العربية إلاّ أنهّ مع ذلك وجدناه " الأشموني"و هو ما يذهب إليه أيضا 

ة مفادها أنّه لا يشترط لتمييز هذه العلامات وجودها بالفعل، بل يكفي أن يكون في يؤآّد على فكرة أساسيّ

يا ΄ تبارآت: أو مخاطبا نحو ۥفعلت: متكلّما آان نحو: الفاعل" بتا"الكلمة صلاحيّة لقبولها، ملّخصا إيّاها 

و ياء المخاطبة و هند، ˚ أتت: قمتِ يا هنـد، و تاء التأنيث السّاآنة أصالة نحو: االله أو مخاطبة نحو

قومي يا هند و أنت يا هند تقومين، و نون التّوآيد ثقيلة آانت : يشترك في لحاقها الأمر و المضارع نحو

. أقبلنّ، و يشير أنّ الفعل يتّضح  و ينماز عن قسيميه بهذه العلامات لاختصاصها به: أو خفيفة نحو

  .45، 44ص 1ج] 19[
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ع ما ذآره النّاس من علامات الفعل بضع عشرة علامة جمي« و ذآر السيوطي في مجال آخرأنّ 

تاء الفاعل و ياؤه و تاء التأنيث السّاآنة، و قد و السين و سوف و لو، والنّواصب والجوازم : ،و هي

وأحرف المضـارعة، و نونا التّوآيد، و اتّصاله بضـمير الرّفع البارز، و لزومه مع ياء المتكلّم نون 

، و آلّها علامات شكلية اعتبرها النّحاة 19ص 3ج]21[»باختلاف الزّمان  الوقاية، و تغيير صيغه

  . محددة لمواضع الفعل في مدرج الكلام

و ممّا يمكن ملاحظته أيضا أنّ هذه الحدود تقوم على ما يمكن أن يرد قبل أو بعد الفعل في مدرج 

ف و لو و النواصب والجوازم و الكلام من قرائن لفظية؛ فالفعل عندهم يتعيّن بدخول قد و السين و سو

أحرف المضارعة ،أي بوقوعه بعدها، آما يتعيّن أيضا بصلاحية دخول تاء الفاعل و يائه و نونا 

  .التوآيد، و اتّصاله بضمير الرّفع البارز و نون الوقاية أي بوقوعه قبلها

رف، بل راحوا إلى و لم يكتف النّحاة بحصر العلامات التي تميّز الفعل عن صِنْوَيْه الاسم والح

عن طريق ) الماضـي و المضارع و الأمر( أبـعد من ذلك، حيث مـيّزوا بين أصنـاف الفعل الثلاثة 

و الفعل إمّا ماض، و هو ما يقبل تاء التأنيث السّاآنة «: الموضع، و هو ما يوضّحه ابن هشام في قوله

أو أمرٌ، و هو ما دلّ على الطّلب مع ، "ليس"و " عسى"، و  " بئـس"و " نعم"، و منه ˚وقعدت˚ ،آقامت

و افتتاحه " لم يقم"آـ " لم"ما يقبل : قبول ياء المخاطبة آقومـي و منه هات و تعال، أو مضارع و هو

و هذا ما أشار إليه أيضا ابن مالك في ألفيــته حينما ميّز الفـعل .38ص ] 40.[»"نَأيْتُ"بحرف من 

  : الماضي بقــوله

ميّز ماضي الأفعال بالتاء و المراد بها تاء الفاعـل  ، : أي 25ص 1ج] 39[»الِ بالتَّامُزِوَ مَاضِيَ الأفْعَ«

تبارآتَ يا ذا الجـلال و "و تاء التأنـيث الساآنة، و آلّ منهما لا يدخل إلاّ عـلى ماضي اللفـظ، نحو 

قبول نون : نده فهي، أمّا علامة فعل الأمر ع" بئستْ المرأة دعد"و " نعمتْ المرأة هند"و " الإآرام

اضربنْ واخرجنَّ، فإن دلّت الكلـمة على الأمرو لم تقبل نون : التوآيـد و الدّلالة على الأمر بصيغته نحو

  :التّوآيد فهي اسم فعل، و إلى ذلك أشار بقوله

  .فِيهِ هُوَ اسْمٌ نَحْوَ صَهْ وَ حَيَّهَلْ*    وَ الأمْرُ إنْ لَمْ يَكُ لِلْنُّونِ مَحَلْ    

لم : و في يضرب" لم يشم": يشم"عليه، آقولك في " لم"ينما علامة المضارع فهي صحّة دخول ب

  .»آَيَشَمْ" لَمْ"فعلُ مضارع يلي «: يضرب، و إليه أشار بقوله
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فهذه آلّها ضوابط وعلامات يلجأ إليها النّحوي ليميّز الفعل من غيره، فإذا حدث أن قبل الاسم 

لأنّ الشّيء قد يكون له أصل مجتمع عليه ثم «يعدّ شاذا، لعلّة حادثة؛ إحدى هذه العلامات فإنّ ذلك 

يخرج منه بعضه لعلّة تدخل، فلا يكون ذلك ناقضا للباب، بل يخرج منه ما خرج لعلّته، و يبقى الثاني 

  .لست بنعم الرجل: ، و مثل ذلك قولهم3ص 1ج] 24[»على حاله

ع التي يمكن أن يحلّ فيها الفعل في مدرج و هكذا استطاع النّحاة أن يضبطوا جميع المواض

الكـلام، و ذلك عن طريـق هذه العلامـات التي قد تسبقه آقد والســين وسـوف و النّواصب والجوازم آما 

  .تاء التأنيث السّاآنـة و تاء الفاعل و نون التوآـيد و غيرها: قد تليه نحو

أخرّين، و هم بصدد حصر هذه العلامات الخاصّة و ما يجدر التنبيه إليه ها هنا أنّ جلّ النّحاة المت

بالفعل لم يذآروا أدوات الشّرط و الاستفهام و التحضيض و حروف النّداء ضمن القرائن اللفظية التي 

يتعيّن بها موضع الفعل في مدرج الكلام آما فعل ذلك سيبويه، و لعلّ السّبب في ذلك أنّهم حاولوا أن 

، فهم عندما لاحظوا أنّ هذه الأدوات قد يليها في الكلام الاسم و يضمر الفـعل يجعلوا النّحو آلّه تعليميّا

أبْعدوها و لم يعتبروها من القرائن المحدّدة لمواضـعه، و هذا لتيسير مسائل النّحو على المتعلّمين، و لا 

إليها هي التي  يمكن القول غير ذلك، لأنّه من غير المعقول أن يغيب عنهم ذلك، و لكنّ غايتهم التي سعوا

أدّت بهم إلى هذا القول، و هي نفس الغاية أيضا التي جعلتهم يعتبرون بعض القرائن التي تتحدّد بها 

مواضع الفعل في الأصل عند سيبويه من قرائن الاسم، و هي القرائن التي يضمر بعدها الفعل وجوبا 

أدعو أو أنادي، و لكنّه لا يظهر إلى  :؛ فالمنادى عند سيبويه منصوب بفعل مضمر تقديره" آياء النداء"

و غيره ممّن  -بدل منه، فالياء في ظاهر اللّفظ لا يليها إلاّ الاسم، لذلك جعلها ابن مالك" الياء"اللفظ لأنّ 

يا اجلس أو يا : من علامات الاسم لأنّه لا يمكنك أن تنادي غيره ، فتقول مثلا - دعوا إلى تيسير النّحو

النمل ، ] 41[»ألاَّ یَا اسْجُدُوا«: و ظهر بعدها غير الاسم آما في قوله تعالىيحمل، لذلك فإنْ حدث 

یَا آدَم اُسْكُن أنْتَ و زَوْجُكَ «: منادى محذوفا و هذا لكثرة وقوع النداء قبلهما نحو) الياء(قدّروا بعدها 
  .518ص 1ج]  42. [و إلاّ فهي للتنبيه...هود] 41[»یا نوح اهبط« البقرة و] 41[»الجَنَّةَ

أمّا مواضع الاسم فقد حدّوها هي الأخرى بمجموعة من الأدوات أو العلامات أو ما يعرف 

بالقرائن السّياقية، و التي قد ترد قبل الاسم أو بعده في مدرج الكلام،   و قد ذآر سيبويه بعضها عند 

و أخواتها، أي " إنّ" استدلاله على اسمية أو فعلية بعض الكلم المشتبه في جنسها، فهو يذآر مثلا أنّ

الحروف المشبّهة بالفعل لا يليها إلاّ الاسم في مدرج الكلام، لذلك حكم بفعلية الأفعال المضارعة حينما 

و يبيّن لك أنّها ليست «: إنَّ يأتي أو إنَّ يضرب، يقول: امتنعت عن هذا الموضع، فلا يجوز أن نقول
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إنّ يضرب يأتينا و أشباه هذا : ك، ألا ترى أنّك لو قلتبأسماء أنّك لو وضعتها موضع الأسماء لم يجز ذل

  .14ص 1ج]3[.»لم يكن آلاما

و أخواتها في مدرج الكلام هو موضع الاسم فحسب، لذلك امتنع " إنَّ"إذن فالموضع الذي يلي   

عن هذا الموضع، لأنّها تنتمي إلى قسم الأفعال و إن آانت تضارع قسم " يفعل"وقوع ما جاء على صيغة 

فهذه الحروف مشبّهة بالأفعال، و إنّما ...«: سماء في الإعراب، و هو ما يؤآّده المبرد حيث يقولالأ

  .393ص 4ج] 24[.»أشبهتها لأنّها لا تقع إلاّ على الأسماء

روف الجرّ، و هو ما ـع الذي يلـي حـو من المواضع الخاصّة بالاسم في مدرج الكلام، الموض

ع، و هذا لصلاحية ـفي بعض المواض" على"و " عن"له على اسمية يذآره سيبويه أيضا عند استدلا

من : فاسم إذا قلت) عن(و أمّا «: وقوعها بعد حروف الخفض، وهو موضع خاص بالاسم لا غير، يقول

و «): على(، و يقول أيضا عن اسمية   228ص 4ج] 3[»لا تعمل إلاّ في الأسماء) من(عن يمينك، لأنّ 

ص  4ج] 3[. »نهض من عليه: فا، و يدلّك على أنّه اسم قول بعض العربهو اسم لا يكون إلاّ ظر

231.  

من القرائن التي يتعيّن بها موضع الاسم  -و هي من حروف الجرّ-" من"فالملاحظ أنّه لمّا آانت 

في هذه المواضع أسماء،و هذا لوقوعها موقع ما لا يكون إلاّ اسما ) عن و على(بعدها، دلّه ذلك على أنّ 

  .درج الكلامفي م

" اللام"و من القرائن أو الأدوات التي حدّد بها سيبويه موضع الاسم بعدها في مدرج الكلام 

جئتك لتفعل : التي في قولك" اللام"،و ذلك " أنْ"هذا باب الحروف التي تضمر فيها «: يقول" حتى"و

مضمرة ، و لو لم تضمرها  ، و أن ههنا" أن"حتـى تفـعل ذاك فإنّما انتصب هذا بـ : وحتى، و ذلك قولك

إنّما يعملان في الأسماء فيجرّان و ليستا من الحروف التي " حتى"و " اللام"لكان الكلام محالا، لأنّ 

  .5،6ص 3ج] 3[. »تضاف إلى الأفعال

بالدخول على الاسم جعل سيبويه يضمر بينهما و بين الفعل الذي " حتّى"و "اللام"فاختصاص 

عنده لا يدخلان " حتى"و " الــلام"، لأنّ  -و أن و الفعل بعدها بمنزلة اسم- "أن"دخلا عليه عاملا هو 

على الفعل و لا يعملان فيه، ذلك أنّ عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال و العكس صحيح ، وهذا ما 

بمنزلة اسم واحد، فاستقام بذلك الكلام " أن و تفعل"يعرف بالاختصاص في نظرية العامل، آما جعل 

آنت قد وضعت هذين " أن"فلمّا أضمرت «: وضعت آلّ شيء في موضعه، و هو ما يوضّحه قوله حيث

، وعلى هذا  6ص 3ج]3[»الحرفين مواضعهما لأنّهما لا يعملان إلاّ في الأسماء و لا يضافان إلاّ إليـها
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ضع الاسم في مدرج من القرائن اللّفظية القبلية التي حدّد بها سيبويه مو" حتى"و " الـلام"الأسـاس عدّت 

الكلام، ودخلت بذلك ضمن الحروف الجارّة له خلافا لمن ذهب إلى القول بأنّها من نواصب الفعل 

  .المضارع و هم الكوفيون

و يؤآّد المـبرد أنّ الموضـع الذي يلي حـروف الجرّ هو موضـع الاســم فحسب، ويجعل ذلك أهمّ 

آلّ ما دخل عليه من حروف «: لكلم الأخرى حيث يقولو أشهر علامة يتميّز بها عن غيره من أقسام ا

  .51ص 1ج] 24[.»الجرّ فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم

دخول الألف «أمّا ابن السّراج فقد ذآر أنّ الاسم يمكن تحديده في مدرج الكلام بأشياء آثيرة منها 

الحمد، فهذا لا يكون في الفعل، و لا الرجل ،و الحمار، و الضرب، و : و اللام اللتين للتعريف عليه نحو

مررت بزيد و بأخيك و : اليقوم ،و لا اليذهب، و يعرف أيضا بدخول حرف الخفض عليه نحو: نقول

مررت بيقوم و لا ذهبت إلى قام، و يعرف أيضا بامتناع قد وسوف من : بالرّجل و لا يجوز أن تقول

و الاسم أيضا ينعت والفعل لا ينعت، ... سوف الغلام قد الرجل و لا: الدخول عليه، ألا ترى أنّك لا تقول

  .38، 37ص 1ج] 5[.»و آذلك الحرف لا ينعت

فالملاحظ ههنا أنّ ابن السراج يدرك جيّدا أنّ للاسم مواضع في مدرج الكلام يمنع الفعل من 

أن يحلّ فيها، الدخول فيها، و أنّ للفعل أيضا مواضعه الخاصّة به في مدرج الكلام و التي يمنع الاسم من 

اللّتين للتعريف، " اللام"الألفو "و آلّ ذلك يتعيّن عنده بقرائن لفظية؛ فموضع الاسم عنده مثلا يتعيّن بعد 

آما يتعيّن أيضـا بعد حروف الخفـض ،و هو الموضع الذي لا يصلح للفعل بتاتا، آما يتعيّن عنده أيضا 

و هذا لا يختلف .نّ الموضع بعدها خاص بالفعلموضع الاسم بامتناع دخول قد و سوف عليه، و ذلك لأ

بقبول الجر أو التنوين «،إذ ذآر أنّ موضع الاسم في مدرج الكلام يتعيّن " الزّجاجي"آثيرا عمّا جاء به 

  .48ص] 43[. »و بدخول الألف و اللام عليه و بصلاحيّته لأن يكون موصوفا ومصغّرا و منادى

لاسم التي أوردها الزمخشـري في المفصّـل ،و هي أمّا ابن يعيش فقد ارتضى خصائص ا   

،و ذآر أنّ آلّ 24ص 1ج] 25[»دخول حرف التّعريف عليه و الجرّ و التّنوين و الإضافة«صلاحيّة 

آلمة دخلها شيء من هذه العلامات فهي اسم، و راح يقدّم شرحا لها معلّلا اتّصاف الاسم بها دون غيره، 

و من .حـرف التّعريـف و حروف الجرّ، و قبل التّنـوين والإضافة فموضع الاسم عنده يتعيّـن بعـد

الجرّ و التّنوين : العلامات أو القرائن السياقيّة التي حددّ بها ابن مالك موضع الاسم في مدرج الكلام نذآر

  :و النّداء و دخول حرف التعريف عليه والإضافة إليه، و هو ما عبّر عنه في ألفيته حيث قال

  9ص]44[وَ مُْسنَدٍ لِلاسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَل *      وَ التَّنْوِينِ وَ النِّدَا وَ الـ      بِالجَرِّ
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أنّ محاولة هؤلاء النّحاة لرصد  -و بوضوح- و لا شكّ أنّ القارئ المتأنّي لهذه النّصوص يتبيّن له

هي تحديد المواضع التي بوسيلـة أساسيّة، و  جميع العلامات التي يتميّز بها الاسم عن قسيمه، قد تمّـت

يمكن للاسم أن يحلّ فيها في مدرج الكلام و التي تمتّنع عن غيره من الأجناس، و لم تكن هذه العلامات 

آل قسم من أقسام الكلم و تمييزه عن غيره لأنها تحدد  غاية في حدّ ذاتها، فهم إنّما قالوا بها لأجل تبيّن

  .مواضع للاسم وأخرى للفعل

ين أصناف الفعل الثلاثة عن طريق هذه العلامات، ميّزوا أيضا بين أنواع الاسم؛ و آما ميّزوا ب

فجعلوا للاسم النّكرة مواضع خاصة به في مدرج الكلام، و آلّ ذلك يتعيّن بقرائن لفظية ترد قبل الاسم أو 

 4ج ] 24[.»هذا المنكور معروفا لم يجز و لو وضعت في موضع«: بعده في سياق الكلام، يقول المبرّد

وهذا ما يظهر " لا النافية للجنس"و " آم"و " رُبَّ"فالاسم النّكرة يعرف عندهم بوقوعه بعد .617ص 

" آم"لا تعمل إلاّ في نكرة آما أنّ ربّ لا تعمل إلاّ في نكـرة، و آما أنّ " فلا"«: عند سيبويه حيث يقول

إن خرج في الكلام ما ظاهره  آذلك ، ف274ص  2ج] 3[»لا تعمل في الخبر والاستفهام إلاّ في النّكرة

  .حكم بتنكيره، و هذا ما سنعرضه  عند  استدلاله بهذه المواضع على جنس الكلم

و بعد " ربَّ"و لذلك يحدّد ابن السراج مواضع الاسم النكرة في مدرج الكلام بصلاحية وقوعه بعد 

فيصلح ذلك " ربَّ"بأن يدخل عليها و تعتبر النّكرة «: و آذا تثنيته و جمعه بلفظه يقول" لام التعريف"

فـيها، أو ألف ولام فيـصير بعد دخول الألـف و اللام معرفة، أو تثـنيها و تجمعها بلفظها من غير إدخال 

: ، و على هذا فإنّ قرائن النّكرة هي148ص 1ج] 5[»ألف و لام عليها، فجميع هذا و ما أشبهه نكرة

لموضع الذي بعدها هو موضع الاسم النّكرة، والألف واللام التي و هي قرينة قبلية تدلّ على أنّ ا" ربَّ"

  .للتعريف وهي قرينة قبلية آذلك يتحدّد بعدها موضع الاسم النّكرة

النّافية للجنس يقول في شرحه لكلام " لا"و " ربّ"و " آم"بينما يحدّد ابن يعيش موضع النّكرة بـ 

فإنّه لا يكون الاّ نكرة من حيث " لا"ي الاسم الذي فيه يعن" و حقّه أن يكون نكرة"و قوله «: الزّمخشري

في " آم"و " ربّ"في هذا المعنى نظيرة " فلا"آانت تنفي نفيا عامّا مستغرقا فلا يكون بعدها معين، 

" اللاّم"و " ربّ"و علامتها أن تحــسن فيها «: و يقول أيضا  103ص 2ج] 25[»الاختصاص بالنّكرة

" لام"و " ربّ"؛ فالنّكرة هي التي تصلح للموضع الذي يلي 88ص 5ج] 25[»ربّ رجل و الرّجل: نحو

في حصر القرائن التي يتحدّد بها  -آعادته - و يتوسّع السّيوطي .إذا آانت لنفي الجنس" لا"التعريف و 

رجل و : علامات النّكرة دخول لام التعريف عليها نحو«: موضع الاسم النّكرة في مدرج الكلام فيقول

من دون " شبهك"و" مثلك"و"   غيرك"نحو ربّ رجل، و تختصّ بالدخول على ": ربّ"و دخول  الرّجل،

  ...صه و مه و إبراهيم: اللام، والتّنوين في أسماء الأفـعال ، و في الأعلام فيما لا ينـصرف نحو



 69

" آم"ما جاءني من رجل و ما لزيد من درهم، و دخول : المفيدة للاستغراق، نحو" من"و دخول 

  .73ص 3ج]21[»آم رجل جاءني : ونح

و إذا آان سيبويه قد أشار إلى الكثير من العلامات التي يتحدّد بـها موضع الفعل  و آذا الاسم في 

مدرج الكلام، فإنّنا لا نجده يستخدم هذا المقياس في حدّه للحرف، و إنّما استند في تمييزه عن أقسام الكلم 

ي الجملة، حيث يذآر أنّ الحرف ما جـاء لمعنى ليس باسم و لا الأخرى إلى دوره أو معناه الوظيفي ف

  .12ص 1ج] 3. [فعل ممثّلا لذلك بثمّ و سوف و واو القسم و لام الإضافة و غيرها

الحرف لا علامة له وجوديّة، بل علامته أن لاّ يقبل شيئا من خواصّ «إلاّ أنّ السيوطي ذآر أنّ 

و أمّا الحرف «: ، و هذا ما أآّده ابن هشام في قوله27ص 1ج] 45[»الاسم و لا من خواصّ الفعل

هل و بل و ليس منه مهما : فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم و لا شيئا من علامات الفعل نحو

فذآرت أنّه يعرف بأن لا يقبل شيئا من ...و إذا ما و بل و ما المصدرية و لمّا الرّابطة في الأصح

هل و بل فإنّهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء و لا من : لامات الفعل نحوعلامات الاسم و لا من ع

، و 52ص] 46[»علامات الأفعال، فانتفى أن يكونا اسمين و أن يكونا فعلين، و تعيّن أن يكونا حرفين

" في"و " هل"و يعرف الحرف بأنّه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع آـ «: يقول أيضا

،و يعني بذلـك العلامات التسـع التي ذآرها ليميّز بها آلّ من الاسم و الفعل و 40ص 1ج]47[»"لم"و

منها خمسة للاسم و أربعة للفعل، أي أنّه لا يقبل لا مواضع الأسماء و لا مواضع الأفعال و لا يحلّ فيها، 

  .و إلاّ فإنّه سيدخل على نفسه ،  والحروف دواخل على الأسماء أو الأفعال

يهدف إلى رصد حدّ الحرف و تمييزه عن الاسم و الفعل في «التعاريف تقريب مقصود ففي هذه 

أنّ هذين يقبلان تعلّق العلامة أو الدّليل بهما، و لا يقبل الحرف ذلك، لأنّه هو العلامة التي تعلق بالاسم و 

  .135ص ] 29.[»الفعل، و لا يمكن أن يكون الشيء علامة غيره و علامة على نفسه في آن

أن لا « آما نجد الأشموني هو أيضا  يعرّف الحرف علاميّا؛ حيث يرى أنّ علامة الحرف هي 

  .47ص 1ج] 19.[»تقبل الكلمة شيئا من علامات الأسماء و لا شيئا من علامات الأفعال

فإذا آان من الممكن تحديد الاسم و الفعل بضروب من العلامات يكون فيها الحرف أساسيا، فإنّه 

مكن تحديد الحرف تحديدا علاميا إلاّ بالسّلب؛ أي عدم قبوله الوقوع في مواضعهما، و هو ما من غير الم

الحرف ما لم تحسن فيه علامات : و ربّما عرف بعلامة سلبية فقيل«: يوضّحه ابن الخشّاب حينما قال

  .188ص ] 29[»"قد سوف"و لا " من قد: "الأسماء و لا علامات الأفعال ألا ترى أنّك لا تقول
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و بهذا التّحديد لعلامة الحرف في آونه لا يقبل علامات الاسم و لا علامات الفعل يتجلّى مفهوم 

التي استعان بها النحاة  -و عدم العلامة علامة -"عدم العلامة"مهمّ جدّا في الدّراسة اللغوية ،و هو مفهوم 

 عدية تظهر في مدرج الكلام وتحدّدللتفريق بين أقسام الكلم؛ فإذا آان للاسم علامات لفظية قبلية أو ب

موضعه و تميّزه عن قسيميه و آذلك بالنسبة للفعل، فإنّ الحرف لا يتميّز بعلامة لفظية ظاهرة في مدرج 

 1ج]45[»ترك العلامة يقوم مقام العلامة«الكلام، و عليه فعلامة الحرف هي عدم العلامة أي، أنّ 

إنّ : سم و الفعل، و هو ما يوضّحه ابن الأنباري في قوله، وبها ميّز النحاة الحرف عن قسيمه الا162ص

العلامة تكون بعدم الشيء آما تكون بوجود شيء، ألا ترى أنّه لو آان معك ثوبان و أردت أن تميّز « 

أحدهما عن الآخر لكنت تصبغ أحدهما مثلا، و تترك صبغ الآخر فيكون عدم الصّبغ في أحدهما آصبغ 

فعلامة الحرف عدم .80ص]30.[»العلامة تكون بعدم شيء آما تكون بوجود شيء الآخر؟ فتبيّن بهذا أنّ

العلامة فضلا عن أنّ له معنى ذاتيا عدميا؛ فالمعنى العدمي هو فقدانه المعنى الذاتي الذي للاسم و الفعل، 

تكون بحكم انعدام معناه الذاتي، علامة على غيره و لا يمكن أن «: و العلامة العدمية تعود إلى آونه

  .88ص]29.[»العلامة بما هي واسم لشيء خارج عنها محتاجة بدورها إلى علامة تَسِمُهَا

و هذا تأآيد على أنّ عدم العلامة يمكن أن يكون من الظواهر الشكلية المستخدمة في التفريق بين 

ستدلّوا به على أقسام الكلم إلى جانب العلامات اللفظية، و سنرى آيف وظّف نحاة العربية هذا المفهوم ،وا

  .أحكام آثيرة فيما يأتي من البحث

و هكذا يظهر منهج النّحاة العرب الأوائل و الذي يقوم على رصد العلامات المختلفة للاسم والفعل 

،و هو ما يذآره " علم قوانين الألفاظ"،و ذلك عن طريق الاستقراء الواسع للغة، و قد سمّاه الفارابي 

  :صالح وهو بصدد تعريفه فيقولالأستاذ عبد الرحمن الحاج 

و علم قوانين الأطراف المخصوص بعلم النحو فهو يعرف أنّ الأطراف إنّما تكون أولا للأسماء «

ثمّ الكلم، و أنّ أطراف الأسماء منها ما يكون في أوائلها، مثل ألف لام التعريف في العربية، أو ما قام 

و يحصي الأطراف آلّها، ...ايتها و هي الأطراف الأخيرةمقامها في سائر الألسنة، و منها ما يكون في نه

و يميّز أطـراف الأسماء من أطراف الكلم، و يحصي جميع الأحوال التي ينصرف فيها الكلم، ثم يعرف 

فإن آانت قد توجد لهم ألفاظ ...إلى أن يستوعب جميع الأحوال...في أي حال تلحق آل واحد أي طرف

أسماء أو آلم، أو آانت قد توجد لهم ألفاظ شكّ في أمرها هل هي أدوات شك في أمرها هل هي أدوات أو 

أو أسماء أو آلم ،أو آان قيل فيها أنّ بعضها يشاآل الأسماء، و بعضها يشاآل الكلم،احتاج أن يعرف ما 

  .53،54ص]48.[»من هذه يجري مجرى الكلم و في ماذا ينصرف من أطرافها
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الحاج صالح واضح، و هو أنّه إنّما جيء بهذه العلامات أو  لا شكّ أنّ قصد الأستاذ عبد الرحمن

لتحديد مواضع الكلم في مدرج الكلام، و التي آثيرا ما تلتبس بعضها ببعض، لذلك  -آما قال-الأطراف

نجده يوضّح هذه الغاية مبرزا أهميّة هذا المنهج للاستدلال على ما يمكن أن يكون مشكلا، فاعتبارا 

على سمة ما فإنّ اتّخاذها فيصلا في فرز المادة اللغوية المستقراة مسلك علمي سليم  العلامة أمارة«لكون

بني على فهم حقيقي للترابط بين المتصّورات النّحوية، إذ هي «، آيف لا و قد 117ص]14[»في البحث

ء آانت ذات تترابط فيما بينها ترابطا تقابليا، و لا يتميّز واحد منها عن الآخر إلاّ بواسطة العلامة سوا

  164ص] 29. [»وجود حضوري أم آانت ذات وجود عدمي

و على الرّغم من دقّة هذا المقياس فإنّه لم يكن المعوّل عليه الوحيد في مسألة تقسيم الكلم؛ فقد لجأ 

ويبقى مع  - و ليس هذا مجال البحث فيه -النحاة إلى مقاييس أخرى آمقياس الإسناد و الوظيفة و غيرها

علامات من أآثر المناهج دقّة و بساطة و عملية مقارنة بغيره،فبهذه العلامات تتحدد ذلك مقياس ال

مواضع للأسماء وأخرى للأفعال فتتحدد بها وتتمايز، و آأنّه إنّما جيء به خدمة للمتعلّمين، وهي الحقيقة 

د عرض و هو بصد -التي لم تغب حتى على النّحاة المؤسّسين، و هذا ابن السّراج يؤآّد على ذلك

و لمّا آنت لم أعمل هذا الكتاب دون المتعلّم، احتجت إلى أن أذآر ما يقرب على «:فيقول -علامات الاسم

  .37ص1ج]5. [»...بها، منها رالمتعلّم، فالاسم تخصّه أشياء يعتب

هذه إذن نصوص من تراثنا اللغوي نظنّ أنّها وضعت أمامنا صورة واضحة لتصّور النّحاة ف

موضع باعتباره مكانا في مدرج الكلام يتحدّد بما يمكن أن يأتي قبله أو بعده من قرائن العرب لمفهوم ال

لفظية في مدرج الكلام، و يربط العناصر التي تقع في نفس الموضع بحكم واحد، و إن لم يكن هذا 

الدّالة  الموضع ظاهرا في اللفظ فهو موجود في التقدير، لذلك يعمدون إلى تقديره بالاعتماد على القرينة

عليه، و نحن نعلم أنّ النّحاة لم يصرّحوا بهذا المفهوم تصريحا مباشرا ،إلاّ أنّ ما أوردناه من نصوص 

يشير بوضـوح إلى إدراآـهم هذه الحقـيقة، و صدورهم عنها في وصف الظّاهرة النّحوية و تقعيد 

خدام هذه العلامات لتحديد مواضع قواعـدها، وإن آان من المفيد ها هنا أيضا التّنبيه إلى أنّ مجال است

الكلم عند النّحاة المتقدّمين أوسع منه عند المتأخّرين، ذلك أنّ رغبة هؤلاء في جعل النّحو آلّه تعليميّا 

و سنحاول فيما يلي  .منعتهم في آثير من الأحيان من القول ببعض القرائن التي قال بها المتقدّمون

لهذا المفهوم للاستدلال على أحكام آثيرة، فمنه أنّهم أخذوا به توضيح طرائق النّحاة في استخدامهم 

  .لتحديد جنس العنصـر اللّـغوي المـلتبس عليهم، و أخذوا به أيضا لتحديد العامل في الترآيب
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  :الموضع آمقياس للاستدلال على جنس العنصر اللغوي.1.1.2

 - فعل وآذا الاسم في مدرج الكلامبعدما أحصى النّحاة جميع العلامات التي يتحدّد بها موضع ال

و «عمدوا إلى تصنيف الكلم العربية،  - على اختلاف بينهم في العدد و آذا في ترتيبها من حيث الأهميّة

ذلك بوضع الشّبيه مع الشّبيه و النّظير مع النّظير، إذ أنّ آل العناصر اللغوية التي تقع في نفس المواقع 

، لكن صادف أن اعترضتهم بعض الكلمات التي 89ص] 34[»فو السّياقات تنتمي إلى نفس الصّن

يصعب معها تحديد القسم الذي تندرج تحته، هذا إمّا لإبهامها أو غموضها و إمّا لصلاحيّة وقوعها في 

أآثر من موضع في سياق الكلام، و هنا يبرز استخدام الموضع آمقياس مهم جدّا لضبط القسم الذي 

لك، و آذا الحكم الذي ينبغي أن تأخذه من جرّاء حلولها في هذا الموضع أو تنتمي إليه هذه الكلمة أو ت

  .ذاك

، و هو الموضع "ربّ"الموضـع الذي يلي  -آما رأينا ذلك سابقا - و من المواضع الخاصّة بالنّكرة

  :في قول جرير"مثلك"الذي استدلّ به سيبويه على أنّ 

  .بَيْضَاءَ قَدْ مَتَّعْتُهَا بِطَلاَق*     يَا رُبَّ مِثْلَكِ فِي النِّسَاءِ غَرٍيرَة   

  :في قول أبو محجن الثقفي" غابطنا"و 

  لاَقَى مُبَاعَدَةً مِنْكُمْ وَ حِرْمَانَا*     يَا رُبَّ غَابِطَنَا لَوْ آَانَ يَعْرِفُكُمْ     

لاّ للنّكرة نكرتان على الرّغم من إضافتهما إلى معرفة، و هذا لمجرّد أن وقعا في موضع لا يصلح إ 

فربّ لا يقع بعدها إلاّ نكرة،فذلك يدلّك على أنّ مثلك     وغابطنا «: بغض النظر عن المعنى،  إذ يقول

  .427ص1ج]3[.»نكرة

و أخ : و أمّا ربّ رجل و أخيه منطلقين، ففيها قبح حتى تقول«: و مثل ذلك استدلاله التالي يقول

و أخ : وله و أخيه في موضع نكرة، لأنّ المعنى إنّما هوله، و المنطلقان عندنا مجروران من قبل أنّ ق

له، فإن قيل أمضافة إلى معرفة أو نكرة ؟ فإنّك قائل إلى معرفة، و لكنّها أجريت مجرى النّكرة، آما أنّ 

ربّ مثلك،   : مضافة إلى معرفة و هي توصف بها النّكرة، و تقع مواقعها، ألا ترى أنّك تقول" مثلك"

ربّ أخيه : ربّ رجل و زيد، و لا يجوز لك أن تقول: ها نكرة أنّه لا يجوز لك أن تقولويدلّك على أنّ

" أخيه"فلننظر آيف يحكم سيبويه على أنّ  .54،55ص 2ج]3[.»حتى تكون قد ذآرت قبل ذلك نكرة

، و هذا لوقوعها دائما موقع النّكرة، فهي )الضمير المتّصل(نكرة على الرّغم من إضافتها إلى معرفة 
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: تماما، و دليل تنكيرها أيضا أنّه لا يجوز أن يعطف عليها اسم معرفة فلا يجوز أن تقول" مثلك"ظيرة ن

  .ربّ رجـل و زيد

) مَنْ(ويقوي أيضا أنّ «:نكرتان يقول)  ما(و ) من(و هو الموضع نفسه الذي يستدلّ به على أنّ 

  : نكرة قول عمرو بن قميئة

  رُحْنَ عَلَى بَغْضَائِهِ وَ اغْتَدَيْنَ     *    نَا    يَا رُبَّ مَنْ يُبْغِضُ أَذْوَادَ

  :لا يكون ما بعدها إلاّ نكرة، و قال أميّة بن أبي الصّلت" ربّ"و 

  .108،109ص 2ج]3[.»لَهُ فَرْجَةٌ آَحَلِّ العِقَالِ*    رُبَّ مَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ   

مع أنّ الأسماء الموصولة معارف في  - " ما"و " من"يحكم بتنكير  فالدّليل عند سيبويه الذي جعله       

  .بعدها" ربّ"هو وقوعهما في موضع الاسم النّكرة، و هو الموضع الذي تحدّده  - الأصل

باعتبارها من  علامات النّكرة في " آلّ"و نظير ذلك أيضا استدلاله بالموضع الذي يتعيّن بعد 

هـذه ناقـة وفصيلُها : هذه ناقةٌ و فصيلُها راتعينِ، و قد يقول بعضهم: و تقول«: سياق معين ذآره إذ يقول

لأنّ ...آلّ شاةٍ و سلخةٍ لها بدرهم: آلّ شاة و سخلتِها بدرهم، إنّما يريد: راتعانِ، و هذا شبيه بقول من قال

  .82ص 2ج]3[.»لا يدخل في هذا الموضع إلاّ على النّكرة" آلّ"

مجرى النّكرة على الرّغم من إضافتهما إلى " سخلتها"و " فصيلها"من الواضح أنّ سيبويه يجري 

  .و هو موضع خاص بالنّكرة في هذا الموضع و في هذا المثال" آلّ"المعرفة ،و هذا لوقوعهما بعد 

لا تعمل " لا"اعلم أنّ المعارف لا تجري مجرى النّكرة في هذا الباب، لأنّ «: و مثله أيضا قوله

لا هيثم من : ، فإنّه جعله نكرة آأنّه قال*لاَ هَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمَطِئ: *قول الشاعر في معرفة أبدا، فأمّا

فكيف يكون هذا و : قضية و لا أبا حسن تجعله نكرة، قلت: و تقول...لا بصرة لكم: الهيثمين، و مثل ذلك

فة، و إنّما تعملها في في معر" لا"لأنّه لا يجوز لك أن تعمل : إنّما أراد عليا رضي االله عنه ، فقال

، و علم المخاطب أنّه قد دخل في هؤلاء "لا"نكرة حسن لك أن تعمل " أبا حسن"النّكرة، فإذا جعلت 

  .297، 296ص 2ج] 3[.»المنكورين علي

مجرى النّكرة على الرّغم من أنّها ) هيثم و بصرة و أبا حسن(فالملاحظ ههنا أنّ سيبويه يجري 

" لا"ل، و هذا لمجرّد وقوعها في موضع النّكرة، و هو الموضع الذي يتعيّن بعد مُعرّفة بالعلمية في الأص

  .النّافية للجنس، و مثل هذا آثير في الكتاب
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و من المواضع التي استدلّ بها أيضا سيبويه على جنس العنصر اللغوي، الموضع الذي يلي 

في بعض المواضع " عن"يّة حروف الجرّ ،و هو موضع خاصّ بالاسم، و مثل ذلك استدلاله على اسم

، و 288ص 4ج]3[»من عن يمينك لأنّ من لا تعمل إلاّ في الأسمـاء: فاسم إذا قلت" عن"و أمّا «: يقول

و إن خالفتها في أآثر المواضع، سمعنا " فوق"بمنزلة «التي اعتبرها اسما " على"مثله أيضـا قوله في 

، و هو ما يتّضح  268ص 3ج]3[»ن فوقهنهضت م: نهضت من عليه آما تقول: من العرب من يقول

اسمين فلا يستعملان إلاّ " على"و " عن: "و قد يكونان أي«: عند الرضي الاسترباذي حين قال

  .77ص 6ج]33. [»، و إنّما تتعيّن اسميّتهما لأنّ الجرّ من خواصّ الأسماء"˚مِن"مجرورين بـ 

المواضع، و إن آانتا حرفين في في هذه " على"و " عن"فلننظر آيف يستدلّ هنا على اسمية 

حروف «: الأصل، و ذلك لمجرّد وقوعهما في موضع الاسم الذي يتعيّن بعد حروف الجرّ،  ذلك أنّ

 1ج] 5[. »الجرّ إنّما تدخل على الأسماء لا على الظروف، فكلّ منجرّ بجار عامل فيه فهو اسم

  .188ص

 :و يمكن توضيح هذا الاستدلال على النحو التالي

  ":على"و " عن"الإستدلال بالموضع على اسمية : 25ول رقمالجد

           العلامة

   

  الاسم  موضع

  نهضت من

  نهضت من

  نهضت من

  فوقه

  عليه

  عن يمينك

، و هذا لعدم صلاحية وقوعها في )حاشا(و هو الموضع نفسه الذي استدلّ به سيبويه أيضا على حرفية 

فليس " حاشا"و أمّا «: الموصولة في باب الاستثناء يقول" ما"موضع الفعل، و هو الموضع الذي يلي 

: و بعض العرب يقول. باسم، و لكنّه حرف يجرّ ما بعده آما تجرّ حتى ما بعدها، و فيه معنى الاستثناء

ما خلا فليس فيه إلاّ النّصب، لأنّ : ، فإذا قلت"حاشا"بمنزلة " خلا"ما أتاني القوم خلا عبد االله، فيجعل 

أفعلُ ما فعلتَ، ألا ترى أنّك لو : ما التي في قولك"، و لا تكون صلتها إلاّ الفعل ها هنا، و هي اسم" ما"

  .350، 349ص 2ج ]3[.»أتوني ما حاشا زيدا، لم يكن آلاما: قلت
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فلمّا لم يستقم المعنى استنتج من ذلك " خلا"موضع " حاشا"فلننظر آيف يعمد سيبويه إلى وضع 

؛ أي أنّها حرف في هذا الموضع، و ليست بفعل لامتناعها " خلا"ليست بمنزلة " حاشا"حكما، و هو أنّ 

في مثل " عدا"و " خلا"من الموضع الخاصّ به، و هو الموضع الذي استدلّ به أيضا سيبويه على فعلية 

صلة له، " عدا"و " خلا"هنا اسم، و " ما"أتاني القوم ما عدا زيدا، و أتوني ما خلا زيدا، فـ «: قولهم

ما هم فيها ما جاوز بعضهم : أتوني ما جاوز بعضهم زيدا و ما هم فيها عدا زيدا، آأنّه قال: آأنّه قال

  .349ص 2ج] 3. [»زيدا

، الذي هو "جاوز"بصحّة وقوعهما في موضع " عدا"و " خلا"فسيبويه ها هنا يستدلّ على فعلية 

  .دها و هذا في باب الاستثناءالموصولة بع" ما"موضع خاصّ بالفعل فحسب، و قد حدّدته قرينة 

  : و يمكن توضيح استدلال سيبويه على النحو التالي

  أتوني ما

  أتوني ما

  أتوني ما

  .جاوز   بعضهم زيدا

  .خلا      زيدا

  .عدا       زيدا

أيضا يتّبع منهج سيبويه و يستدلّ بهذا الموضع؛ أي موضع الاسم الذي " ابن السرّاج"آما نجد 

حرف و ليست " ربّ"و ممّا يتبيّن أنّ «: يقول" آم"و اسمية " ربّ"لجرّ على حرفيه يتعيّن بعد حروف ا

بكم رجل : ، تقول"ربّ"يدخل عليها حرف الجرّ، و لا يدخل على " آم"، أنّ "آم"باسم آـ 

حرف و ليست اسما لأنّها تمتنع عن مواضع الأسماء، و من بينها " ربّ"فـ .416ص1ج]5.[»مررت

التي تصلح له، و لذلك نزّلت منزلة الأسماء، و هو ما " آم"روف الجرّ، هذا بخلافالموضع الذي يلي ح

إلى : تقول...و آم لا تكون إلاّ اسما ،ألا ترى أنّ حروف الخفض تدخل عليها«: يؤآّده المبرّد في قوله

، و هو ما يذهب إليه أيضا الرضي الإسترباذي في 49ص  3ج] 24[»آم رجل قد ذهبت فلم أره

عند البصريين خلافا ) يعني ربّ(و هي حرف جرّ «: لرأي البصريين في هذه المسألة، يقول توضيحه

أنّهم لم يروها تنجرّ بحرف الجرّولا ...للكوفيين و الأخفش،   وإنّما حملهم على ارتكاب جعلها حرفا

  .35ص  6ج]33[. »بربّ رجل، و لا غلام ربّ رجل: فلا يقال" آم"بإضافة آما تنجرّ 

  :توضيح هذا الاستدلال على النحو التاليو يمكن 

  "آم"الإستدلال بالموضع على اسمية : 26الجدول رقم 
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  الاسم  موضع              العلامة

  إلى

  إلى

  بـ

  مئة رجل قد ذهبت

  آم  رجل قد ذهبت

  آم  رجل مررت

سين وسوف، و به الموضع الذي يلي قد و ال -آما رأينا-و من المواضع الخاصّـة بالفعل               

و أمّا آان و أخواتها فهي من أفعال العبارة، «: و أخواتها يقول" آان"على فعلية " ابن يعيش"استدلّ 

" آان"، و لذا فإنّ 96ص  2ج] 25[»قد والسين وسوف: واللفظ لأنّه تدخلها علامات الأفعال من نحو

للفعل الحقيقي الذي يدلّ على معنى  وأخواتها أفعال وليست حروفا أو أسماء على الرّغم من مفارقتها

وأخواتها إنّما تدلّ على الزمان فحسب، لذلك سمّيت أفعال العبارة تمييزا لها عن " آان"وزمان؛ ذلك أنّ 

الفعل الحقيقي، و قد توصّل النّحاة إلى هذا الحكم عن طريق الاستدلال بالموضع، ذلك أنّ وقوع هذه 

جعلها تنزّل منزلتها و تندرج بذلك  -وضع خاصّ بالفعل فحسبوهو م -الأفعال قبل السين و قدوسوف

  .ضمن قسم الأفعال

  :و يمكن توضيح هذا الاستدلال على النحو التالي

  الإستدلال بالموضع على فعلية آان وأخواتها: 27الجدول رقم 

  الفعل  موضع              العلامة

  قد

  قد

  سـ

  سـ

  سوف

  سوف

  دخل

  آان

  أدخل

  أآون

  أدخل

  أآون

   



 77

اتّصال «و تعيين فعليّتها بدليل " ليس"في ردّ اسميّة " ابن يعيش"آما احتكم إلى الموضع أيضا            

: الضّمير الذي لا يكون إلاّ في الأفعال بها على حدّ اتّصاله بالأفعال، و هو الضّمير المرفوع نحو قولك

آخرها مفتوح آما في أواخر الأفعال ولأنّ َّو لستما و لستم و لستِ   ولستن،΄و لسنا و لست ۥلست

، و هو ما 111ص 7ج] 25[»ليست هند قائمة: الماضية، و تلحقها تاء التأنيث ساآنة وصلا ووقفا نحو

: أمّا الدّليل على أنّها فعل فوقوع الضّمير الذي لا يكون إلاّ في الأفعال فيها، نحو«: يؤآّده المبرّد في قوله

ضربوا      وضربا و : و لستنّ،و ليستْ أمَةُ االله ذاهبة، آقولك˚ستممنطلقا و لست ولستما و ل ۥلست

التأنيث " تاء"قبل ضمائر الرّفع البارزة، و آذا " ليس"فوقوع .379، 378ص 4ج]24.[»ضربت

فعل و ليست حرفا أو اسما،    وهو " ليس"دليل عندهما على أنّ  - و هو موضع خاصّ بالفعل -الساآنة

حرف، و هذا لامتناعها من " ليس"بعدما دحض حجج من يقول أنّ " عصفور ابن"ما ذهب إليه أيضا 

إنّ الذي يدلّ على ذلك لحاق علامة : و ما الذي يدلّ على أنّها فعل؟ فالجواب: فإن قيل«: التصرّف، يقول

 ليس زيدٌ: التأنيث لها على حدّ ما تلحق الفعل، أعني أنّها تثبت مع المؤنث   و تسقط مع المذآّر، نحو

و يدلّ على ذلك أيضا اتّصال ضمائر الرّفع ...قام زيد و قامت هند: قائما، و ليستْ هند قائمة، آما تقول

  .363، 362ص 1ج] 49.[»فثبت أنّها فعل...ليسا وليسوا، و لو آانت حرفا لم يكن ذلك فيها: بها، نحو

  :و يمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  ":ليس"ع على فعلية الإستدلال بالموض: 28الجدول رقم 

          علامته           الفعل         موضع

  قامـ

  ليسـ

  ليسـ

  ليسـ

  لسـ

  ˚ـت

  ˚ـت

  ـا

  ـوا

  ΄ـت
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  :و يمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  

 ":عسى"الإستدلال بالموضع على فعلية : 29الجدول رقم 

 

  آتبـ

  ˚عسيـ

  آتبـ

   عسـ

  ۥـت

  ۥـت

  ˚ـت

  ˚ـت

  

التعجّب لوقوعها " أفعل"آما استدلّ المبرّد بموضع الفعل الذي تحدّده نون الوقاية قبلها على فعليّه 

" أحسن"ما أحسنني، لأن : ما أحسن زيدا فرددت ذلك إلى نفسك قلت: لأنّك إذا قلت«في هذا الموضع، 

اسما لظهرت بعده ياء واحدة إذا أراد  ، و لو آان"ضرب"فعل فيظهر المفعول بعده آما يظهر بعد 

ما : و قولك«: ، و يقول ابن السراج أيضا185ص 4ج] 24[»هذا غلامي: المتكلّم نفسه نحو قولك

: ضاربي، ألا ترى أنّك لا تقول: أحسنني يعلمك أنّه فعل،   و لو آان اسما لكان ما أحسنني مثل

، فإن نصبته "بأجمل" "زيدا"إن نصبت ما أحسن و أجمل زيدا «: و تقول 101ص1ج]5[، »ضاربني

و " أحسن"فهذا يبيّن لك أنّ ...ما أحسن زيدا و أجمله: ما أحسن و أجمله زيدا، تريد: قلت" بأحسن"

  .105،106ص 1ج]5[.»أجمل و ما أشبه ذلك أفعال"

" أفعل"فأساس الاستدلال عندهما ها هنا يقوم على أساس فكرة الموضع، حيث يحكم بفعلية 

 .لمجرّد وقوعها في موضع الفعل، و هو الموضع الذي يتحدّد قبل نون الوقايةالتعجّب 

  :و يمكن توضيح هذا الاستدلال على النحو التالي

  

     تهعلام          لفعال موضع
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  التعجب" أفعل"الإستدلال بالموضع على فعلية : 30الجدول رقم

  

  

  

  

  ما

          علامته        الفعل  موضع

  ضربـ

  دفعـ

  أحسنـ

  أجملـ

  ـني

  ـني

  ـني

  ـني

  

التأنيث " تاء"من المواضع التي لا تكون إلاّ للفعل في مدرج الكلام، الموضع الذي يسبق و 

و يوضّح لك «: ،  و هذا ما يظهر في قوله"بئس"و " نعم"على فعليّة " ابن السراج"السّاآنة، و به استدلّ 

قامت : آما تقولقام الرجل، و نعمت المرأة، : نعم الرجل آما تقول: أنّ نعم و بئس فعلان أنّك تقول

  .144ص 1ج] 5. [»المرأة

 :و يمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  "بئس"و " نعم"الإستدلال بالموضع على فعلية : 31: الجدول رقم

         علامته              الفعل  موضع

  قامـ

  نعمـ

  بئسـ

  ˚ـت

  ˚ـت

  ˚ـت

اة بكثرة عندما نجد أنّ آلاّ من و تظهر أهمية الموضع باعتباره أداة استدلالية مارسها النّح

البصريين و الكوفيين يفزعون إليه للاستدلال على صحّة ما يذهبون إليه، و ما يقرّرون من أحكام، ومن 

ابن "فعلان، وحجّتهم في ذلك ما ذآرناه سابقا عند " بئس"و" نعم"ذلك أنّ البصريين يستدلّون على أنّ 
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: نيـث السّاآنة و ضمير الفاعـل، الخفض عليهما، آقول العرب؛ أي صحّة وقوعهما قبل تاء التأ"السراج

  .99ص 1ج]17. [يا نعم المولى   ويا نعم النّصير: ما زيد بنعم الرجل، و قولهم أيضا

و ذلك حسب موضعهما " منذ"و " مذ"لتحديد الصنف الذي تنتمي إليه " ابن مالك"آما استدلّ به 

ان في موضع ،و حرفا جرّ في موضـع، و يتعيّن اسميّتهما إن و هما اسـم«: في السّياق اللّفظي، يقول

  .214ص 2ج] 50.[»وليهما مرفوع أو جملة تامّة، و تتعيّن حرفيتهما إن وليهما مجرور

منذ باعتبار الموضع الذي حلاّ فيه في "و " مذ"يحكم بإسمية أو حرفية " ابن مالك"فالملاحظ أنّ 

  .ت اسميتهما، وإن وليهما مجرور تعيّنت حرفيّتهـمامدرج الكلام، فإن وليهما مرفوع تعيّن

على «حيث يذهب إلى أنّ الدّليل " مع"و هو المنهج نفسه الذي اعتمده للاستدلال على اسمية 

هَذَا ذِآْرُ مِنْ مَعِي وَذِآْرُ : "و منه قراءة بعض القراء...ذهب من معه: عليه في قولهم) من(اسميّته دخول 

  .239، 238ص 2ج]50[» "مِنْ قَبْلِي

لوقوعها هذا الموضع الذي " مع"فهو ها هنا يستدلّ بالموضع الذي يلي حروف الجرّعلى اسميّة 

  .لا تدخل فيه إلاّ الأسماء

مثلا " ابن الناظم"و لأهمية العلامات في باب الأفعال قدّمها بعض النّحاة على الحدّ بالمعنى فـ

لعلاماته وبالتالي لا يصحّ حلولها في مواضع الفعل  يرفض نسبة لفطة إلى باب الفعل عندما لا تصلح

و الحاصل أنّ الكلمة متى رادفت الفعل و لم تصلح لعلاماته فهي اسم «:حتى و إن رادفت معناه يقول

  .43ص]46.[»لانتفاء الفعلية لانتفاء لازمها وهو القبول لعلامات الفعل

و " اسكت"التي بمعنى " صه"سمية في استدلاله على ا" ابن هشام"و هو ما نلحظه أيضا عند 

المخاطبة، فهو " يا"، و هذا لانتفاء وقوعهما في موضع الفعل الذي يسبق " اآفف"التي بمعنى " مه"

و ليست  44ص] 46[»لو دلّت الكلمة على الطّلب و لم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل«يذهب إلى أنّه 

بدليل أنّهما دالان على الطّلب و تلحقهما ياء «تعالى بفعل، و مثله أيضا استدلاله على فعليّة هات و 

، فهو يستدل على اسمية هذه الألفاظ بغض النظر عن 44ص]46[»هاتي  وتعالي: المخاطبة تقول

  :و يمكن توضيح ذلك على النّحو التالي.معناها
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  "تعالى"و "هات " الإستدلال بالموضع على فعلية : 32الجدول رقم 

          علامته        الفعل  موضع

  اجلسـ

  هاتـ

  تعالـ

  ـي

  ـي

  ـي

وهي من الألفاظ )  نعم و بئس و ليس و عسى(و يحتكم إليه ابن هشام أيضا لإثبات فعلية   

، 41ص]46[»و الصّحيح أنّ الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث بهن...«: المختلف في فعليتها يقول

  :لذلك بما يلي و نمثّل

  "ليس"و " عسى"و " بئس"و " نعم"لإستدلال بالموضع على فعلية ا: 33الجدول رقم 

 

          علامته        الفعل  موضع

  آتبـ

  نعمـ

  بئسـ

  ليسـ

  عسـ

  ـتْ

  ـتْ

  ـتْ

  ـتْ

 ـتْ

  

  

، حيث ذآر أنّه ينتفي آون الكلمة الدّالة على الماضي فعلا "الأشموني"و مثله أيضا ما ذهب إليه 

و شتان بمعنى افترق، فهذه أسماء " بعُدَ"التأنيث الساآنة، آهيهات بمعنى " ءتا"ماضيا عند انتفاء قبولها 

على الرّغم  51ص 1ج] 19[»انتفاء قبول التاء دالا على انتفاء الفعلية«أفعال و ليست بأفعال،  ذلك أن 
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في ، و هذا لسبب وحيد، و هو عدم صلاحية وقوعهما )بعد و افترق(من أنّها رادفت الفعلين الحقيقيين 

و لا أن ˚ شتانت: موضع الفعل الماضي الذي تحدّده تاء التأنيث السّاآنة قبلها، لأنّه لا يمكن أن نقول

،فالموضع الذي يتحدد للاسم والفعل بقرائن قبلية أو بعدية هو الفيصل في الاستدلال على ˚هيهاتت: نقول

  .أصناف الكلم وليس معناها

وية بأخرى لتعيين القسم الذي تنتسب إليه من أقسام الكلام، و قد يلجأ النّحوي إلى استبدال وحدة لغ

فإذا امتنعت عن ذلك الموضع و استحال الكلام استنبط من ذلك حكما، و هو أنّ هذه الوحدة مخالفة في 

  .الحكم للوحدات التي ترد في هذا الموضع

ما آان على صيغة و مثل ذلك ما قام به سيبويه عندما احتاج إلى تبيين القسم الذي يدرج تحته 

، و هي الأفعال المضارعة و تمييزه عن الأسماء لالتباسه بها في الإعراب، باعتبار أنّ الأصل )يفعل(

و يبيّن لك أنّها ليست «: في الإعراب أن يكون في الأسماء لا في الأفعال، و هذا ما يتّضح في قوله

إنَّ يضرب يأتينا و أشباه هذا : أنّك لو قلت بأسماء أنّك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك، ألا ترى

  .14ص 1ج] 3.[»لم يكن آلاما

فعل و ليس باسم لمجرّد امتناعه  -و من ثم الأفعال المضارعة آلها -"يضرب"فهو يستدلّ على أنّ 

و غضّ النّظر عن المعنى الذي في "    إنّ"من الد في موضع الاسم، و هو الموضع الذي يلي 

  ".يضرب"

ائتني : ألا ماء و لو باردا لم يحسن إلاّ النّصب لأنّ باردا صفة  و لو قلت: فلو قلت«: و يقول

ائتني بتمر آان حسنا، ألا ترى آيف قبح أن يضع الصّفة موضع : ببارد آان قبيحا، و لو قلت

و ممّا يختار فيه أن يكون ظرفا و يقبح أن يكون «: ، و نظير ذلك قوله270، 269ص 1ج]3[»الاسم

سير عليه طويلا، و سير عليه حديثا، و سير عليه آثيرا ،و سير عليه : ف صفة الأحيان، تقولغير ظر

لأنّ الصفة لا تقع قليلا ،و سير عليه قديما، و إنّما نصب صفة الأحيان على الظرف و لم يجز الرّفع 
أتاني ببارد آان قبيحا،  و  و لو: ألا ماء و لو باردا، لأنّه لو قال: ، آما لا يكون إلاّ حالا قولهمواقع الاسم

آتيك به جيّدا، فكما لا تقوى الصفة في هذا : بدرهم جيّد، و تقول: أتيك بجيّد آان قبيحا حتى تقول: لو قلت

دهر طويل : إلا حالا تجري على اسم، آذلك هذه الصفة لا تجوز إلاّ ظرفا أو تجري على اسم، فإن قلت

  .228، 227ص 1ج] 3.[»أو شيء آثير أو قليل حسن

يرى أنّ للصفة موضعا في مدرج الكلام لا يحسن للاسم، و ذلك بمجرّد أن : فالملاحظ أنّ سيبويه

استبدل الاسم بالصفة في موضعه فلم يستقم الكلام و لم يأبه بالمعنى في هذه الصفة، و هذا الاسم 
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ديث، و سير عليه سير عليه طويل ،و سير عليه آثير ،و سير عليه ح: للوصول إلى هذا الحكم، فالجمل

قديم، و سير عليه قليل، و آتيك بجيّد، و لو أتاني بارد، تعتبر آلاما قبيحا لأنّها تخرق في ترآيبها قاعدة 

و ممّا يبيّن أنّ «: إنّ الصّفة لا تقع مواقع الأسماء يقول: نحويّة عامّة يشير إليها سيبويه على النّحو التالي

نعم، سير عليه شديدا و سير : هل سير عليه لقلت: سائلا لو سألك فقالالصّفة لا يقوى فيها إلاّ هذا أنّ 

و لا يكون فيه الرفع " السير"عليه حسنا، فالنّصب في هذا على أيّة حال، و هو وجه الكلام لأنّه وصف 

  .228ص 1ج] 3.[»لأنّه لا یقع موقع ما آان اسما

مررت برجل أسد شدّة و : مررت برجل مثل رجل، و تقول: و تقول«: و من ذلك أيضا قوله

يجعل صفة، و إنّما قاله النّحويون شبه  مثل الأسد، و هذا ضعيف قبيح، لأنّه اسم لم: جرأة، و إنّما تريد

  .435، 434ص 1ج] 3.[»مررت بزيد أسد شدة: بقولهم

في ) أسد(مررت برجل أسد شدة و جرأة بأنها جملة قبيحة، لأنّ الاسم : فسيبويه يحكم على جملة

مررت بزيد أسد : "لم يجعل صفة ليصلح أن يقع في موضعها الخاص بها، في حين استقامت الجملة رأيه

أخذته بصاعد آان : لو قلت«: لحلول الصّفة في موضعها الخاص بها في مدرج الكلام، و يقول" شدّة

أو فذهب أخذته بدرهم فزاد الثّمن صاعـدا : آأنّه قال الاسم، لأنّه صفة و لا تكون في موضعقبيحا 

مررت برجل حـسن أبوه، و مررت برجل ملازمه : قالوا«: ، و يقول أيضـا290ص 1ج] 3[»صاعدا

مررت بخز صفته و لا بطين خاتمه، : مررت برجل حسن و برجل ملازم و لا تقول: أبوه، آأنّهم قالوا

  .24، 23ص 2ج] 3. [»لأنّ هذا اسم

بطين صحيفته من الكلام القبيح و هذا أخذته بصاعد، و مررت بخز صفته و : فهو يجعل قولهم

لوقوع الصفة في غير موضعها في مدرج الكـلام، و أجاز غيره لوقـوع آلّ من الاسم و الصفة في 

مواضعهما الخاصّة في سياق الكلام دائما، و هذا دليل واضح على إدراك سيبويه أنّ العرب قد وضعت 

اق الكلام لا يمكن أن تتخلّف عنه و إلاّ آان الكلام لكلّ قسم من أقسام الكلام موضعا خاصا بها في سي

  .قبيحا

و غيرها من المبـهمات، و ذلك " متى"و " أين"و"آم"على اسميّة " المبرد"و نظير ذلك استدلال 

فمن «: لصلاحيّة وقوعها في مواضع الأسماء ،أو بعبارة أخرى يصحّ استبدالها باسم في موضعها، يقول

و آيف و ما و متى و هذا و هؤلاء و جميع المبهمة، و منها الذي و التي و منها آم و أين : ذلك الأسماء

و اعلم أنّ الدّليل على أنّ ما ذآرناه أسماء وقوعها في مواضع الأسماء و تأدیتها ما تؤدّیه سائر حيث، 
  .140ص 3ج]24[.»الأسماء
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وقوعها في موضع الاسم ، و ذلك لصلاحية "إذا"و هو ما اعتمده أيضا عند استدلاله على اسمية 

القتال إذا يقوم : على أنّها اسم للحين أنّه يكون ظرفا، ألا ترى أنّك تقول«في مدرج الكلام، فالدّليل عنده 

: ، و هو ما يذهب إليه أيضا ابن السّراج في قوله52ص 1ج]24[»القتال يوم يقوم زيد: زيد آما تقول

آتيك يوم الجمعة، و آتيك زمن آذا و وقت  :و يدلّك على أنّها اسم أنّها تقع موقع قولك«

  .144ص2ج]5.[»آذا

  :و يمكن توضيح هذا الاستدلال على النحو التالي

  "إذا"الإستدلال بالموضع على اسمية : 34الجدول رقم 

  الاسم  موضع      سياقة

  القتال

  القتال

  القتال

  القتال

  يوم يقوم زيد

  إذا يقوم زيد

  .......زمن

  .......وقت

في استدلاله على اسميّة آاف الخطاب لوقوعها في موضع ما " ابن يعيش"ذا نلحظه عندو مثل ه

و الذي یدلّ على أنّها اسم أنّها وقعت موقع فهذه الكاف اسم و تفيد الخطاب،  «: لا يكون إلاّ اسما يقول
  .92ص 3ج]25[.»ما لا یكون إلاّ اسما

حين التبست بالحروف " الخطاب آاف"يحكم باسمية " ابن يعيش"من الواضح ها هنا أنّ 

لمشابهتها لها في البنية، و ذلك بمجرّد دخولها في مواضع الأسماء و غضّ النّظر عن معناها في هذا 

  .الاستدلال

و يذهب ابن يعيش إلى أبعد من ذلك فيصرّح باتّكائهم على طريقة الاستبدال في الموضع في 

والذي یدلّ على ذلك أنّك تبدّل منها الاسم «: يقول، وتميّزها عن الظروف ف"آيف"حكمهم على اسمية 
آيف أنت صحيح أو : آيف أنت أصحيح أم سقيم؟ و يقع الجواب بالاسم فتقول في جواب من قال: فتقول

سقيم و نحوهما من أحواله، و لو آانت ظرفا لوقع البدل منها،والجواب عنها بالظرف،ألاّ ترى أنّ أين لمّا 

 4ج]25[»في المسجد أو في السوق: أين أنت؟ فيقال: إلاّ بظرف نحوآانت ظرفا لم يجب عنها 

: فإن قيل«: ، و لا يكتفي بذلك بل يدخل نفسه في حوار خلافي يعكس اعتراضات محتملة فيقول109ص
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فإذا آان اسما على ما ذآرتم فلم امتنعت منه حروف الجرّ و لم تدخل عليه آما دخلت على 

ا آانت سؤالا عن الأمكنة و نائبة عن اللفظ بها، و آانت الأمكنة المنوب لمّ" أين"فالجواب أنّ "...أين"

جاز أن تدخل على ما ناب عنها و قام مقامها، و أمّا ...من السوق: عنها ممّا تدخلها حروف الجرّ فتقول

 أمِنْ: فإنّما هي سؤال عن الأحوال، و الأحوال لا تدخل عليها حروف الجرّ، ألا تراك لا تقول" آيف"

. »آما لم تدخل على ما ناب عنه" آيف"صحيح، و لا أمن سقيم، فكذلك سائر الأحوال فلم تدخل على 

  .110ص 4ج] 25[

: و هو ما ذهب إليه أيضا في استدلاله على حرفيّة آاف الخطاب المتّصلة بأسماء الإشارة نحو

أنّ الكاف فيه حرف أنّهم والذي يدلّ على ... فالكاف معها حرف لا محال«ذلك و ذاك و تلك و أولئك، 

، فلمّا وقع هاءَ للمذآّر بفتح الهمزة و هاء للمؤنث: يستعملون موضع الكاف للخطاب والهمزة فيقولون
  .126ص 8ج] 25[. »موقع الكاف ما لا یكون إلاّ حرفا علم أنّها حرف

  :و يمكن توضيح هذا الاستدلال على النحو التالي

  ها

  ها

  ها

  ها

  ΄ك

  كِ

  ΄ء

  ءِ

أنّ رأي سيبويه القائل بحرفيّة الكاف الجارّة التي تفيد التشبيه هو المذهب " ابن يعيش"ر آما يقرّ

مررت بالذي : أنّها لا تقع موقع الأسماء، و ذلك في الصّلات نحو قولك«الصّحيح، و دليله على ذلك 

ع آزيد، فالكاف هنا حرف لا محالة، و لذلك مثّلَ به صاحب الكتاب لأنّ ذلك ليس من مواض

  .42ص 8ج] 25[.»المفردات

أيضا بهذا الضابط في استدلاله على القسم الذي تنتمي إليه الكثير من " الجرجاني"و قد احتفل 

على أنّها اسم «حيث يرى أنّ الدّليل " إذ"الكلمات المبهمة في العربية، و مثل ذلك استدلاله على اسمية 

حين آان آذا و آذا، : آان آذا و آذا بمنزلة قولكجئتك إذ : وقوع الأسماء موقعها، ألا ترى أنّ قولك

ها هنا على " الجرجاني"فالطريقة التي استدلّ بها  .149ص 1ج]97[. »اسم آما أنّ حين آذلك" فإذ"

فلمّا استقام الكلام بمعنى صلح له ذلك الموضع " حين"تتمثّل في استبدالها في الموضع بالاسم " إذ"اسمية 
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هذه " الجرجاني"م، دلّه ذلك على اسميّتها، و يمكن توضيح طريقة استدلال أو المكان من مدرج الكلا

  :على النّحو التالي

  جئتك           

  جئتك         

  إذ    آان آذاوآذا

  حينَ  آان آذاوآذا

إذا اتّصلا بالأفعال، يعدّ من أقوى الأمثلة على " الواو"و " الألف"و لعلّ الاستدلال على اسميّة 

و تمثّلهم إيّاه عند الاستدلال  - باعتباره مكانا في مدرج الكلام -اة العرب على مفهوم الموضعوقوف النّح

و  -مرجّحا مذهب سيبويه -للردّ على من قال بحرفيّتهما" ابن يعيش"على أصناف الكلم، فقد احتكم إليه 

إذا قلت الزيدان قام " غلامهما"الزيدان قاما، فقد حلّت هذه الألف محلّ : إذا قلت«الدّليل عنده أنّك 

  .8، 7ص 7ج] 25[.»، فلمّا حلّت محلّ ما لا یكون إلا اسما قضي بأنّها اسمغلامهما 

فهذا تصريح مباشر يصور اعتماد نحاة العربية منهج الاستبدال في الموضع بغية تعيين أقسام 

ها في موضع ما لا يكون إلاّ المتصّلة بالفعل لحلول" الألف"ها هنا يستدلّ على اسميّة " فابن يعيش"الكلم، 

  ".غلامهما"اسما نحو 

  :و يمكن تمثيل ذلك على النّحو التالي

  قامـ

  قام

  ـا

 غلامهما

و آما استدلّ النّحاة بالموضع على القسم الذي تنتمي إليه العناصر اللغوية نجدهم يعتمدون نفس 

" ابن يعيش"، و هو ما يتّضح عند و أشباههما" تراك"و " نزال: "المفهوم لتعليل بناء بعض الكلمات نحو

، أين وآيف: الذي و التي أو تضمن معنى الحرف نحو: و أسباب البناء مشابهة الحرف نحو«: حين يقول
، و هذا ما يؤآّده في موضع آخر من 32ص 3ج]25[»نزال وتراك: أو وقوعه موقع الفعل المبني نحو

و هما مبنيان ...قدك و قطك...انزل: لـمرادنزال في الأمر، و ا: و من ذلك قولهم«: الكـتاب يقول
  .33ص 4ج]25[»لوقوعهما موقع الفعل المبني و جریهما مجراه في الدلالة

سببه وقوعها موقع الفعل  - و هي أسماء أفعال -فأساس هذا الاستدلال عنده أنّ بناء هذه الكلمات

  .المبني، و يعني به الفعل الماضي
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  :ليو يمكن تمثيل ذلك على النحو التا

  هيهات

  اقترب

  تحقّق

  النجاح

  النجاح

  النجاح

و قبله نجد سيبويه و قد اعتمد نفس المبدأ للاستدلال على بناء الفعل الماضي على الفتح و ليس 

على السكون، و إن آان الأصل في البناء، لأن الفعل الماضي يضارع الاسم بعض المضارعة على حدّ 

لأنّ «اقع الاسم في مدرج الكلام، و هذا ما يوضّحه في قوله تعبير سيبويه؛ بمعنى قد يقع في بعض مو

هذا رجل ضَرَبَنَا، فتصف بها النكرة، و تكون في موضع ضارب : فيها بعض ما في المضارعة، تقول

إن يفعل أفعل، فهي فـعلٌ آما أنّ : إن فعلَ فعلتُ، فيكون في معنى: هذا رجل ضارب، و تقول: إذا قلت

، و وقعت موقع الأسماء في الوصف آما تقع المضارعة "إنْ"عـت موقعها في المضارع فعل، و قد وق

في الوصف، فلم يسكّنوها آما لم يسكّنوا من الأسماء ما ضارع المتمكّن، و لا ما صُيّر من المتمكّن في 

  .16ص 1ج]3[.»موضع بمنزلة غير المتمكّن

اضي على الفتح و ليس على السّكون؛ و فسيبويه ها هنا يستدلّ بالموضع ليبيّن علّة بناء الفعل الم

السّبب في ذلك هو وقوعه موقع المضارع و الاسم آذلك، بمعنى آخر أنّه مثلما يأتي الفعل المضارع في 

موضع الاسم في مدرج الكلام يأتي آذلك الفعل الماضي، فإذا آان الفعل المضارع أعرب لهذا السّبب 

على السّكون لهذا السّبب نفسه وهو وقوعه في موضع الاسم  ،فإنّ الفعل الماضي بني على الفتح و ليس

إنّ : لما لم يعرب الفعل الماضي مثل المضارع؟ تقول: والفعل المضارع في سياقات آثيرة، و إذا قيل

مضارعة المضارع للاسم أقوى من مضارعة الماضي له، لأنّ مضارعة الماضي للاسم ترجع 

  .أي أنّ مضارعته للاسم غير مباشرة بخلاف الفعل المضارعلمضارعة هذا الماضي للفعل المضارع؛ 

  :و يمكن توضيح استدلال سيبويه على النحو التالي

  هذا رجل

  هذا رجل

  ضَرَبَنَا

  ضارب

و يضيق مجال القول هنا عن استيعاب أمثلة هذا المبدأ لديهم، و لعلّ فيما تقدّم دليلا مقنعا يصوّر  

الموضع، و اعتباره مقياسا مهمّا يعيّن في آثير من الأحيان على تحديد  مدى اهتمام النّحاة العرب بمفهوم
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فيما يخصّ  - أصناف الكلم على اختلاف أنواعها، فقد تبيّنا آيف أنّ الكثير من الأحكام التي توصّلوا إليها

راك يقوم على أساس هذا المبدأ، و هذا إنْ دلّ على شيء فإنّما يدلّ على وعي آبير و إد - تصنيف الكلم

أمرا علميا تسوّغه الرّغبة في الوصول إلى قوانين منسجمة غير «حقيقي لقيمة هذا المفهوم، و اعتباره 

متناقضة قادرة على ضبط تباينات الحرف مع الاسم و الفعل و تفسيرها ضمن تصوّر آليّ عام لعلم 

  .،وإثبات أحكام نحوية لفظا أي بما هو ملموس ثابت134ص] 14[»النحو

  :وضع آمقياس للاستدلال على العاملالم2.1.2.

و إلى جانب اعتماد النّحاة على هذا المبدأ للاستدلال على مسألة الأصل و الفرع في نظام العربية 

فقد أخذوا به و هم يحاولون وضع ضوابط تفسّر «نجدهم يقفون عليه مرّة أخرى للاستدلال على العامل؛ 

فسير هذه الظاهرة و ذهبوا إلى القول بالعمل، عمل العناصر لهم نظام الإعراب، و معروف أنّهم شغلوا بت

] 51[»اللغوية بعضها في بعض لا على وجه الحقيقة، بل على وجه العلاقات المطّردة الثابتة في تلازمها

باعتباره مكانا في السّياق أو في " الموضع"، فاعتمادهم نظرية العامل جعلهم يطبّقون مفهوم 34ص

  .إعراب بعض التراآيب اللغوية، فيما سأوضحه لاحقا مدرج الكلام لتحديد

بمعنى وقوع الأسماء بعد (تلازما ثابتا بين الأسماء و بعض الحروف «لقد لاحظ النّحاة منذ البداية 

، آما لاحظوا تلازما ثابتا بين الأفعال وحروف )تلك الحروف أو دخول تلك الحروف على الأسماء

ا من هذه الحروف قرائن تتعيّن بها مواضع الأسماء ، فجعلو263ص 1ج] 3[»أخرى مخصوصة

  .والأفعال و آذا الحروف في مدرج الكلام، و هو ما سبق توضيحه

و آثيرا ما آان الخليل و سيبويه يهتديان بهذه المواضع التي تحدّدها القرائن السّياقية في مدرج 

" إنْ"واعلم أنّه لا ينتصب شيء بعد «: الكلام لتحديد العامل مضمرا أو مظهرا، و مثل ذلك قول سيبويه

المجازاة و ليست من " إنْ"من الحروف التي يبنى عليها الفعل و هي " إنْ"و لا يرتفع إلاّ بفعل ،لأنّ 

لا يكون بعدها إلاّ " إنْ"و لو بمنزلة «: ، و يقول»الحروف التي يبتدأ بعدها الأسماء ليبنى عليها الأسماء

، و نظير 296ص 1ج]3[»فيه فعل مضمر في الموضع تبنى عليه الأسماءالأفعال فإن سقط بعدها اسم ف

و لو دفعته إصبعا و لو آان : ادفع الشرّ و لو إصبعا، آأنّه قال: و من ذلك قول العرب«: ذلك أيضا قوله

  .»إصبعا

من الواضح أنّ سيبويه يريد أن يبيّن أنّ الموضع الذي يلي أدوات الشرط هو موضع خاص  

أنّه قد يلي هذه الأدوات اسم في ظاهر اللّفظ، فيعمد سيبويه إلى تقدير فعل في هذا الموضع و  بالفعل، إلاّ

إنْ زيد يأتك : و اعلم أنّ قولهم في الشّعر«: يجعله العامل في ذلك الاسم، وهذا ما يؤآّده أيضا في قوله
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أبته يكن آذا، لأنّه لا يبتدأ إن زيدا ر: يكن آذا إنّما ارتفع على فعل هذا تفسيره، آما آان ذلك في قولك

إن خيرا فخير و إن شرّا «: و نظير ذلك قوله.114، 113ص 1ج]3[.»بعدها الأسماء ثمّ يبنى عليها

  .149ص 3ج] 3[.»فشرّ، حملته على الفعل حين لم يجز أن يبتدئ بعد إنْ  الأسماء

هو فعل مضمر، ) شرا(و في نصب ) خيرا(فلننظر آيف يستدلّ سيبويه على أنّ العامل في نصب 

سالكا في ذلك نهجا يقوم على تحديد العامل عن طريق السّياق و الموضع، ذلك أنّ الموضع الذي يلي 

حروف الشرط و أسماء الشرط هو موضع خاص بالفعل لا غيره من أقسام الكلام، و يقع فيه مظهرا آما 

: في قوله" إن"وضع الذي يلي على فعل مضمر في الم" خيرا"لذلك حمل  -آما رأينا سابقا -يضمر فيه

إن آان خيرا فخير و : و تقدير الإعراب" إن"هو فعل مضمر يلي " شرا"إن خيرا فخير ،آما أنّ ناصب 

  .إن آان شرا فشر

وَ إنْ أحَدٌ «: في قوله تعالى" أحد"حين يوضّح العامل في الاسم " السّيرافي"و هو ما يذهب إليه 
يرتفع بإضمار فعل ما " إن"أنّ الاسم الذي بعد «، حيث يرى التوبة  [41]»مِنَ المُشْرِآِينَ اِسْتَجَارَكَ

تفسير الفعل ) أحد(و إن استجارك أحد من المشرآين استجارك، و الفعل الذي بعد : ظهر تفسيره آأنّه قال

، ذلك أنّك لو أظهرت لم تحتج إلى مفسّر لأنّ الإبهام المحوج إلى التفسير 111ص  3ج [3]»المضمر

خبره " استجارك"مبتدأ و " أحد"و إنّما لم يحكم بكون «ا آان لأجل التقدير و مع الإظهار لا إبهام، إنّم

  .194ص  1ج [33]»لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف الشرط بالفعلية

: الشرطية في قولهم" إن"الواردة بعد " الزيدون"رفع " الجرجاني"و هو المبدأ نفسه الذي يفسّر به 

إن خرج الزيدون خرجوا، فأضمر الأول لدليل الثاني عليه، «خرجوا، و تقدير الكلام عنده إنّ الزيدون 

غير معرّى من العوامل اللفظية على الإطلاق لأنّ الفعل المضمر بمنزلة المظهر، و إنّما " إن"فالاسم بعد 

إن زيدٌ أخوك : يقول لا يقع بعده الاسم بدلالة أنّ أحدا لا" إنْ"حملوا هذا النحو على الفعل لأجل أنّ 

إن زيدا ضربته على إضمار الفعل، فكما نصب : إن زيد ضربته ضربتك، و إنّما يقال: خرجت، و لا 

  .215ص  1ج [37]»إنّ الزيدون خرجوا بفعل مضمر: هنا بفعل مضمر آذلك يرفع الزيدون في قولك

ع خاص بالفعل فحسب، ،و هو موض" إنْ"بقوله هذا أنّه يوجد موضع فارغ يلي " الجرجاني"يريد 

التي جعلوها دليلا على أنّ ما " إن"فعمد إلى تقديره حينما وليها اسم في اللفظ بالاعتماد على القرينة 

بعدها موضع فعل إلاّ أنّه لم يظهر ههنا إلى اللفظ لدلالة قرينة التفسير عليه، و مع ذلك فإنّ موضعه و 

" ابن الأنباري"و قد احتكم إليه   ".الزيدون"الفاعل  من ثمّ تأثيره موجود على أساس أنّه هو من رفع

ذلك لأنّ حرف الشّرط «هو عامل الابتداء ،" إن"أيضا للردّ على من ذهب إلى أنّ رافع الاسم الذي يلي 

يقتضي الفعل و يختص به دون غيره، و لهذا آان عاملا فيه، و إذا آان مقتضيا لفعل و لا بدّ منه بطل 
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الابتداء إنّما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل، لأنّ حقيقة الابتداء هو  تقدير الابتداء لأنّ

التعرّي من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدّرة، و إذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي 

  .620ص  2ج [17]»يرفع الاسم

مرفوع لأنّه مبتدأ إمّا بالترافع " إذا"سم بعد و بهذا أيضا يبطل قول من ذهب إلى أنّ الا«: و يقول

فيها معـنى الشـرط، و الشرط يقتضي " إذا"لأنّ " إذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ: "أو بالابتداء في نحو قولـه تعالى

  .620ص  2ج [17]»الفعل، فلا يجوز أن يحمل على غيره

لأنّه  -ورة تقدير فعل بعد أداة الشرطيرجح الرأي القائل بضر" ابن الأنباري"فالملاحظ ها هنا أن 

و ذلك لما ثبت عندهم من قوة طلب آلمة الشرط «و هو الذي عمل في الاسم الظاهر، -موضع خاص به

لكونها أم الباب، و لم يجز أن تدخل آلمة الشرط " إنْ"للفعل حتى لم يجز الفصل بينهما لفظا إلاّ في لفظة 

و الحالة هذه لخرجت «فلو رفع الاسم ها هنا على الابتـداء ، 101ص  5ج [33]»على اسم لا فعل بعده

معمولة «، فهذه الأسماء إذن 72ص  2ج [19]»هذه الأدوات عمّا وضعت له من الاختصاص بالفعل

  .100ص  4ج [33]»لفعل مقدّر يفسّره ما بعده أبدا سواء آانت مرفوعة أو منصوبة

عن طريق الموضع الذي يتحدّد في السّياق تحديد العامل  - آما نجد سيبويه يسلك هذا المسلك

، و هذا ما يتّضح "أمّا أنت منطلقا انطلقت معك: "في قولهم" منطلقا"في تحـديد ناصب  -بقرائـن لفظية

فاضطررت " أمّا"أمّا أنت منطلقا انطلقت معك، حين لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد : و آما قال«: في قوله

و من ذلك «: ، و يقول أيضا150،149ص  3ج [3]»لام على الفعلفي هذا الموضع إلى أن تحمل الك

و " ما"أن ضمّت إليها "فإنّما هي ...أمّا أنت منطلقا انطلقت معك، و أمّا زيد ذاهبا ذهبت معه: قول العرب

التّوآيد ،و لزمت آراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل، فلمّا آان قبيحا عندهم " ما"هي 

و يبتدئوه بعدها آقبح آي عبد االله يقول ذلك، حملوه على الفعل حتى صار ) إن(ا الاسم بعد أن يذآرو

في معناها " إذ"في هذا الموضع ،و " إذ"إذ صرت منطلقا فأنا انطلق معك، لأنّها في معنى : آأنّهم قالوا

الفعل المضمر ،لأنّه من لا يذآر بعدها " أمّا"لا يحذف معها الفعل، و " إذ"أيضا في هذا الموضع إلاّ أنّ 

  .294،293ص  1ج [3]»المضمر المتروك إظهاره حتى صار ساقطا بمنزلة ترآهم ذلك في النّداء

لأنّه موضع خاص بالفعل، و إن " أمّا"لا شكّ أنّ قصد سيبويه قد تبيّن و هو يضمر عاملا بعد 

لكنّه مع ذلك في حكم المظهر  آان هذا  لا يظهر أبدا إلى اللفظ لأنّه من المضمر المتروك إظهاره، و

و لمّا آان الموضع   .هو هذا الفعل المضمر" منطلقا"بدليل وجود تأثيره في اللفظ، فالعامل إذن في و 

يقدّر فعلا مضمرا في هذا الموضع حينما يليها " ابن يعيش"إنّما هو للفعل نجد " حيث"و " إذا"الذي يلي 

إذا وقع بعدها اسم و بعده فعل " حيث"الزمانية و " إذا"ذلك  و من«:    اسم و يجعله العامل فيه، يقول
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إذا زيدا تلقاه فأآـرمه،و حيث زيدا تجده، : واقع على ضميره فيختار فيه النّصب، و ذلك نحو قولـك

فأعـطه لأنّ فيهما معـنى المجازاة، و المجازاة إنّما تكون بالفعل، فلمّا آان الموضع موضع فعل اختير 

  .36ص 2ج [25]»دهما بإضمار فعل  يفسّره الظاهرنصب الاسم يع

مبني على افتراض أو تقدير فعل قبله، لأنّ " حيث"و " إذا"فاختيار النّصب في الاسم الذي يلي 

النصب لا يكون إلاّ به، فتحديد العامل الفعل ههنا و استبعاد أن يكون الابتداء هو العامل مردّه أنّ فيهما 

  .ة لا تكون إلاّ بالفعلمعنى المجازاة، و المجازا

و من المواضع الخاصّة بالفعل الموضع الذي يلي حروف الاستفهام، و به استدلّ النحاة على أنّ 

الاسم المرفوع بعدها قد عـمل فيه فعل مضمر في الموضـع، لأنّه إذا اجتـمع الاسم و الفعل بعدها آان 

أعبد االله ضربته؟ و أزيدا مررت : تقول«: حمله على الأصل أولى، و هو ما يوضّحه سيبويه في قوله

به؟ و أعمرا قتلت أخاه؟ و أعمرا اشتريت له ثوبا؟ ففي آلّ هذا أضمرت بين الألف و الاسم فعلا هذا 

  :تفسيره، آما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الأحرف في غير الاستفهام، قال جرير

  .مْ طَهِيَة وَ الخَشَابَاعَدَلََتْ بِهِ*    أثَعْلَبَةَ الفوارس أمْ رِيَاحًا   

فإذا أوقعت عليه الفعل أو على شيء من سببه نصبته، و تفسيره ها هنا هو التفسير الذي فسر في 

الابتداء، أنّك تضمر فعلا هذا تفسيره، إلاّ أنّ النصب هو الذي يختار هنا، و هو حدّ الكلام، و أمّا 

فعل و المثل مضاف " آنت"د االله آنت مثله، لأنّ أعب: الانتصاب ثمّ وهاهنا فمن وجه واحد، ومثل ذلك

أزيدا لقيت أخاه وهو قول : لأنّه فعل فصار بمنزلة قولك" أزيدا لست مثله"إليه و هو منصوب و مثله 

  .102،101ص  1ج[3]»الخليل

عبد االله، و زيدا، و : فالخليل ها هنا يحدّد العامل في نصب الأسماء التالية لحرف الاستفهام، و هي

را، و ثعلبة بفعل مضمر موضعه يلي حرف الاستفهام في مدرج الكلام، لأنّ الأصل ألاّ يلي حروف عم

الاستفهام إلاّ الفعل، و لذلك اختار النصب في هذه الأسماء، و ذلك بإعمال هذا الفعل المضمر فيها مع أنّه 

و إذا آان حرف الاستفهام «: في قوله" ابن يعيش"يجيز أيضا رفعها بالابتداء، و هو المبدأ الذي يوضّحه 

إنّما دخل للفعل لا للاسم آان الاختيار أن يليه الفعل الذي دخل من أجله،  و إذا وقع الاسم بعد حرف 

الاستفهام و آان بعده فعل، فالاختيار أن يكون مرتفعا بفعل مضمر دلّ عليه الظاهر، لأنّه إذا اجتمع 

و على هذا الأساس أيضا يرجّح سيبويه  .81ص 1ج [25]»الاسم و الفعل آان حمله على الأصل أوْلَى

أعبد االله ضربته و أزيدا مررت به، : النّصب على الاشتغال بإضمار فعل ناصب يفسّره ما بعده في قولك

إلاّ أنّ النصب هو الذي يختار ههنا،    و هو «و أعمرا قتلت أخاه فرفْعُ الاسم الذي يلي الاستفهام جائز 
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، لأنّ الموضع الذي يلي حروف الاستفهام في الأصل هو موضع 102،101ص1ج [3]»حدّ الكلام

  .الفعل

الموضع الذي يلي أدوات التحضيض، و به استدل  -آما رأينا -و من المواضع الخاصّة بالفعل

  النحاة على أنّ الناصـب للاسم إن وليها في ظـاهر اللفظ، هو فعل مـقدّر في الموضع،

  و أمّا ما يجـوز فيه الفعل مضـمرا أو مظهرا مقـدّما «: في قوله و هذا ما يوضّحه سيـبويه 

هلاّ زيدا ضربت، و لولا زيدا : لو قلت...و مؤخرا و لا يستقيم أن يبتدأ بعده الأسماء، فهلاّ    و لولا

ألا زيدا، و هلاّ زيدا على إضمار الفعل و لا تذآره جاز، ذلك : ضربت و ألاّ زيدا قتلث جاز، و لو قلت

  .98ص  1ج [3]»نّه فيه معنى التحضيض و الأمر فجاز فيه ما يجوز في ذلكلأ

هلاّ خيرا من ذلك، و ألاّ : و ممّا ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك«: و يقول

ألاّ تفـعل خيرا من ذلك، و ألاّ تفـعل غير ذلك، و هلا تأتي خيرا : خيرا من ذلك أو غير ذلـك، آأنّك قلت

أوَ أفرقك فرقا خيرا من حبّ، وإنّما حمله على : أوَ فَرَقًا خيرا من حبٍّ، أي: و من ذلك قولك.. .من ذلك

  .269،268ص  1ج[3]»الفعل لأنّه سئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو عليه

و معنى هذا أنّه إذا ولي حروف التحضيض اسم نصب بفعل مضمر لأنّ الأصل ألاّ يلي هذه 

فعل، فتحديد النّاصب لهذه الأسماء ههنا أساسه الموضع أو السّياق الذي يلي هذه الحروف الحروف إلاّ ال

و من ذلك هلاّ و لولا و ألاّ «: الذي يقول" ابن يعيش"في الأصل، و هو المبدأ الذي يظهر بوضوح عند 

لاسم بفعل و لوما إذا وقع الاسم بعدها و آان بعدها فعل واقع على ضميره لم يكن بدّ من نصب ذلك ا

الشرطية، و ذلك من قبل أنّ معاني هذه الحروف التحضيض و " إنْ"مضمر يفسّره الظاهر، فحكمها حكم 

و هذه المعاني واقعة على الأفعال لاحظ للأسماء فيها، و لذلك لا يقع المبتدأ و الخبر، فإذا وقع ...التوبيخ

  .38ص  2ج[25]»بعدها اسم فلا يكون إلاّ على تقدير فعل

في قول " قلمّا"في استدلاله على رافع الاسم الذي يلي " سيبويه"المسلك نفسه الذي يسلكه  و هو

  :الشاعر

  وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصُدُودُ يَدُومُ*     صَدَدْتِ فَأطْوَلْتِ الصُدُودَ وَ قَلَّمَا    

قض، فمن ذلك و يحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه، لأنّه مستقيم ليس فيه ن«: يقول

  وصال على طول الصدود يدوم*    صددت فأطولت الصدود و قلّما   :قوله
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  .31ص1ج[3]»و إنّما الكلام و قلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ما يدوم وصال

، على أساس أنّها من القرائن اللفظية التي لا يليها إلاّ الفعل فجعله العامل في "قلمّا"فقدر فعلا يلي 

بيدوم و قد " وصال"لا يجوز رفع «هو ما يشرحه ابن يعيش الذي يذهب إلى أنّه ، و "وصال"الاسم 

قلمّا يدوم وصال و نحوه ممّا يفسره : ، و تفسيره"يدوم"تأخّر عن الاسم و لكن يرتفع بفعل مقدّر يفسّره 

التي " هلاّ"، و لا يرتفع بالابتداء، لأنّه موضع فعل وارتفاعه هنا على حدّ ارتفاع الاسم بعد "يدوم"

و هي جميعا القرائن التي لا يليها إلاّ ...الزمانية" إذا"التي للجزاء، و " إن"للتحضيض، و 

  .132ص  8ج[25]»الفعل

تحدّد موضعا للفعل بعدها، على أساس أنّها لا تدخل إلاّ على " قلّما"و يعني بذلك أنّه لمّا آانت 

ظهر إلى اللفظ ليجعله العامل في الاسم الأفعال وجب عندها تقدير الفعل في هذا الموضع إن لم ي

  .الظاهربعدها، و لم يجز حمله على الابتداء

لام "و يسلك سيبويه هذا المسلك نفسه في الاستدلال على أنّ العامل في الفعل المضارع بعد 

المضمرة و ليست هذه الأدوات، ذلك لأنّ هذه الحروف لا يليها إلاّ " ˚أن"إنّما هو " حتى"و " التعليل

الفعل في " أمّا"آما لا يظهر بعد " آي"و"  حتى"لا تظهر بعد " ˚أن"اعلم أنّ «: يقول صلالاسم في الأ

بعدهما بعلم " ˚أن"أمّا أنت منطلقا انطلقت، و قد ذآر حالهما فيما مضى و اآتفوا علن إظهار : قولك

الفعل، و أنّ الفعل لا يحسن  المخاطب أنّ هذين الحرفين لا يضافان إلى فعل، و أنّهما ليسا ممّا يعمل في

  .7ص 3ج [3]»"أن"بعدهما إلاّ أنّ يحمل على 

جئتك لتفعل و : التي في قولك" اللام"و ذلك " أن"هذا باب الحروف التي تضمر فيها «: و يقول

ههنا مضمرة و لو لم تضمرها " أن"، و " بأن"حتى تفعل ذاك ، فإنّما انتصب هذا :حتى، و ذلك قولك

حالا، لأنّ اللام و حتى إنّما يعملان في الأسماء فتجرّان و ليستا من الحروف التي تضاف لكان الكلام م

  .06،05ص  3ج [3]»وتفعل بمنزلة اسم واحد" أن"حسن الكلام لأنّ " أن"إلى الأفعال، فإذا أضمرت 

بالدخول على الاسم و العمل فيه،و بعبارة أخرى فإنّ " حتى"و " آي"و إذن فإنّ اختصاص 

ع الذي يليهما هو موضع خاص بالاسم في الأصل،  هو الأمر الذي جعل سيبويه يضمر بينهما و الموض

بمنزلة اسم واحد،   و " أن و يفعل"، فاستقام بذلك الكلام لأنّ "˚أن"بين الفعل الذي دخلا عليه عاملا هو 

هب، وتأويل هذا جئتك جئتك لتعطيني و لتقوم و لتذ: و ذلك نحو قولك«: هو ما يؤآّده ابن السراج فيقول

و يدلّك على أنّه ... لأنّ تقوم،جئتك لأنّ تعطيني،ولأنّ تذهب،و إن شئت أظهرت فقلت لأنْ في جميع ذلك
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هنا إذا لم تذآرها أنّ لام الجرّ لا تدخل على الأفعال، و أنّ جميع الحروف العوامل " أن"لا بدّ من إضمار 

  .150ص  2ج[5]»مل الأفعال لا تدخل على الأسماءفي الأسماء لا تدخل على الأفعال و آذلك عوا

و من المفيد أن ننبّه في هذا السّياق أنّ سيبويه آثيرا ما آان يستدلّ على العامل بالموضع في 

و تقول إذن عبد «: مدرج الكلام ، و ذلك باستبدال عنصر بعنصر آخر في موضعه ، و مثل ذلك قوله

إنّما عبد االله يقول : الآن بمنزلة إنّما و هل، آأنّك قلت" إذن"بل أن االله يقول ذاك لا يكون إلاّ هذا، من ق

آي زيد : لم يحسن من قبل أنّه لا يجوز لك أن تقول" أن"و " آي"ههنا بمنزلة " إذن"ذاك، و لو جعلت 

 [3]»و أشباهها" آأنّما"و " هل"أنْ زيد يقول ذاك، فلمّا قبح ذلك جعلت بمنزلة : يقول ذاك، و لا

  .15ص3ج

في هذا السّياق لا تعمـل شيئا،و ذلك " إذن"فلننظر إلى طريقة سيبويه و هو يستتدلّ على أنّ  

، و لمّا يلاحظ أنّ هذا الموضع " أن"و " آي: "بمجرّد استبدالها بما يبدو آأنّه نظيرها ممّا يعمل، وهما

ذا الموضع ليست بمنزلة في ه" إذن"يمتنع عنهما و لا يستقيم بهما الكلام يستنبط حكما     و هو أنّ 

  .ممّا لا يعمل" آأنّما"و " هل"و لا تعمل عملهما، و إنّما هي ههنا بمنزلة " أن"و " آي"

، و " حتى"و نظير ذلك أيضا استدلال سيبويه عن طريق الاستبدال في الموضع على عدم إعمال 

أنّها حرف من حروف " حتى"و يدلّك على «: ، يقول بعض المواضع ممّا لا يعمل في" إذا"أنّها بمنزلة 

  .19،18ص 3ج[3]»فإذا إنّه يفعل ذاك: حتى إنّه ليفعل ذاك، آما تقول: الابتداء أنّك تقول

، فهي لا تعمل شـيئا فيما بعدها،        و " إذا"ها هنا ابتدائيـة بمنزلة " حتى"يريد سيـبويه أنّ 

حتى إنّه ليفعل ذاك، فتبيّن له : في قولهمفي موضعها " إذا"خلص إلى هذا الحكم عن طريق استبدالها بـ 

في هذا الموضع، و على هذا الأساس " إذا"بذلك أنّ هذا الموضع ليس بموضع إعمال لصلاحية دخول 

  .ممّا يعمل" أنْ"و " آي"ليست بمنزلة " حتى"خلص إلى أنّ 

اء من أسماء و على هَدْيِ مبدأ الاستبدال في الموضع دائما نجد سيبويه يستدلّ على ذهاب الجز

إنّ من يأتني : ، وذلك قولك"الذي"هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة «: الشرط يقول

، "إن"و " آان"آتيه وآان من يأتين آتيه، وليس من يأتين آتيه، وإنّما أذهبت الجزاء من ههنا لأنّك أعملت 

ي شيء ،فلمّا أعملتهنّ ذهب الجزاء، و لم يكن من وأشباهه معلّقة لا تعملها ف" آان"ولم يسغ لك أن تدع 

و إنَّ متى، آان محالا، فهذا دليل على أنّ ˚ إنَّ إن: تريد" متى"و " بإنْ"مواضعه ،ألاّ ترى أنّك لو جئت 

  .72،71ص 3ج[3]»"أيّ"و" ما"و " من"الجزاء لا ينبغي له أن يكون ههنا بـ
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الشرطيتين في موضعها   و لمّا يلاحظ أنّ " ىمت"و " إن"بـ " منْ"فلننظر آيف يستبدل سيبويه 

اسم ) منْ(هذا الموضع أو السّياق يمتنع عنهما ولا يستقيم بهما الكلام، يتّخذ من ذلك دليلاعلى أنّ 

لأنّ حرف الجزاء إذا دخل عليه عامل أزاله عن حرف «موصول معمول فيه و ليس اسم شرط عاملا ،

  .165ص 2ج[5]»الجزاء

أتذآر إذ مَنْ يأتينا نأتيه، و ما مَنْ يأتينا نأتيه،وأمّامن : فمن ذلك قولك«: قولهو نظير ذلك أيضا 

أتذآر : يأتينا فنحن نأتيه، وإنّما آرهوا الجزاء ههنا لأنّه ليس من مواضعه،ألا ترى أنّه لا يحسن أن تقول

" آان"و " َّإن"اب باب تأتنا نأتك، فلمّا ضارع هذا الب˚ إنَّ إن: إذ إن تأتنا نأتك، آما لم يجز أن تقول

  .74ص 3ج[3]»آرهوا الجزاء فيه

و هكذا يتّضح منهج سيبويه القائم على أساس الاستبدال في الموضع بين الوحدات اللغوية،فهو 

صل الأ  هوفي لايعمل بعامل حينما يريد أن يثبت أن موضعا ما ليس بموضع إعمال يستبدل موضع ما

لايعمل حتى وإن آانا  جري الاستبدال في الموضع بين العوامل و مافيجد أنّ الكلام محال، ولا ي من بابه

˚ إنَّ إن: "في الظاهر من باب واحد لأن ما يقع في موضع واحد منها يجمعها حكم واحد، فلا تقول مثلا

ده لأنّه لا يستقيم بها الكلام، فكان ذلك عن" إن"بـ " من"إنّ من يأتينا آتيه، باستبدال : في قولك" يأتينا آتيه

العاملة، و إنّما هي بمنزلة اسم " إن"لا تعمل في هذا الموضع، وأنّها ليست بمنزلة " من"دليلا على أنّ 

و ينبغي أن تعلم أنّ المواضع التي لا يصلح «: بقوله" ابن السراج"و هو ما يوضّحه "   الذي"موصول 

الجزاء في الحقيقة إنّما هو بها  لا يجوز أن يجازى فيها بشيء من هذه الأسماء البتّة ،لأنّ" إنْ"فيها 

  .الشرطية ليس بمنزلتها في الحكم) إنْ(،فما لا يمكن إحلاله في موضع 161ص  2ج[5]»

و بذلك يتّضح جليا أنّ مفهوم الموضع عند الخليل و سيبويه معيار للدلالة على ما هو بمنزلة 

  .كون حكمها واحد في العملواحدة،فما يمكن استبداله بغيره في موضع واحد من العوامل إنما ي

، أي عدم إعـمالها، و إن "إذا"سيبويه على ذهاب الجزاء من "و على هذا الأساس دائما استدلّ 

إذا ما منعهم أن "و سألته عن «: يقول" إن"تضمّنت معنى الشرط، و ذلك باستبدالها بأمّ باب الجزاء 

" إذ"أتذآر إذ تقول، فإذا في ما تستقبل بمنزلة : لت، إذا ق"إذ"بمنزلته في " إذا"يجازوا بها فقال الفعل في 

آتيك إذا احمرّ البسر آان حسنا : تجيء وقتا معلوما، ألاّ ترى أنّك لو قلت) إذا(فيما مضى، و يبيّن هذا أنّ 

توصل " إذا"أبدا مبـهمة و آذلك حروف الجزاء، و " فإن"آتيك إن احمّر البسـرآان قبيحا، : و لو قلت

ص  1ج[3]»الحين الذي يأتيني فيه آتيك فيه: آأنّك قلت" حين"بمنزلته في " إذا"ل في بالفعل، فالفع

433.  
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لا تعمل فيما بعدها و إن حملت معنى الشرط، و قد توصّل سيبويه إلى هذا " إذا"فالملاحظ أنّ 

ها ليست في موضعها و هي أم الجزاء، فلمّا استحال الكلام تبيّن له أنّ" ˚إن"الحكم لعدم صلاحية وقوع 

  . في موضعها وقوعها لصحة "إذ"و أنّها بمنزلة " العمل"بمنزلتها من حيث 

موقعا  -باعتباره مكانا في مدرج الكلام -فهذه أمثلة متفرّقة حاولنا أن نستعين بها لنبيّن أنّ للموضع

يل اللغوي عند ملحوظا يلتفت إليه، و دورا واضحا يعوّل عليه لتحديد العوامل و الاستدلال عليها في التحل

  .النحاة العرب

  مفهوم الموضع باعتباره مكانا في الحدّ و المثال. 2.2

رأينا فيما سبق أنّ سيبويه يعني بالموضع في المستوى التّرآيبي أنّه مكان في مدرج الكلام يتحدّد 

م واحد، بقرائن سياقية ترد قبل العنصر اللغوي أو بعده ،ويربط العناصر التي تقع في نفس الموضع بحك

وقد توصّلنا إلى أنّه مفهوم اعتباري تقديري مجرّد، فقد لا يظهر الموضع في اللفظ إلاّ أنّه مع ذلك 

متصوّر في البنية المقدّرة للكلام ،وقد دلّت عليه تلك القرائن، لكن قد يرد مفهوم الموضع عنده بمعنى أنّه 

اق اللفظي، والحدّ أو المثال آما تبيّنه الأستاذ عبد مكان في الحدّ أو المثال ،وليس في مدرج الكلام أو السّي

الرحمن الحاج صالح في الكتاب هو البنية المكوّنة من العامل، ومعمولاته ، فللجملة عند سيبويه والنحاة 

صيغة لفظية خاصّة وليست هي الصّيغة الخطابية المتكوّنة من المسند والمسند إليه ، وإلاّ فلم «الأولين 

العلماء إلى تسمية أخرى مثل المبتدأ أو المبني عليه، ولماذا احتاجوا إلى تصوّر عنصر  احتاج أولئك

  .12ص[52]»لفظي هام هو العامل وما يتعلّق به من معمول؟

فوضّح من خلالها " الكتاب"وقد عكف الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح على استنطاق نصوص 

هذه البنية المجرّدة الجامعة والمشترآة بين الأنواع الكثيرة الكيفية التي مارسها النحاة العرب لاستنباط 

فما علاقة مفهوم القياس عند العرب بمفهوم الموضع في هذا . من الجمل ،وهي ما يعرف بالقياس العربي

  المستوى؟

  :الاستدلال بالقياس على الموضع.1.2.2

ظر في الوحدات اللّفظية في ذاتها، من المعلوم أنّ النّحاة العرب الأوّلين لم يكن من اهتمامهم النّ

ومن ثمّ لم يحاولوا أن يشخصوها بأوصافها السكونية  أو بما تخالف بها غيرها من هذه الصّفات، إنّما 

الذي آان يهمّهم بالدّرجة الأولى هو آيفية تحصيلها وتحقيقها، فكانوا يبحثون عن مقاييس أو ضوابط 

يها العرب الموثوق بعربيتهم، فغاية الباحث اللغوي آنذاك تضبط هذه الكيفيات على حسب ما آانت تؤدّ
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الوصف والتصنيف إلى ما هو أهمّ من ذلك ،وهو بناء المثل والأنماط الصورية التي «تتجاوز   آانت

التي يفرّع عليها المتكلّم العبارات ) وهي غير ثابتة في ظاهر اللفظ(تكون آالتّمثيل والتقدير للمثل الخفيّة 

  .20ص[20]»عور منهبدون ما ش

وتحقيقا لهذه الغاية لجأ النحاة إلى فكرة القياس أو الحمل باعتباره المنهج القويم الذي آفل لهم ذلك، 

والتي تزيد عن  - آما رأينا ذلك سابقا -فتمكّنوا من إحصاء مختلف أبنية الكلمات المتصرّفة في العربية

حيث تمكّن النحاة من تجريد البنية اللفظية لكلّ ثلاث مئة بناء، ونفس الشيء حصل في مستوى اللفظة؛ 

من الاسم والفعل، وهذا ما وضّحه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح فتوصّل إلى أنّ اللفظة الاسمية تبنى 

على مثال واحد يتكوّن من ستّة مواضع، موضعين على يمين النواة وثلاثة مواضع على يسارها ،بينما 

ثة حدود أو مُثل تبعا لأقسام الفعل الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، و هذا آلّه جرّد   للفظة الفعلية ثلا

  .تمّ لهم عن طريق القياس

إذا آان الأمر آذلك في هذين المستويين فهل مكنّهم هذا الإجراء من استنباط : بقي فقط أن نقول

  مثال أو بناء في مستوى الجملة آذلك؟

  .زء من البحثوهذا ما سنحاول توضيحه في هذا الج

ولن أذهب بعيدا إذا قلت إنّ هذا  حامل بالفعل، فقد آشفت القراءة الجديدة للأستاذ عبد الرحمن 

عن  قد يعيب وهو الأمر الذييا في المستويات العل) الحد أو المثال(الحاج صالح عن وجود هذا المفهوم 

، بل )أي في أوزانها(المفردات غير منحصر في مستوى «فمفهوم المثال عنده  - الدّارسين المعاصرين

يتجاوزها إلى ما هو أعلى منها، فللتراآيب أيضا مُثل يبنى عليها الكلام، وليست آما سنراه هي الترتيبات 

بل هي مثل أآثر تجريدا، فللجمل المفيدة بنى لا "... المختلفة الفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر

 [9]»ثال اعتباري يحصل في مستوى أعلى من التجريد الإنشائيتتمثّل في ترتيب عناصرها، بل في م

باللجوء إلى منهج علمي هو ما يسمّونه بحمل الشيء على «، وقد توصّل إليه النّحاة 321ص  1ج

الشيء أو إجرائه عليه بغية اآتشاف الجامع الذي يجمعهما، وهو ههنا البنية التي تجمع بين الأنواع 

زيد منطلق، فيحملون : ون في ذلك من أبسطها وهي التي تتكوّن من عنصرينوينطلق. الكثيرة من الجمل

عليها أخرى تكون فيها زيادة بالنسبة إلى الجملة البسيطة بحيث تظهر بذلك آيفية تحوّل هذه النواة 

بالزوائد، وهي في الحقيقة مقارنة بنوية أساسها ما يسمّى في الرّياضيات الحديثة بالتطبيق، وهو هنا 

  .12ص[52]»ق مجموعة على مجموعات أخرى طردا وعكسا تطبي

  :ويمثّل هذه العملية الحملية في الشكل التالي
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  تمثيل لطريقة استدلال النحاة بالقياس على الموضع : 35الجدول رقم 

1  

2  

3  

ø  

  إنّ

  آان

  زيد

  زيدا

  زيد

  منطلق

  منطلق

  منطلقا

لبنية من حيث إنّها تتضمّن نواة واحدة فكلّ هذه التراآيب المحمولة بعضها على بعض متكافئة في ا

وتفرّع عليها الفروع بهذه العملية التحويلية التي هي زيادة ) لعدم دخول أي زيادة عليه(وهي الأصل 

مثل المُثل التي توجد (وعند ذلك يتّضح لهم أنّ هذا الجدول هو في الحقيقة قياس وحدّ ومثال «الزوائد، 

عامل : ، وآل هذه الجمل تجمعها بنية واحدة وهي  254،253ص1ج[9]»)في المستويات التي تحتها

  .معمول ثان+ معمول أول +

ولا شكّ أنّ آيفية استنباط البناء أو المثال في هذا المستوى يمثّل في الوقت نفسه المنهجية التي تمّ 

ة العرب ما هو إلاّ بواسطتها اآتشاف المواضع البنويّة للكلام العربي، ذلك أنّ المثال أو الحدّ عند النّحا

مجموعة من المواضع الاعتبارية مرتبة ترتيبا معينا يدخل في بعضها ،وقد تخلو منها، العناصر «

  .16ص2ج[9]»الأصلية وفي بعضها الآخر الزائدة

آيفية اآتشاف المواضع أو استنباط «وهذا ما يصرّح به الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح موضّحا 

  :اة الأوّلين وهو آالتالي البنى والمثل عند النح

إن آان ) على المحور الترآيبي(بحمل عبارة على عبارات أخرى من جنسها لبيان تكافئها  - 1

  .هناك تكافؤ

على المحور التصريفي (بمقارنة ترتيب عناصر آل عبارة لاآتشاف الترتيب المشترك بينها  - 2

ينتج منه المثال أو البنية  - التمثيلي العربي وهو القياس - والترآيب بين هاتين العمليّتين) الاستبدالي

المجرّدة التي تجمع بين هذه العبارات من حيث بنيتها ليس إلاّ، وهذا هو الجامع الذي به يتعادل 

  .16،15ص2ج[9]»الحكم

آما أظهر لهم هذا الحمل العلاقات البنوية التي توجد بين هذه التراآيب، فالموضع الذي يشغله آلّ 

يحتوي بالمقارنة مع باقي الزوائد أو ) 1(، ويعني هذا أن )1(فارغ في الترآيب" آان"و " إنّ"من 

والتي تدلّ على أنّ العامل لا لفظ له، وهو الذي يسمّيه النحاة الأوائل " ø"العوامل العلامة العدمية 
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ثّر في المعمول بالابتداء، ويسمّى أيضا التعرية من العامل اللفظي آما يسمّى موضع الابتداء ،والعامل يؤ

  .الأول والثاني من حيث اللفظ والمعنى، وبدون عامل لفظي أو معنوي فليس هناك بناء

ولابّد من التنبيه إلى أنّ الترتيب جانب أساسي في البنية ، فقد لاحظ النّحاة أنّ أحد المعمولين لا 

لخليل وسيبويه المعمول الأوّل، يمكن بحال أن يتقدّم على عامله، وهو الذي لا يستغني عنه العامل فسمّاه ا

يكوّن العامل مع هذا المعمول زوجا مرتّبا على حدّ تعبير «فالعلاقة بينهما هي علاقة بناء لا وصل ، 

  .254ص1ج[9]»الرياضيين

آما عمد النحاة إلى حمل الجملة الفعلية على الجملة الاسمية للحصول على بناء واحد يجمعهما، 

 - وإلاّ تغيّر البناء- همّ،وهو أنّ الفعل لابدّ له من فاعل ولا يتقدّم على فعله إطلاقاوذلك باهتدائهم إلى أمر م

وتحمل عليه ) أي الفعل(ضربت زيدا هو الحدّ لأنّك تريد أن تعمله «: وهذا ما يوضّحه سيبويه في قوله

: ويقول، 41ص 1ج[3]»أوّل ما تشغل به الفعل" زيد"ضرب زيد عمرا،حيث آان : الاسم آما آان الحدّ

 [3]»آم رجلٌ ضرب عبد االله: ماآث يرتفع بالابتداء آما ارتفع بالفعل حين قلتآم عبد االله : عبد االله في«

أمّا ضربت وقتلت فإنّ الأسماء بعدها بمنزلة المبني على «: ، وقوله أيضا292ص 1ج

  .393ص1ج[3]»المبتدأ

فالملاحظ أنّ سيبويه يتمثّل هذه العملية الحملية الحاصلة بين بنية الجملة الفعلية وبنية الجملة 

الاسمية، فيتبيّن له أنّ الفعل في أوّل الجملة الفعلية إنّما هو بمنزلة الابتداء والنواسخ، وهذا ما عبّر عنه 

  .13ص[52]:لنحو التاليالأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في جدول حملي دقيق نعرضه على ا

  طريقة استنباط مثال الجملة العربية: 36الجدول رقم 
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  2المعمول   1المعمول   العامل

  منطلق  زيد  

  إنّ

  آان

  حسبت

  أعلمت عمرا

  زيدا

  زيد

  زيدا

  زيدا

  منطلق

  منطلقا

  منطلقا

  منطلقا

  ....  زيد  قام

  ضرب

  ضربـ

  زيد

  ت

  عمرا

  عمرا

ضح من خلال هذا الجدول أنّ النّحاة المؤسسين انطلقوا في هذا المستوى من أقلّ ما يتّ                 

وآل لفظة أصلا آانت «يمكن أن يبنى من الكلام لاآتشاف البناء أو الوصل في مستوى أعلى من اللفظة، 

نيا عليه أو فرعا تعتبر آأقلّ ما يمكن أن ينطق به ممّا يصلح أن يكون مبنيا على إسم آخر أو فعل أو مب

زيد منطلق : فوجدوا أنّ مثل هذا يتحقّق في الكلام المتكوّن من لفظتين مثل،35ص[20]اسم آخر أو فعل 

مبني على " زيد"مبني عليه اللفظ الآخر، أمّا في المثال الثاني " زيد"وانطلق زيد، ففي العبارة الأولى 

في مستوى اللفظة لزوائد تدخل على اللفظة  غيره، وانطلاقا من هذا لجأوا إلى عملية الزيادة مثلما فعلوا

دون أن تفقدها بناءها ونواتها ووحدتها، فوجدوا أنّ هناك عناصر تدخل على يمينها فتغيّرإعرابها وتزيد 

  .في معناها الأصلي

المواضع التي تختصّ بها آل وحدة ومجموع هذه المواضع «وانطلاقامن هذا حدّد النّحاة العرب 

مثال الترآيب في مستوى الجملة المفيدة يتكوّن «، فتوصّلوا إلى أنّ 264ص1ج[9]»المرتبة تكون مثالا

وموضع  غيرالناسخ بمنزلة يدخل فيه الابتداء والنواسخ والناسخ، و يكون الفعل) ع(موضع العامل : من

) 2م(، وموضع المعمول الثاني )أو ما يقوم مقامهما(ويدخل فيه المبتدأ والفاعل ) 1م(المعمول الأول 

وهي النواة، وتلحق بهذه النواة مواضع للعناصر ): أو ما يقوم مقامهما(ويدخل فيه الخبر والمفعول 

  .16ص2ج[9]»)خ(المخصّصة

جميع « ، هي )المخصّصات(وقد بيّن الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أنّ هذه الزوائد الترآيبية 

والمعمولين علاقة وصل إلاّ أنّها تتأثّر لفظا العناصر التي يمكن أن يستغنى عنها ،وعلاقتها بالعامل 

اء أو الابتد
الخلو من 

 العوامل اللفظية

 لفظيةعوامل

  الأصل
 أوالنواة

  الأصل

ــة
ــــ
یليـ
ــو
تح

ت 
ـــا
ملي
ع
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الحال والتمييز آمعمول زائد «،وهذه الزوائد على النّواة اللّفظية هي 329ص1ج[9]»ومعنى بالعوامل

طاب زيد نفسا لا عشرون درهما، والظرف والمستثنى المنصوب فقط والمفعول : للفعل لا الاسم مثل

  .، وآل مخصّص منها له موضع في البنية العاملية15ص [52]»معه والمفعول لأجله والمفعول المطلق

وبتعبير رياضي دقيق يعمد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح إلى صياغة هذه الكيانات المجرّدة 

صياغة رياضية تعبّر بدقّة عن قوانين بناء الجملة العربية، والتي لا تخلو أيّ منها ) ، خ2، مع1ع، مع(

  : مط، فكانت على الشكل التاليفي بنائها من هذا النّ

  .311ص 1ج[9]خ± ] 2م± ) 1م←ع [(

الزوج المرتّب، : المعمول الثاني، والقوسان مع السّهم: 2المعمول الأول، م: 1العامل، م: حيث أن ع

زائد ناقص تعني أنّ الجملة قد يكون فيها فعل ) ±(المخصّصات، والعلامة : وما بين المعقوفين النّواة، خ

  .ن مفعول بهوفاعل دو

وأهميته لا آحيّز «فقد وضّح أهميّة ما يسمّى بالموضع، ) أو القياس(أمّا المراد فهو أنّ هذا الحمل 

بل في المثال المستنبط من  الحمل المشار إليه، فالعلاقات الحملية  -في مستوى الجملة-في مدرج الكلام

المثالية وما عسى أن تحتوي عليه، وقد أي التّحويلية بين الجمل هي التي تؤدي إلى معرفة المواضع 

  .304ص1ج[9]»يكون محتوى الموضع لاشيء، فالصّفر في هذه الصّياغة يقوم بدور هام جدا

وهذا التّمييز بين الموضع في مدرج الكلام والموضع في الحدّ مهمّ جدا،لأنّه يمكّن المحلّل من أن 

ة لا ما يظهر من ذلك في التسلسل الكلامي، يتجرّد من ظاهر اللفظ ليستخرج البنية الحقيقية للجمل

ويحصل بذلك على مثل وأنماط، وذلك ليشمل المثال أآبر عدد ممكن من التراآيب، فالحدّ أو المثال به 

يتحدّد الموضع الخاص بكل عنصر، فموضع العامل مثلا ليس هو مكانا معينا في مدرج الكلام بل «

شيء ومحتواه شيء آخر، مثل فاء الكلمة  1لعامل أو المعمول هوموضع في داخل الحدّ والمثال، ثم إنّ ا

" إنّ"أو عينها أو لامها شيء ومحتواها شيء آخر، فقد يكون في موضع العامل فعل تام أو فعل ناسخ أو 

أعلمت : (مثل 2ومعمول  1بل حتى عامل ومعمول ) وهي جملة" (حسبت: "وأخواتها أو ترآيب مثل

،وقد يأتي موضع العامل فارغا فيكون العامل هو الابتداء أي التعري 14ص[52]»فكل ذلك عامل) عمرا

أو العامل الصّفر،  -وقد عبّر عنه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح بالعلامة العدمية -من العامل اللفظي

ما يسمّيه النّحاة بعد سيبويه بالعامل المعنوي  في مقابل اللفظي، والعامل سواء آان ملفوظا أو «وهو 

، وعلى هذا الأساس 329ص1ج[9]»غير ملفوظ فموضعه ومن ثم دوره وتأثيره موجودان لا يزولان
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هو العنصر الذي يأتي في موضع لا يؤثّر فيه ما قبله أو يكون ما قبله «فالمبتدأ في اصطلاح النحويين 

  .98،97ص[11]»موضعا فارغا، وهذا الموضع الفارغ هو الذي يستطيع أن يملأه العامل

هو وجود تأثيره رغم عدم وجوده اللفظي، فقد ) عامل الابتداء(ليل على وجود العامل المعنوي فالدّ

رأينا أنّ العوامل اللفظية تتعاقب على موضع الابتداء، وقد جعلها النّحاة علامات دالّة على إعراب، إمّا 

 وأخواتها، أو رفع" ظننت"الثاني مثل  وأخواتها أو نصب ونصب" إنّ"آـ  الثاني الأول ورفع على نصب

وأخواتها أمّا غيابها أو خروجها من هذا الموضع فقد عدّها النّحاة أيضا " آان"مثل  الأول ونصب الثاني

 - على رفع بعدها، فموضع الابتداء ليس موضعا حذف منه العامل -وإن آانت علامة عدمية–علامة دالّة 

رفع الثاني، وهو ما عبّر عنه ابن الأنباري ردّا الأول و بل هو علامة دالة على أنّ ما يأتي بعدها رفع

فإن قيل فلم جعلتم التعرّي عاملا وهو عبارة «: على من زعم أنّ التعرّي أو التجرّد لا يكون عاملا يقول

لأنّ العوامل اللفظية ليست مؤثّرة في المعمول حقيقة، وإنّما هي أمارات : عن عدم العوامل؟ قيل

إذا ثبت هذا جاز أن يكون التعرّي من ...عدم الشيء آما تكون بوجود شيءوعلامات، فالعلامة تكون ب

  .80ص[30]»العوامل اللّفظية عاملا

يحدث أيضا في موضع  -من تعاقب أشياء آثيرة في موضعه - وما يحدث في موضع العامل

 جاء محمد، وقد يحلّ في هذا: المعمول، فقد يأتي في موضعه اسم مفرد معرب وهو الأصل آقولنا

يسرني أن تحضر أو : أين زيد؟ أو ترآيب آالمصدر المؤوّل في نحو قولك: الموضع اسم مبني آقولنا

: زيد أبوه قائم، آما قد يرد موضع المعمول فارغا بإضمار شيء فيه آقولك مثلا: جملة مثل قولنا

واضع المثال ما بيدك؟ أو ما هذا؟ وغيرها من التحويلات التي تحدث داخل م: آجواب للسّؤال" رسالة"

  .أو الحدّ، وسترى تفصيل ذلك فيما يأتي من البحث

وعلى هذا الأساس يتّضح أنّ الموضع ههنا ليس مكانا ثابتا بالضرورة في مدرج الكلام، فهو الحيّز 

الموضع لا يلتبس «الذي يمكن أن يشغله عنصر معيّن في البنـية ويمكن أن ينعدم هذا العنـصر تماما،فـ 

، فهو 249ص 1ج[9]»ون فيه، فالموضع باق آجزء من البنية إذا ما خلا ممّا يدخل فيهبما يمكن أن يك

مفهوم اعتباري تقديري يشبه تماما مفهومه في المستوى الإفرادي ومستوى اللفظة، وقد وضّح الأستاذ 

آجواب " آتاب: "فبالنسبة إلى جملة مثل«: عبد الرحمن الحاج صالح اعتبارية هذا المفهوم في قوله

ما هذا؟ أو ما بيدك؟ ففيها ثلاثة مواضع، وهي موضع الابتداء وموضع المبتدأ وموضع الخبر، : للسؤال

في موضع " هذا"ولم يظهر في اللفظ إلاّ عنصر واحد في موضع الخبر، وآان يمكن أن تأتي آلمة 

ب مقتضى بحس(مع هذا إن رأى المتكلم أنّ التوآيد ههنا ضروري " إنّ"المبتدأ بل وحرف التوآيد 

  .13،12ص 2ج[9]»)الحال
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إذن فالموضع عند النّحاة العرب هو موقع تقديري واعتباري،أي مجرّد تقتضيه بنية الجملة في 

فهو وضع معين يجب أن يكون عليه آل واحد «مستوى التراآيب، وقد يكون خاليا فلا يظهر فيه اللفظ ،

بعض أجزائها إلاّ أنّ مواضعها موجودة متصوّرة من مكونات الجملة لفظا أو تقديرا، فقد تخلو الجملة من 

  .13ص  2ج [9]»مرسومة في مثال الجملة، أي في نمطها وقياسها

وممّا يترتّب عن هذا التصوّر أمر مهمّ جدّا،وهو أنّ موقع الوحدة اللغوية في مدرج الكلام غير 

ضع عند النحاة العرب والدّليل على عدم تطابق الموقع المحصّل المحسوس للوحدة والمو« موضعها،

باعتباره مكانا في الحدّ أو المثال هو تمييزهم بين حالة الوحدة التي هي عليه في اللفظ وما ينبغي أن 

  .   12ص 2ج[9]»تكون عليه بحسب ما يقتضيه القياس أو الباب

إلاّ فيما خرج عن أصل بابه، وهو ما " الموضع"لذلك نجد النحاة العرب لا يستخدمون مصطلح 

أحدهما : الأشياء التي يقال أنّ لها موضعا غير لفظها على ضربين«: في قوله" ابن السراج"بّر عنه يع

إنّ الموضع : اسم مفرد مبني،والضّرب الآخر اسم قد عمل فيه عامل أو جعل مع غيره بمنزلة اسم، فيقال

ف بالموضع إذا لم يظهر للجميع، فإذا آان الاسم معربا مفردا ،فلا يجوز أن يكون له موضع، إنّما نعتر

  .61ص  2ج[5]»في اللفظ الإعراب، فإذا ظهر الإعراب فلا مطلوب

عند سيبويه، ومن ذلك مثلا " الموضع"وهذا ما توضّحه السّياقات الكثيرة التي ورد فيها مصطلح 

  .120ص 3ج[3]»بلغني أنّك منطلق، فأنّك  في موضع اسم مرفوع: وتقول«قوله 

باسم مفرد ) أنّك منطلق(تعبير عن إمكانية استبدال الجملة الاسمية " وعموضع اسم مرف"فقوله في 

  .معرب مرفوع ،هو الأصل الذي يقتضيه القياس في أصل الوضع

  :ويمكن تمثيل تقدير سيبويه عن طريق المواضع البنوية للكلام على النحو التالي

  تفسير مفهوم التقدير عن طريق الموضع: 37الجدول رقم 

  موضع المعمول المنصوب  موضع العامل

  أو ما بمنزلته

  موضع المعمول المرفوع

  أو ما بمنزلته

  بلغـ

  بلغـ

  ني

  ني

  انطلاقك

  أنّك منطلق
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ومعموليها في موضع واحد من البنية العاملية، " أنّ"يظهر من خلال الجدول أنّني وضعت                 

في حدّ ذاتها تعتبر عاملا في موضع " نّأ"وهو موضع المعمول المرفوع أي موضع الفاعل، وإن آانت 

أيضا، وهذا لأنّها ومعموليها بمنزلة اسم واحد في هذا الموضع، فقد " منطلق"بعدها وفي لفظ " الكاف"

آشف هذا القياس أو الحمل عن الاستبدال الذي جرى في موضع الفاعل الذي حقّه أن يكون اسما مفردا 

ومعموليها في موضعه، " أنّ"صل في مدرج الكلام وذلك بحلول معربا مرفوعا إلاّ أنّه عدل عن هذا الأ

يوم الجمعة صمته فصمته في موضع : فإذا قلت«: ومثل ذلك أيضا قوله.ولذلك عمد سيبويه إلى تقديره

،فالموضع المقدّر والمفترض للخبر هو اسم مفرد مرفوع، وإن آان مغيّرا في 84ص 1ج[3]»مبارك

 .بجملة فعلية  و هو الإسم المفرد هذا الموضع الأصل في الكلام، حيث استبدل

  :ويمكن تمثيل هذا الاستبدال في الموضع الذي جرى في موضع الخبر في الجدول الحملي التالي

  التحويل عن طريق الاستبدال في الموضع:38لجدول رقم ا

  موضع الخبر أو ما بمنزلته  متممه               المبتدأ 

  الجمعة                    يوم 

  الجمعة                    يوم 

  مبارك

  صمته

) صمته(في موضع ) مبارك(من الواضح أنّ سيبويه يقدّر ههنا إسما مفردا معربا مرفوعا                 

، لأنّه الأصل الذي يستحقّه موضع الخبر في أصل الوضع، إلاّ أنّه خرج مغيّرا في الاستعمال، وذلك 

  .هذا ما آشف عنه القياس أو الحمل المشار إليهباستبداله بجملة و

ومما يؤآّد أنّ الموضع في الحدّ لا يمكن أن يكون الموقع الظاهر في اللفظ،أي بظهور لفظة 

اعتبار النحاة الموضع الذي تظهر فيه الوحدة في «أولا :محسوسة في مكان معين من الكلام أمران

، فهذا يدلّ "وزيدا ضربت"،" ضربت زيدا: "وذلك مثلمستوى التراآيب واحدا سواء قدّمت أو أخّرت 

ابن "، ومن ذلك ما يذهب إليه 12ص  2ج[9]»على أنّ الموضع المقصود عندهم غير الموقع اللفظي

ضرب زيد غلامه، ولو : غلامَه ضرب زيد آان جيّدا، فكان هذا بمنزلة: فلو قلت«: في قوله" السراج

فأنت إذا : ار قبل الذآر فلا يجوز أن ينوي به غيره، فإن قال قائلرفعت الغلام، آان غير جائز لأنّه إضم

إذا قدم ومعناه التأخير فإنّما تقديره والنيّة فيه أن يكون مؤخّرا وإذا : نصبت فقد ذآرته قبل الاسم؟ قيل له

" الغلام"ضرب غلامَه زيد، لأنّ : آان في موضعه لم يجز أن تعني به غير موضعه، ألا ترى أنّك تقول
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لم يجز لأنّ " ضرب غلامَه زيدا: "في المعنى مؤخرًا، والفاعل على الحقيقة قبل المفعول، ولكن لو قلت

  .87ص 1ج[5]»فاعل وهو في موضعه، فلا يجوزأن تنوي به غير ذلك الموضع " الغلام"

، أي بين )الرّماني(المرتبة في الذّآر والمرتبة في التقدير«وهذا يؤدّينا إلى أن نقيم تمييزا هاما بين 

هو في موضع المبتدأ حتى ولو آان " منطلق زيد:"الموضع وبين محلّ اللفظة في تسلسل الكلام، فزيد في

  .310ص 1ج[9]»مؤخّرا في الذّآر

والأمر الثاني الذي يؤآّد أنّ الموضع عند النّحاة العرب الأوّلين هو مكان اعتباري تقديري وليس 

قهم آلمة الموضع على الخالي من آل وحدة، وبعبارة أوضح على إطلا«مكانا ثابتا في مدرج الكلام هو 

الموقع الذي آان يمكن أن تظهر فيه وحدة تنتمي إلى الباب من الوحدات التي تدخل عادة في هذا 

  .12ص  2ج[9]»الموضع

اللّهم ضبعا وذئبا إذا آان يدعو «: وهو ما يذهب إليه سيبويه في تحليله لمَثل من أمثالهم يقول 

اللّهم اجمع فيها ضبعا وذئبا وآلّهم يفسّر ما ينوي، : ك على غنم رجل، وإذا سألتهم ما يعنون قالوابذل

  .255ص 1ج[3]»وإنّما سهل عندهم،لأنّ المضمر قد استعمل في هذا الموضع عندهم بإظهار

ن إلاّ عاملا مضمرا باعتبار أنّ النّصب لا يكو" ضبعا وذئبا"من الواضح أنّ سيبويه يقدّر لكلّ من 

  .بعامل، فهو ههنا يثبت للفعل موضعا في التقدير،وإن آان لم يظهر إلى اللفظ

أي باعتباره مكانا في الحدّ أو المثال -ولا شكّ أن تمثُّل النحاة الأوائل لمفهوم الموضع بهذا الاعتبار

وفي جميع هو الأمر الذي سمح لهم باآتشاف ظاهرة خطيرة في اللغة العربية  -وليس في مدرج الكلام

آما يعبر عنها الأستاذ عبد ) أو التكرار والتثنية(اللغات البشرية، وهي ما يعرف بظاهرة الإطالة  

الرحمن الحاج صالح، وهي الظاهرة التي سمحت لهم بتفسير العديد من التراآيب التي يبدو ظاهرها في 

هي شيء ) ع،م،خ:ليه بهذه الرموزأشرنا إ( لاحظوا أنّ المواضع البنوية للكلام«غاية من التعقيد، حيث 

ويمكن أن يحتوي على لفظة " آان"و " إنّ"آخر، وبعبارة أخرى العامل يمكن أن يحتوي على آلمة مثل 

أن : "، وآذلك هو المعمول الأول وذلك مثل"أعلمت عمرا"أو حتى على ترآيب مثل " حسبت: "مثل

 1ج[9]»ببعض الشروط فهو ترآيب، وآذلك هو المعمول الثاني والمخصصات" تصوموا

، فبفضل هذا المفهوم استطاع النحاة اآتشاف التداخل الحاصل بين مستويات اللغة، وذلك 330،329ص

مثل تضمّن أو احتواء وحدة من المستوى الأوسط وهو مستوى اللفظة لوحدات من المستوى الأعلى 

اخل لفظة أو بالأصح لفظة في لفظة في د: الخاص ببناء الكلام، بل للوحدات التي هي من نفس مستواها

  .موضع آلمة ، وهذا ثمرة من ثمرات القياس في النحو
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  :ويمكن توضيح هذه الظاهرة بالجدول الحملي التالي

  تفسير ظاهرة الإطالة عن طريق الموضع:39الجدول رقم 

  مخ  2مع  1مع  عا
  2مع  1مع  عا  2مع  1مع  عا    

ø  يقول  زيد  ø  ذاك        

  كذا  ø  يقول  زيدا  ـت  سمعــ

" زيد يقول ذاك: "لاشك أنّ هذا الحمل قد آشف عن البنية اللفظية لهاتين الجملتين، فالجملة الأولى

موضع العامل وهو الابتداء، ويرمز له بالعلامة العدمية وموضع : تتكون من ثلاثة مواضع أصلية هي

حدثت فيه إطالة حيث  ،وموضع المعمول الثاني الذي) زيد(المعمول الأول الذي حلّ فيه الاسم المفرد 

" يقول"جاء في موضعه جملة مكونة هي أيضا من ثلاثة مواضع أولها موضع العامل وهو الفعل 

في موضعه ويعبر عنه " يقول"،وموضع المعمول الأول الذي ورد ضميرا مستترا حيث عمل الفعل 

  .ذاك: بالعلامة العدمية ،وموضع المعمول الثاني

، من أربعة مواضع هي موضع العامل وهو "سمعت زيدا يقول ذاك: "بينما تتكون الجملة الثانية

وموضع المعمول الأول الذي احتله ضمير الرفع البارز فعمل العامل في موضعه لا في " سمع"الفعل 

: زيدا وموضع المخصص الذي حدثت فيه إطالة: لفظه لأنّه مبني وليس معربا، وموضع المعمول الثاني

لموضع بدلا من الاسم المفرد المعرب، فيكون عمل العامل ههنا أيضا في حيث حلت جملة في هذا ا

، وموضع "يقول"الفعل : موضع العامل: الموضع لا في اللفظ ، وتتكون هي أيضا من ثلاثة مواضع

  ".ذاك: "الضمير المستتر وموضع المعمول الثاني الذي حلّ فيه الاسم: المعمول الأول

مولّد أو الحدّ في هذا المستوى آما تبيّنت لنا أهميّة البناء أو الوزن وبذلك تتجلّى فائدة المثال ال

بالنسبة للكلمة، لأنّه يمثّل في صيغة واحدة آلّ الأبنية التي تحتملها الجملة العربية، فمن ناحية الحكم 

خبر وما الإعرابي المعمول الأول هو دائما فاعل أو مبتدأ وما بمنزلتهما، والمعمول الثاني مفعول به أو 

بمنزلتهما،ولا علاقة بين هذه الأشياء والمعاني التي يقتضيها المسند والمسند إليه في حال معينة من 

لأنّ بنية اللفظ شيء ودلالة هذه البنية الجزئية في حالة معينة من الخطاب شيء «أحوال الخطاب 

  .312ص 1ج[9]»آخر
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الترآيب، فليس هناك إلاّ ثلاث صور فقط  وفائدة أخرى هي الحدّ من التقاليب التي تقتضيها قسمة

عا (،)2م+  1م+ عا( ،)مع+ عا : (محتملة بالنسبة للتراآيب العربية على اختلاف أبنيتها الظاهرة، وهي

  .خاص بالمعنى هو خاص اللفظ و ما هو ، وهنا يتّضح الفرق بين ما)1م+ عا + 2م(، )1م+ 2م+ 

ن من التّجريد عند النّحاة العرب، وفي آلّ مستوى هناك ومن المفيد أن ننبّه ههنا أنّ هناك مستويي

مواضع باعتبار أنّ آلا المستويين يتعامل مع بنى مجرّدة غير الوحدات الإفرادية الظاهرة في السلسلة 

الخطية للكلام، المستوى الأول وهو أقلّ تجريدا وهو الذي ينتهي بالتراآيب العربية إلى بنيتين أساسيتين 

الأساسية الأولى وتسمى الجملة الفعلية، وهي التي تتكوّن من الفعل  البنية:ا أية جملةلا تتخلف عنه

  .     والفاعل أو فعل وفاعل ومفعول وهي النواة

الأساسية الثانية وتسمى الجملة الاسمية، وهي التي تتكوّن من مبتدأ وخبر، وهذا ما يوضّحه  والبنية

ة على مستوى الجملة متنوّعة، ولكن جميع الأنواع تنتمي إلى ما والبنية الأساسي«: أحد الدّارسين فيقول

أحدهما البنية الأساسية : يمكن أن يسمى بالبنية المحورية، والبنية المحورية للجملة العربية ضربان

ممدوح "، وهو ما يذهب إليه أيضا 247ص [53]»للجملة الفعلية ،والآخر البنية الأساسية للجملة الاسمية

للتراآيب المختلفة وحدّدوا نمط الجملة بناء على ... وقد أحكم النحاة القدامى«: حيث يقول" عبد الرحمن

ذلك، فكلّ ترآيب منطوق إمّا أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد حاولوا تصنيف آلّ التراآيب 

  .60ص   [54]»المنطوقة في إحدى هاتين البنيتين الكبيرتين

" حماسة عبد اللطيف"همّية القول بالبنية المجرّدة، والتي يطلق عليها فعلى الرّغم من تمثّلهم لأ

، وهو الأمر الذي تظهره التحليلات الإعرابية، إلاّ أنّهم يجعلون من هذا "البنية الأساسية" مصطلح

أمّا البنية الأساسية فهي «": حماسة عبد اللطيف"التصنيف المستوى الأعلى من التجريد يقول الأستاذ 

بناء "م اللغوي التجريدي الثابت لتصور ترآيب الجملة في الحالة الأولى من حالاته التي يعدّ النظا

إنّ بناء الجملة هو الترآيب المنطوق الذي يوحّد بين : تنفيذا حيا  واقعيا له، وبعبارة أخرى أقول" الجملة

  .237ص  [54]»ابقةالفكرة النظرية والنطق الفعلي، فالبناء لا يكون إلاّ وفقا لصورة ذهنية س

أمّا المستوى الثاني وهو الأعلى تجريدا، فهو المستوى الذي يجعل للتراآيب العربية آلّها على 

": عبد الرحمن الحاج صالح"اختلاف مظهرها الخارجي بنية جامعة واحدة هي التي عبّر عنها الأستاذ 

النسبة للكلمة، آما توصّل إلى أنّه يتكوّن من ، ، وقد بيّن أنّه بمنزلة الوزن أو البناء ب"الحد"أو " بالمثال"

موضع العامل يليه موضع المعمول الأوّل : موضعين أو من ثلاثة مواضع أصليّة هي على الترتيب

فموضع المعمول الثاني، وقد تضاف إلى هذه النواة الترآيبية زيادات وأطلق عليها مصطلح المخصّصات 

  .آالحال والتمييز وغيرها من المنصوبات
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بين " الحاج صالح"وعليه فإنّ هذه البنية الجامعة والمشترآة هي نتاج التكافؤ الذي أظهره الأستاذ 

البنيتين الأساسيين للجملة الفعلية والجملة الاسمية، أي بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وهي في 

مثّل هذا التكافؤ وبشكل دقيق، قد ت -آما وضّحنا ذلك من قبل -الحقيقة اآتشاف لموجود، ذلك أنّ سيبويه

، فبدونه لا يمكن "العامل الصفر"أو " عامل الابتداء"وهو الإجراء أو القياس الذي يكشف عن أهمّية 

واللجوء إلى الصفر في جميع العلوم يجعلها ترتقي إلى «إظهار هذا الوجه من التكافؤ بين هاتين البنيتين، 

  .   73ص 2ج[9]»أعلى الدرجات من التّجريد العلمي

  :ويمكن تمثيل ذلك على النحو التالي

  حمل البنية الأساسية للجملة الفعلية على البنية الأساسية للجملة الإسمية: 40الجدول رقم 

ø  خبر  مبتدأ  

  مفعول به  فاعل  فعل

عند سيبويه والنّحاة المؤسّسين قد استبدل " الموضع"آما يجدر بنا أيضا التّنبيه إلى أنّ مصطلح 

مع العلم أنّ سيبويه لم  -، وهو المصطلح الذي شاع استخدامه في دراسات المتأخّرين"المحلّ" بمصطلح

أو الباب (وهم غالبا ما يحصرون مفهومه للدلالة على الوظيفة الإعرابية  - يستعمله مطلقا في الكتاب

مقابلة " الموضع"بمصطلح " المحلّ"للعناصر اللغوية داخل الترآيب، وعليه فإنّ مقابلة مصطلح ) النحوي

أضيق بكثير من دلالة مصطلح الموضع آما تصوّره ) المحل(غير متكافئة، ذلك أنّ دلالة هذا الأخير 

عبد الرحمن "سيبويه والنّحاة المؤسّسون، وهو المفهوم الذي تنبّه إلى أهمّيته في التّحليل اللغوي الأستاذ 

 –نظرية اللغوية العربية، وهذا بعدما استطاع أن يثبت معتبرا إيّاه رآنا أساسيّا من أرآان ال" الحاج صالح

أي (غير منحصر في مستوى المفردات " المثال"أنّ مفهوم  -عن طريق فكرة التناظر الرياضي  والقياس

، بل يتجاوزها إلى ما هو أعلى منها، فللتراآيب أيضا مُثُلٌ يبنى عليها الكلام، وهي ليست )أوزانها

بل هي مَثُلٌ أآثر تجريدا، فللجمل المفيدة ... عل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبرالترتيبات المختلفة الف

هو حدّ «بنى لا تتمثّل في ترتيب عناصرها بل في مثال اعتباري يحصل في مستوى أعلى من التّجريد، و

ولّد العنصر تتحدّد به العناصر اللغوية، ولكنّه حدّ إجرائي لأنّه ترسم فيه جميع العمليات التي بها يت

مجموعة من المواضع الاعتبارية مرتبة «، وهو آما رأينا 319ص  1ج[9]»اللغوي في واقع الخطاب

 2ج[9]»العناصر الأصليّة وفي بعضها الآخر الزّائدة -وقد تخلو منها –ترتيبا معينا يدخل في بعضها 

  .16ص
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للكلام، وهي حسب الأستاذ هو الذي آشف عن المواضع البنوية ) الحمل(ومجمل القول أنّ القياس 

موضعان أو ثلاثة مواضع أصليّة هي موضع العامل وموضع المعمول " عبد الرحمن الحاج صالح"

الأول وموضع المعمول الثاني ومواضع زائدة للمخصّصات، يمكن أن يستغني عنها الترآيب دون أن 

لا علاقة بناء، وإن آانت تضيف وبين النواة علاقة وصل ) أي للمخصّصات(يزول بناءه، فالعلاقة بينها 

آما آشف هذا الحمل أيضا عن اعتبارية هذه الكيانات . معاني جديدة من الناحية الدلالية أو المعنوية

المجرّدة، فهي متغيّرات تتعاقب عليها ثوابت، وهو الأمر الذي سمح بتفسير العديد من التراآيب المعقّدة 

  .في نظام العربية

  :ير وصلتهما بالموضعالتحويل والتقد2.2.2.

رأينا فيما سبق أنّ النحويين العرب لاسيما الأوائل منهم لم يقفوا قطّ عند وصف الأبعاد الشكلية 

لتراآيب اللغة، بل ضمّوا إلى هذا استكناها لأسرارها وغوصا وراء أعماقها، وآانت فكرة الموازاة  

" النسبيّة"مكّنوا بذلك من عقد أواصر القربى فت«والمقابلة بين التراآيب سائدة ومنتشرة في تحليلاتهم، 

، وهم في رصدهم الأمين للسّمات الشكلية، وتقريبهم للمتباعدات استنادا إلى "الشّكلية"بين المتباعدات 

عمق التراآيب ونسبة ما بينهما أبرزوا شخصية اللغة وذاتيّتها التي لا تتغيّر مع تحوّر الأشكال وتكوّن 

وقد آانت إقامة الأصول والاستدلال عليها أهمّ خطوة خطاها هؤلاء النّحاة، ، 109ص  [54]»الظواهر

لتبيّن وجه عدولها عنه ... وهي عندهم ثوابت ومعايير يردّون إليها ما خالفها في الاستعمال من فروع«

وتفسيرها، وإدراجها تحتها، واآتشاف العلاقات التفريعية والقواعد التحويلية التي تربط الفروع 

أنّ الجملة لا تبدو دائما على نمط ترآيبي واحد اقترحوا «، فهم حينما رأوا  283ص  [15]»صولبالأ

، والتقديم  123ص  [6] »...لها أصلا نمطيا تخرج عنه بالزّيادة والحذف والإضمار والاستتار

، والتأخير، والاستبدال في الموضع، وغيرها من وجوه العدول عن الأصل الذي ارتضوه لتراآيبهم

ولاشكّ أنّ القول بهذه التحويلات التي تجري داخل مواضع البنية العاملية أو المثال يرجع إلى إدراك 

نحاة العربية أنّ اللغة في نظمها لا تخضع لقوانين آلية بحتة، وإنّما قد يعرض للكلم أحيانا في بعض «

في  30ص  [55]»سيبويه أوضاع الترآيب أو في الاستعمال عوارض تخرج عن هذه الآلية أنبه عليها

محاولة للتوفيق «معظم أبواب آتابه، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار جلّ تحليلاتهم وتعليلاتهم إنّما هي 

بين البناء المنطوق والبنية الأساسية للجملة، ذلك أنّ التفسير النحوي دائما له عينان إحداهما على بناء 

وسنرى فيما يلي آيف أنّ اآتشاف  .245ص [53]»سية الجملة المنطوق، والأخرى على البنية الأسا

هؤلاء النّحاة للصّيغة المجرّدة في مستوى التراآيب أو ما يعرف بالبنية العاملية ،هو ما مكنّهم من تفسير 

  .مختلف تلك العوارض التي قد تعترض بناء الجملة في العربية



 110

هنا، فنحن لا نعني به ما عناه " التحويل"ولكن قبل ذلك لابدّ من توضيح ما نعنيه بمصطلح 

صاحب المدرسة التوليدية التحويلية التي ترى أنّ لكلّ ترآيب سطحي بنية عميقة تخرج " تشومسكي"

عنها بقاعدة معيّنة من القواعد التّحويلية، وإنّما نعني به العدول المطّرد الذي قد يلحق ببناء الجملة أي 

د معيّنة، وقد تخرج هذه التراآيب على أصلها فلا تحتاج العدول الذي يجري وفق ضوابط واضحة وقواع

هذه الاعتبارات الضابطة لهذا العدول المطّرد حينما " تمّام حسّان"عندها إلى تقدير، وقد حدّد الدآتور 

" بالشّاذ"أشار إلى وجود نوعين من العدول في آلام العرب، عدول غير مطّرد وهو الذي يسمّيه النّحاة 

  : أمّا إذا آان العدول مطّردا فإنّه عندئذ يخضع للاعتبارات الآتية« يقاس عليه، ،وهذا يحفظ ولا

الخضوع لقواعد معيّنة يتمّ هذا  -2، )فلابدّ أن تتحقّق الفائدة على رغم العدول(الفائدة أو أمن اللبس  - 1

قواعد  الإطار العام لصناعة النحو آما يبدو من خلال -3العدول في ضوئها ويطّرد في ضوئها، 

  .148ص [6]»التوجيه

وعليه فالقول بالعدول عن الأصل في هذا المستوى أيضا،ما هو إلاّ تفسير لما يجري داخل 

مواضع البنية العاملية أو المثال الذي جرده النحاة للتراآيب العربية من تحويل، وذلك إمّا بحذف محتواها 

تستحقّه في أصل الوضع، أو بزيادة لفظية  هذه المواضع بعنصر آخر غير الذي عناصر أو استبدال أحد

تلحق العناصر الأساسية في موضع من مواضع المعمول داخل البنية العاملية  بتقديم وتأخير بين رتب 

هذه المواضع، وهذا ما يفسّر  آون النّحاة العرب لا يلجأون إلى فكرة الموضع إلاّ إذا خرج الكلام عن 

  .أصل وضعه

ل أن يكون اسما مفردا معربا ظاهرا، ولكن قد يعدل المتكلم عن تحقيق فالأصل في موضع المعمو

ذلك في الاستعمال سواء باستبدال هذا الأخير باسم مبني أو ترآيب أو جملة، وقد يأتي في حالات أخرى 

خاليا من اللفظ عند وجود حذف في الترآيب، فيعمد هنا النحوي إلى تقدير هذا الموضع، وذلك بأن يردّ 

ما آان يستحقّه في أصل الوضع أي قبل أن يقع فيه تحويل، وإن آان ذلك لا يتمّ إلاّ لعلّة يعمد  للموضع

النّحوي هو الآخر إلى اآتشافها،و هذا ما تظهره السياقات المختلفة التي ورد فيها استخدام هذا المصطلح 

: حيث يشبّهه بقولهم  "خشّنت بصدره"ومن أدلّة ذلك تعليق سيبويه على قول العرب .في هذا المستوى

إنّما هي آفى االله شهيدا، ولكنّك لمّا أدخلت الباء عملت والموضع موضع «: ، يقول"آفى باالله شهيدا"

  .92ص  1ج [3]»نصب في معنى النصب

ومدار هذا الوجه من العدول عن الأصل اعتبار سيبويه أنّ الأصل في الفاعل أن يحلّ في  

 [41]"آَفَى بِااللهِ شَهِيدًا و" أنّه عدل عن ذلك في قوله تعالى  موضعه اسم مفرد معرب مرفوع، غير

، فاستبدل موضعه بإحلال جار زائد ومجروره، فيقدره بمقتضى هذه الضرورة وهي خروجه عن النساء
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فهي عنده بمثابة ثوابت ومقاييس يردّ إليها الكلام «أصل من الأصول أو القوانين الماثلة في ذهنه، 

، 122ص  [15]»فسير عدوله، وإدراجه في نظام تفريعي ترتبط فيه الفروع بالأصولالمعدول عنها لت

، حيث استبدل موضع المعمول المنصوب لـ "خشّنت بصدره"وهو ما حدث أيضا في قول العرب 

بجار زائد ومجروره، والأصل في هذا الموضع أن يكون اسما مفردا معربا منصوبا، فلمّا خالف " خشّن"

ظاهره ما آان يستحقّه في أصل الوضع قدّره سيبويهّ وبهذا التقدير جعل الكلام موافقا هذا الموضع في 

أنّه لو جاء " والموضع موضع نصب"لذلك الأصل جاريا على سمته، ولاشك أنّ قصد سيبويه من عبارة 

المفعول به في موضعه الذي يقتضيه القياس في أصل الوضع لجاء اسما مفردا معربا منصوبا تظهر 

  .يه الحرآة الإعرابيةعل

  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التالي

  آيفية تحديد التحويل في مستوى الجملة عن طريق المثال:41لجدول رقم ا

  موضع المعمول المرفوع  موضع العامل

  أو ما بمنزلته

موضع المعمول المنصوب أو ما 

  بمنزلته

  بصدره  ـتُ  خشنـ

  شهيدا  باالله  آفى

وضعت حرف الجر الزائد ومجروره في موضع المعمول المنصوب في المثال  الملاحظ أنّني

الأول، وفي موضع المعمول المرفوع في المثال الثاني، وهذا لأنّهما معا بمنزلة اسم مفرد، ذلك أنّ 

القياس يقتضي أن يحلّ في موضع المعمول اسم مفرد معرب تظهر عليه الحرآة الإعرابية، إلاّ أنّه حدث 

ي هذا الموضع حيث استبدل  هذا الأصل بجار زائد ومجروره، وهو الأمر الذي أحوج إلى تحويل ف

  .تقدير هذا الموضع

ألا ترى أنّهم يقولون حسبك هذا، وبحسبك هذا، فلم تغيّر الباء معنى، وجرى «: ونظير ذلك قوله

موضعها " حسبكب"أي أنّ .68ص 1ج[3]»هذا مجراه قبل أن تدخل الباء لأنّ بحسبك في موضع ابتداء

في البنية المقدرة هو موضع المبتدأ، وهو موضع رفع عمل فيه عامل الابتداء، إلاّ أنّ هذا الموضع خرج 

إلى الاستعمال مغيّرا، وذلك لدخول حرف الجر الزائد عليه، فعمل فيه لفظا لا موضعا، فبقي موضع 

في موضع المبتدأ حملا " بحسبك"ا الجار الزائد والمجرور آكل في موضع المبتدأ، فسيبويه يقدر ههن

على الأصل، لأنّ الأصل في موضع المبتدأ أن يكون اسما مفردا مرفوعا تظهر عليه الحرآة  الإعرابية، 
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حرف جرّ زائد، لأنّ " الباء"مجرورا بخلاف  الأصل حمله على الأصل بتقدير " بحسبك"ولمّا جاء 

  ".حسبك هذا"آمعنى " بحسبك هذا"معنى 

  :ل ذلك على النحو التاليويمكن تمثي

  طريقة تفسير التغيير الحاصل في مواضع المثال:42الجدول رقم 

  الخبر  المبتدأ أو ما في موضعه

  حسبك

  بحسبك

  هذا

  هذا

  

في موضع المبتدأ، وهذا لأنّهما معا بمنزلة اسم مفرد مرفوع ) بحسبك(من الواضح أنّني وضعت 

أصل الوضع لأنّه موضع المعمول، وهذا ما يفسّر وقوع  ، وهو الأصل الذي يقتضيه القياس في)حسبك(

بحسبك هذا، وذلك باستبدال الأصل في موضع المبتدأ : عدول عن الأصل في موضع المبتدأ في قولهم

  .بجار زائد ومجروره، وهو الأمر الذي ألزم التقدير

ولكن بدخول وقد يقع عدول في موضع المعمول أيضا، ولكن ليس بحلول حرف جر زائد ومجروره، 

: وإذا قلت«: حرف الجر الأصلي مع مجروره في هذا الموضع، وهو ما ذهب إليه سيبويه في قوله

مررت بزيد وعمرا مررت به نصبت وآان الوجه لأنّك بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسما تبنيه عليه، ولكنك 

: ف الإضافة، فكأنّك قلتثم بنيتَ عليه المفعول، وإن آان الفعل لا يصل إليه إلاّ بحر" فعلتُ: "قلت

  .92ص1ج[3]»خشّنت بصدره فالصدر في موضع نصب: ، ونحو ذلك...مررتُ زيدا

خشنت : "في قولك " بصدره"نصب آما أنّ موضع " بزيد"يريد سيبويه ها هنا أنّ موضع 

لا يخرج أصله إلى " بزيد"جاءت في موضع نصب، وإن آان الفرق بينهما أنّ موضع " بصدره

مررت «: في موضع نصب أنّك لو قلت " بزيد"مررت زيدا، والدّليل على أنّ : لا نقولالاستعمال، ف

أتيت : بعمرو وزيدا لكان عربيا فكيف هذا؟ لأنّه فعل والمجرور في موضع مفعول منصوب ومعناه

وإن آان افتراض النصب في هذا «، "بعمرو"، فعطف على موضع نصب، وهو 94ص1ج[3]»ونحوها

لازم ولا يتعدّى إلاّ بحرف " مررت"ي التقدير لا في الاستعمال، لأنّ الفعل الموضع إنّما هو ف

  .256ص[15]»جر
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: ومعناه إذا قلت...«: عند تحليله لصيغة التعجب حيث يقول" ابن السراج"وهذا ما يوضّحه أيضا 

آفى : لوافي موضع رفع آما قا" بعمرو: "أآرم بزيد، وأحسن بزيد، آَرُمَ زيد جدا وحسن زيد جدا، فقوله

أآرم بزيد، لأنّ زيدا هو الذي آَرُمَ، : باالله، والمعنى آفى االله، لأنّه لا فعل إلاّ بفاعل، وزيد فاعله إذا قلت

  .101ص 1ج[5]»هنا الفاعل لمعنى التعجّب" الباء"وإنّما لزمت 

في موضع رفع لأنّه فاعل، أي أنّه في موضع المعمول المرفوع للفعل " زيدا"ومعنى ذلك أنّ 

والذي يستحق أن يحل فيه قياسا اسم مفرد معرب مرفوع، إلاّ أنّه جرى تحويل داخل هذا الموضع ، 

وذلك باستبداله بجار غير زائد ومجروره من أجل إنشاء معنى التعجّب، وهو من المتطلّبات الاستعمالية؛ 

كن الاستعمال لو جاء على الأصل الذي يقتضيه القياس لجاء مرفوعا، ول" بزيد"بمعنى أنّ موضع 

الرفع " أآرم بزيد"ولا يستعمل في «: مبيّنا علّة هذا الترك، يقول" الجرجاني"رفضه، وهذا ما يوضّحه 

بهذا المعنى، وذاك لما تقدم من أنّهم جعلوا هذا التغيير تنبيها على التعجّب، " أآرم زيد: "فلا تقول

  .377ص1ج[37]»وقصدوا أن تكون الصّيغة مخصوصة

فما موضع الجار والمجرور في : فإن قيل«: إليه أيضا ابن الأنباري في قوله  وهذا ما يذهب

فعلا، والفعل لابدّ له " أحسن"، لأنّه لمّا آان "أحسن"موضعه الرفع، لأنّه  فاعل : أحسن بزيد؟ قيل: قولهم

لِيا، وَآَفَى بِااللهِ وَآَفَى بِااللهِ وَ: "من فاعل جُعِلَ الجار والمجرور في موضع رفع لأنّه فاعل آقوله تعالى

" ، أي وآفى االلهُ وليا وآفى االله نصيرا، والباء زائدة فكذلك ههنا الباء زائدة، لأنّ الأصل في "نَصِيرَا

  .123ص[30]»أحسن زيد" أحسن بزيد

  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  تمثيل للتحويل الذي جرى في موضع المعمول: 43الجدول رقم 

 

 

 

  

        

  وضع المعمولم  موضع العامل

  آفى  

  آفى  

  أحسن  

  االله  

  باالله  

  بزيد  

 الأصل

 فروع محمولة على الأصل
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يبدو واضحا من خلال الجدول التحويل الذي جرى في موضع المعمول المرفوع للفعل، أي داخل 

موضع الفاعل وذلك بحلول حرف الجر الزائد ومجروره فيه بدلا من الأصل الذي يقتضيه القياس في 

قوانين «قيقا لأغراض الاستعمال، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ أصل الوضع، وذلك تح

،فالأصل في القياس يقتضي أن يحل في موضع 91ص[11]»الاستعمال غير قوانين النّحو والقياس

رفض هذا الأصل في  -الذي له قوانينه الخاصة–الفاعل اسم ظاهر معرب مرفوع، إلاّ أنّ الاستعمال 

  .292ص2ج[22]»آأشياء تكون في التقدير فتحسن، فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت«صيغة التعجب، 

وقد يقع تحويل في موضع المعمول وذلك بحلول ترآيب بمنزلة اسم، ومن ذلك ما يؤول           

أم أذآر نتاجها أحبّ اليك :أذآر أن تلد ناقتك أحبّ إليك أم أنثى؟آأنّه قال : وتقول«: بمصدر، يقول سيبويه

أنثى؟، فأن تلد اسم، وتلد به يتمّ الاسم، آما يتم الذي بالفعل، فلا عمل له هنا آما ليس يكون لصلة الذي 

  .131ص  1ج[3]»عمل 

يعني سيبويه هاهنا أنّ الموصول وصلته جاءا في موضع الاسم، لأنّ الموصول يتمّ بصلته فيكون 

لأنّه في موضع المعمول، فالقياس ) نتاجها(وضع في م) أن تلد ناقتك(بمنزلة الاسم المفرد، لذلك يقدر 

ونظير ذلك أيضا .والحدّ يقتضي أن يحلّ في هذا الموضع اسم معرب مفرد تظهر عليه الحرآة الإعرابية

أزيد ضرب عمرو إيّاه أمثل أم بشر؟ فالمصدر : أزيد أن يضربه عمر وأمثل أم بشر آأنّه قال«: قوله

أزيد ضاربه خير أم بشر؟ وذلك لأنّك ابتدأته : ل منزلة يفعل، فكأنّه قالمبتدأ وأمثل مبني عليه ،ولم ينزّ

  .131ص  1ج[3]»وبنيت عليه فجعلته اسما 

، لأنّ الموصول يتمّ بصلته "اسما"وصلته ) أن(فالملاحظ أنّ سيبويه يجعل الموصول الحرفي 

باعتبار أنّ القياس يوجب " الضرب"باسم مفرد هو ) أن يضربه(فيكون بمنزلة الاسم المفرد، ولذلك يقدر 

أن يأتي موضع المعمول اسما معربا مفردا، فكان هذا التحويل بالاستبدال في الموضع ضرورة أحوجت 

سيبويه إلى هذا التقدير الذي رد لموضع المعمول ما آان يستحقّه في أصل الوضع أي قبل أن يجري فيه 

ومعمولاها، فهما معا يأخذان " أن" موضع المعمول وممّا ينزّل منزلة الاسم المفرد الذي يحلّ في.تحويل

محلاّ إعرابيا واحدا هو محلّ الاسم المفرد الذي حلاّ في موضعه، ومن ذلك قولك، قد عرفت أنّك منطلق، 

بلغني أنّك منطلق، فأنّك  في : قد عرفت ذاك، وتقول:فأنّك منطلق في موضع اسم منصوب آأنّك قلت «

  .120،119ص3ج [3]»بلغني ذاك :موضع اسم مرفوع آأنّك قلت

زيد وعمر تماما، لذلك يقدر في : ومعموليها بمنزلة اسم مفرد مثل" أن"فالملاحظ أنّ سيبويه يجعل 

ونظير .، لأنّه آذلك في الأصل أو الحدّ الذي يقتضيه القياس)ذاك(اسم منصوب ) أنك منطلق(موضع 

ظننت ذاك، وآذلك وددت أنّه ذاهب لأنّ هذا : تعاملة، آأنّك قل" فظننت"ظننت أنّه منطلق، «: ذلك قوله
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في موضع ) أنّه ذاهب(و ) أنّه منطلق(فهو يجعل .120ص3ج[3] »وددت ذاك: في موضع ذاك إذا قلت

فحقه أن " ظن"لأنّه المفترض والمتوقع قياسا، لأنّه موضع المعمول المنصوب لـ " ذاك"الاسم المفرد 

  .يأتي اسما مفردا معربا منصوبا

  :توضيح ذلك في الجدول الحملي التاليويمكن 

  قياس الأصول على الفروع لاآتشاف التحويل:44الجدول رقم 

المعمول المرفوع أو ما في   العامل

  موضعه

المعمول المنصوب أو ما في 

  موضعه

  ذاك  ـتُ     ظنتـ

  أنه منطلق    ـتُ     طننـ

  أنه ذاهب ـتُ     ظننـ

  

ويل الذي جرى داخل موضع المعمول المنصوب، على أساس لاشك أنّ الجدول يبيّن بوضوح التح

يقتضي أن يحلّ في هذا الموضع اسم مفرد معرب منصوب تظهر عليه الحرآة  - آما قلنا -أنّ القياس

ومعموليها تطبيقا لأحد قوانين " أنّ"الإعرابية، إلاّ أنّه خرج مغيّرا في الاستعمال، وذلك باستبداله بـ 

طابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا ما يوضّحه السيوطي معللا استعمال العرب الاستعمال، وهو ههنا م

وهكذا أن المفتوحة، إذ لولا إرادة «: في موضع الفاعل تحقيقا لمعنى التوآيد فيقول" أن ومعموليها"

  .72ص 1ج [21]»بلغني انطلاق زيد: بلغني أن زيدا منطلق: التوآيد لقلت مكان قولك

لغرض التوآيد ) اسما مفردا معربا مرفوعا(يظهر إلى اللفظ على أصله  فموضع الفاعل هنا لا

الذي يحتاجه المتكلم في حال معينة من أحوال الخطاب،ولولا ذلك لخرج الموضع على قياسه في أصل 

آما قد يقع تحويل في موضع المعمول أيضا وذلك باستبدال الأصل الذي .الوضع دون أن يلحقه تغيير

النافية للجنس واسمها المفرد، وهذا ما يذهب إليه سيبويه في " لا"أصل الوضع بـ  يقتضيه القياس في

زيدٌ : لا رجلَ أفضلُ منك، آأنّك قلت: في موضع اسم مبتدأ مرفوع قولك" لا رجل"يدلّك على أنّ «: قوله

دا النافية للجنس واسمها يأخذان موضعا واح" لا"ومعنى هذا الكلام أنّ    .293ص2ج[3]»أفضل منك

، )زيد(في البنية المقدرة للكلام، وهو موضع المبتدأ لأنّهما معا بمنزلة اسم واحد مفرد، لذلك يمثلهما بـ 

  .وإن آان استبدالها بمفرد إنّما هو في التقدير ولا يصح في الاستعمال مع الاحتفاظ بمعنى نفي الجنس
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  :ويمكن تمثيل ذلك في الجدول الحملي التالي

  ة اآتشاف التحويل عن طريق الموضعآيفي:45الجدول رقم 

  الخبر  المبتدأ أو ما في موضعه

  زيد    

  لا رجل    

  أفضل

  أفضل

  

هما بمنزلة واحدة وهو موضع المعمول  في موضع المبتدأ) لارجل(و) زيد(يُظهر هذا الحمل أن 

" لا"لك بدخول الذي حقه أن يكون اسما معربا مفردا، إلاّ أنّه عدل عن هذا الأصل في الاستعمال وذ

وما عملت فيه " لا"النافية للجنس واسمها في هذا الموضع،و إن آان النحاة لا يقولون عند الإعراب إن 

في موضع رفع، لأنّه تقدير اعتباري في القياس في اصل الوضع ولا يصح في ) لا رجل: (آما في قولنا 

الجدول لأنّني حملت ما تناظر من خارج ) منك(وقد ترآت الجار والمجرور  -الاستعمال آما ذآرنا،

، والدليل على أنّهما بمنزلة اسم مفرد في موضع المبتدأ - العناصر بعضها على بعض في هاتين الجملتين

  :أنّه قد يجري العطف على موضعهما بالرفع آما في قول الشاعر -عند الخليل –

  .انَ  ذَاكَ وَلاَ أبُهَذَا لَعَمْرُآُمْ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ لاَ أُمَّ لِي إنْ آَ

فزعم الخليل رحمه االله أنّ هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم،آما أنّ «

معطوفة " أب"، فـ 292ص2ج[3]»أجراه على الموضع" فَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلاَ الحَدِيدَا:"الشاعر حين قال

الثانية، ويعطف آذلك " لا"ولم تعمل فيها "  أمّلا"الأولى مع اسمها، وهو قوله " لا"بالرفع على موضع 

، فيخلص بذلك *فَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلاَ الحَدِيدَا: *المجرور بالباء في قولهم" ليس"بالنصب على موضع خبر 

  .النافية للجنس واسمها في موضع رفع في التقدير وليس في ظاهر اللفظ" لا"إلى أنّ 

فإذا بنيّت «: لة مكوّنة  من عوامل ومعمولات، يقول سيبويهآما قد يقع في موضع المعمول جم

مبني عليه الفعل أنّه في موضع : زيد ضربته فلزمته الهاء، وإنّما تريد بقولك : الفعل على الاسم قلت

عبد االله لقيته : آما أنّ قولك«: ، ونظير ذلك قوله أيضا81ص1ج[3]»عبد االله منطلق: منطلق إذا قلت

  .89ص2ج[3]»عبد االله منطلق: بمنزلة الاسم، آأنّك قلت فيه" لقيته"يصير 

 منك

 منك
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اسما مفردا معربا، لأنّهما حلاّ في ) لقيته(و) ضربته(من الواضح أنّ سيبويه يقدر في موضع 

موضع الخبر ، وهو موضع المعمول، فالأصل في هذا الكلام لو جاء على ما يقتضيه القياس لكان الخبر 

  .نطلقزيد م: مفردا لا جملة مثل قولك

  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  الاستبدال في الموضع وطريقة تفسيره عن طريق المثال:46الجدول رقم 

  موضع الخبر أو ما بمنزلته  موضع المبتدأ أو ما بمنزلته

  عبد االله   

  عبد االله   

  عبد االله   

  منطلق  

  ضربته  

  لقيته  

  

المضاف والمضاف إليه في موضع المبتدأ، وإن أنّني وضعت  -من خلال الجدول–من الواضح 

يأخذ الحرآة الإعرابية، وهذا لأنّهما آالاسم الواحد باعتبار أنّ المضاف إليه  ماآان المضاف وحده هو 

من تمام المضاف، آما أظهر هذا القياس أو الحمل التحويل الذي جرى في موضع الخبر الذي حقه أن 

، إلاّ أنّه عدل عن هذا الأصل في الاستعمال، وذلك باستبداله )قمنطل(يكون اسما مفردا معربا نحو 

  .بجملة، لذلك عمد سيبويه إلى تقديره

الذي تحتّله الجملة الواقعة بعد المبتدأ " بالموضع"يشرح معنى قول النحاة " إبن السراج"ونجد 

موضعها على  بكر أبوه منطلق فهي في موضع رفع لأنّه لو جاء: في جملة) أبوه منطلق: (آقولهم

وآل جملة تأتي بعد المبتدأ «: لكان مرفوعا يقول" عمرو"و " زيد: "الأصل، أي اسما مفردا معربا نحو 

" بكر: "بعد قولك " أبوه منطلق"فحكمها في إعرابها آحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ ، ألا ترى أنّ إعراب 

مبتدأ ثان " أبوه"مبتدأ أول    و " فبكر: "خبره" قمنطل"،آإعرابه لو لم يكن قبله، فأبوه مرتفع بالابتداء و

الموضع، أي "رفع ومعنـى قولنا " أبوه منطلق"خبر الأب، والأب خبر بكر، وموضع قولك " منطلق"و 

ومعنى ذلك أن الأصل المقدر والمفترض .64ص1ج[5]»لو وقع موقع الجملة اسم مفرد لكان مرفوعا 

ا مرفوعا، إلاّ أنّه قد يجري تحويل في هذا الموضع، وذلك لموضع الخبر أن يكون اسما مفردا معرب

  .باستبداله بجملة، فتأخذ بذلك حكمه الإعرابي، والأمر نفسه يحدث في موضع الصفة وموضع الحال
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وجملة القول ههنا أنّ الأصل في موضع المعمول أن يكون اسما مفردا معربا تظهر عليه الحرآة 

تقدير الموضع تحويل، وذلك باستبداله بجملة في مدرج الكلام، فتأخذ  هذا الإعرابية، إلاّ أنّه قد يقع في

حكمه الإعرابي من رفع ونصب وجر، وعلى هذا الأساس صنف النحاة الجمل في العربية إلى بابين 

باب يشمل الجمل التي لها موضع من الإعراب وهي التي تقع موضع الاسم المفرد، وباب آخر : آبيرين

ي ليس لها موضع من الإعراب وهي التي لا تنوب عن اسم مفرد، وهذا ما يوضحه يشمل الجمل الت

أصل الجملة أن لا يكون لها موضع من الإعراب، وإنّما آان آذلك لأنّها إذا آان لها «: السيوطي بقوله

موضع من الإعراب تقدرت بمفرد، لأنّ المعرب إنّما هو المفرد، والأصل في الجملة أن لا تكون مقدرة 

  .35ص3ج[21]»بالمفرد 

وإذا آان الأصل في موضع المعمول أن يكون اسما مفردا معربا تظهر عليه الحرآة الإعرابية، 

فإنّ الأصل في المعمول آذلك الذآر، إلاّ أنّه قد يرد هذا الموضع في الاستعمال وقد حذف منه اللفظ، 

أي هل من طعام في زمان أو  ومن ذلك هل من طعام؟«: وذلك بإضمار فيه، ومثل ذلك قول سيبويه

  .،فطعام في موضع المبتدأ و موضع الخبر فارغ تقديره في زمان أو مكان 130ص2ج[3]»مكان

  :و يمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  الحذف وطريقة تفسيره عن طريق الموضع:47الجدول رقم 

  

  

  

من (حرف زائد  و موضع " من"في موضع المبتدأ، لأنّ ) من طعام(من الواضح أنّني وضعت 

و  - موضع رفع، و الأهم من ذلك أنّ هذا الحمل قد أظهر التحويل الذي جرى داخل موضع الخبر) طعام

الذي حقه أن يكون مذآورا لا محذوفا، إلاّ  -ةهو موضع المعمول الثاني من البنية العاملية للجملة الاسمي

أنّه عدل عن هذا الأصل في الاستعمال و ذلك بحذفه من موضعه، لذلك رمزت له بالعلامة العدمـية، إلاّ 

أنّ خلو هذا الموضع من لفظه لا يعـني حذف موضعه، و إنّما يبقى متصورا في البنية المقدّرة لهذا 

  .الاستعمال الكلام، و الحذف طرأ لمقتضيات

  موضع الخبر أو ما بمنزلته  موضع المبتدأ أو ما بمنزلته

  من طعام  

  من طعام  

  في زمان   

        ø  

  هل

  هل
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: و الأمر نفسه يحصل في موضع العامل، فقد يأتي هذا الموضع خاليا من اللفظ،و ذلك نحو قولنا

أشكرك شكرا، فقد حذف العامل ههنا و إن آان موضعه متصورا و مثبتا في البنية : شكرا، و التقدير

موضع المعمول الأول المقدرة، ذلك أنّ الموضع في الحدّ شيء و ما يحل فيه شيء آخر،وآذلك أضمر 

  . هاهنا

و الجدير بالملاحظة أنّ خلو موضع العامل من اللفظ قد لا يكون ناجما عن حذف، و إنّما يكون 

فموضع الابتداء آما  -و يرمز له بالعلامة العدمية -العامل معنويا، آرافع المبتدأ و رافع الفعل المضارع

الأصل فيه أن يأتي فارغا من اللفظ، و هذا التعري رأينا ذلك من قبل ليس موضعا حذف منه العامل بل 

أو التجرّد في حدّ ذاته علامة دالة على إعراب، و هو أنّ ما يأتي بعده رفع للأول و رفع للثاني لذلك لا 

قد يكون خلو موضع العامل من اللفظ  -و هذا ما نعنيه ها هنا -نحتاج إلى تقديره، و في حالات أخرى

لفظي في الأصل و لكن عدل عن هذا الأصل لغرض معيّن يدرآه المتكلم  نتيجة حذفه، فهو عامل

الحذف «بالسليقة و يدرآه النحوي بالصناعة، و هنا أيضا لا بدّ من الإشارة إلى فكرة أساسية مفادها أنّ 

الذي يلزم النحوي النظر فيه، هو ما اقتضته الصناعة، و ذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو 

طا بدون جزاء، أو بالعكس أو معطوفا بدون معطوف عليه أو معمولا بدون شر

  .330ص2ج[42]»عامل

و « و مثله ما ذآره سيبويه في باب ما يكون فيه المبتدأ مضمرا و يكون المبني عليه مظهرا ،

ذاك : آأنّك قلت .عبدُ االله وربّي: ذلك أنّك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت

زيد : عبد االله أو هذا عبد االله، أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت

  .130ص2ج[3]»و ربي

جاء موضعا فارغا من " عبد االله و ربي: "و معنى آلام سيبويه أنّ موضع المبتدأ في مثل قولهم

لتقدير عملية ذهنية تجري في ذهن اللفظ في ظاهر الكلام، و إن آان مرادا حكما و تقديرا باعتبار أنّ ا

ذاك عبد االله أو هذا عبد : النحوي يردّ للموضع ما آان يستحقه في أصل الوضع، و تقدير الكلام ها هنا

  .موضع المبتدأ االله و ذلك بإظهارمو محتوى

اعلم أنّ المبتدأ و الخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة «: و هو ما يذهب إليه ابن يعيش في قوله

عهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة و الخبر محل الفائدة، فلا بدّ منهما، إلاّ أنّه قد توجد قرينة لفظية أو بمجمو

حالية تغني عن النطق بأحدهما فيحذف لدلالتها عليه لأنّ الألفاظ إنّما جيء بها للدلالة على المـعنى، فإذا 

  .94ص1ج[25]»حكما و تقديرافهم المعـنى بدون اللـفظ جـاز أن لا تأتي به، و يكون مرادا 
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باب ما جرى من «و من الأمثلة التي ورد فيها موضع العامل خاليا من اللفظ ما ذآره سيبويه في 

الأمر و النهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أنّ الرجل مستغن عن لفظك بالفعل، و ذلك 

أو يشتم أو يقتل فاآتفيت بما هو فيه من  زيدا و عمرا و رأسه، و ذلك أنّك رأيت رجلا يضرب: قولك

: اضرب شر الناس، فقلت: زيدا أي أوقع عملك بزيد، أو رأيت رجلا يقول: عمله أن تلفظ له بعمله، فقلت

استغنيت عن الفعل بعلمه أنّه مستخبر، فعل هذا ...زيدا، أو رأيت رجلا يحدث حديثا فقطعه فقلت حديثك

  .253ص1ج[3]»يجوز هذا و ما أشبهه

فالأصل عند سيبويه يقتضي أن يأتي موضع العامل مظهرا في ظاهر اللفظ إلاّ أنّه قد يعدل عن 

هذا الأصل فيضمر الفعل، و هذا تحقيقا لأغراض الاستعمال،لذلك نجده يقدّر  ذلك الموضع بإظهاره في 

  .اضرب زيدا و اشتم عمرا: الكلام فجاء تقديره

ياس يستوجب أن تظهر جميع المواضع البنوية للكلام آما و معنى ذلك أنّ الأصل الذي يقتضيه الق

يحصل ذلك في أصل الوضع، إلاّ أنّ قوانين الاستعمال قد تعترض هذا الأصل فيخرج إلى اللفظ مغيرا 

، و في هذا دليل واضح على إدراك 38ص[20]»و هي عوامل جدّ طبيعية و لها قوانينها الخاصة بها«،

نظام جامع يجعل تحت تصرف المستعملين لها، نظاما من الأصوات، من اللغة «النّحاة المؤسسين أن 

الدوال أي من أفعال و أسماء، و من تراآيب، فيستقي منها المستعمل ما يحتاج إليه للتعبير عن 

و لهذا لا بدّ من التّمييز المطلق بين ما هو راجع إلى القياس إلى المنطق، إلى قسمة التراآيب ...أغراضه

خاص له قوانينه و بين ما هو استعمال، أي إجراء اللغة في حال خطابية معينة و هذا مجال  و هذا مجال

  .91،90ص[11]»آخر له قوانينه

تقدير صناعي يراد «و عليه فتقدير مبتدأ محذوف أو خبر أو فاعل مستتر أو نائب فاعل أو فعل 

لأصل أنّ الموقف الكلامي يتم بتمام منه إرجاع ما حذفه الموقف الكلامي ليأخذ حقه في التحليل، لأنّ ا

عناصره اللفظية في الجملة، و النّحاة يقعّدون الجملة العربية آما لو آان المتلقي غير قادر على الاتكاء 

: فقال الأول) حضر: (على الموقف الكلامي وحده في بناء فهمه للكلام، فلو قال أحدنا لاثنين من أصدقائه

فإنّ إجابة الأول تدل على فهم السياق أو الموقف الكلامي، لكن إجابة  من الذي حضر؟: نعم، و الثاني

لكن يمكن تعميم إجابة الثاني بإرجاع المحذوف وتقديره ليحصل له الفهم آما ...الثاني لا تشير إلى ذلك

المواءمة بين «و من هنا يتضح أن القول بالـتقدير الغـرض منه .188ص[14]»يحصل للأول تأآيد للفهم

ة المنـطوقة و الأصل الذي تنتمي إليه، أو قل بين بناء الجملة المنطوق و البنية الأساسية، و هي الصور

إلى ...أمور اقتضتها الصنعة النحوية، و قد لاحظ النحاة العرب آثرتها في الكلام المنطوق  و قد ردوها

  .252ص[53]»الأصل
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ل و هذا الدليل قد يكون مقاليا أو حاليا، يقول و ممّا لا يختلف فيه النحاة أنّ الحذف لا يكون إلاّ بدلي

و اعلم أنّ جميع ما يحذف فإنّهم لا يحذفون شيئا إلاّ و فيما أبقوا دليل على ما «": ابن السراج"

، و ذلك مردّه إلى أنّ الألفاظ إنّما جيء بها للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى 254ص2ج[5]»ألقوا

نة دالة على ذلك المحذوف جاز ألاّ تأتي به مع حصول الفائدة، و أمّا إذا بدون اللفظ نتيجة وجود قري

، 339ص2ج5»لا يجوز حذف ما لا دليل عليه«غابت القرينة فإنّه لا يستقيم الحذف،على أساس أنّه 

  .سواء آان الحذف واجبا أو جائزا

ر إلى اللفظ، ذلك أنّ و هكذا نخلص إلى أنّ النحاة يعمدون إلى تقدير مواضع الكلام عندما لا تظه

الأصل في جميع مواضع البنية العاملية الإظهار لا الإضمارو الحذف، إلاّ أنّه قد يجري تحويل داخل هذه 

المواضع في الاستعمال، و ذلك بإضمار أحد عناصر هذه البنية الأساسية فيحوج حينها الأمر إلى تقدير، 

فإن آان الإضمار هو إسقاط عنصر ما ...ضمرة إلى القولإعادة العناصر الم«و عليه فالتقدير ما هو إلاّ 

  .81ص[56]»من القول، فالتقدير هو إعادة هذا العنصر بالذات إلى القول

و مجمل القول إنّه لمّا توصّل النّحاة الأولون إلى أنّ الجملة العربية تبنى على موضعين أو ثلاثة 

، لاحظوا أنّ )و موضع المعمول الثاني  هي موضع العامل و موضع المعمول الأول(مواضع أصلية 

بعض التراآيب الظاهرة للجمل قد تخلو من بعض هذه المواضع الأصلية إلاّ أنّها مع ذلك تحقّق غايتها 

في التواصل و الإفهام،و هذا يرجع إلى ملابسات الموقف الكلامي و عناصره السياقية و اللفظية على 

اللبس و مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن حذف هذه العناصر  سبيل الاقتصاد في الجهد العضلي و أمن

مواضعها موجودة متصـورة «الأصلية من السلسلة الخطية للكلام لا يلغي وجودها بالـقوة،ذلك  أنّ 

، إذن فالتقدير من أساسه إنّما تقتضيه 13ص2ج[9]»مرسومة في مثال الجملة أي نمـطها و قياسها

نورده مثالا لما يراعيه النحاة من عدم المخالفة للمقررات النحوية من أصول  المقرّرات النّحوية، فنحن

  .عامة  و قواعد خاصة عند تقدير مواضع المحذوفات

و آما يعدل عن الأصل في هذا المستوى بحذف أحد العناصر المكوّنة لبناء الجملة قد يعدل عنه 

أن يقع شيء من «الأستاذ مخلوف بن لعلام ، و هو آما يعرفه "بالإجراء على الموضع"أيضا بما يعرف 

الكلام له موضع من الإعراب ممّا يحل محل المفرد ثم يجري على موضع إعرابه بالعطف أو بالإتباع 

؛ ذلك أنّ الأصل في التابع 178ص[15]»اسم معرب يكون إعرابه آالإعراب المقدر في ذلك الموضع

مغيّرا  -وفي حالات مخصوصة -لعرب تكلمت بالتابعأن يجري على لفظ المتبوع و لا يخالفه، و لكن ا

" عنيدا"ليس زيد بجبار و لا عنيدا، فحمل : في لفظه عن متبوعه جاريا على موضعه، ومثل ذلك قولهم

، يقول سيبويه في هذا " ليس"لأنّه موضع نصب باعتباره خبر " بجبار"بالنصب إجراء على موضع 
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ا لكان عربيا فكيف هذا؟ لأنّه فعل و المجرور في موضع مررت بعمرو و زيد: و لو قلت«:  السياق

فنصب ) بعمرو(على موضع نصب و هو موضع ) زيدا(، فقد عطف 94ص1ج [3]»مفعول منصوب

هذا باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي عمل قبله،و «: و نظير ذلك أيضا قوله.بسبب ذلك

ابن "و يقول .66ص 1ج[3]»يد بأخيك ولا صاحبكليس زيدا بجبان و لا بخيلا، و ما ز: ذلك قولك

و لا قاعدا ، الباء زائدة لتأآيد النفي،      و لو أسقطتها لم  لست بقائمٍ «: موضّحا هذه المسألة" السراج

لست "نصب، لأنّ الكلام المستعمل قبل دخولها " بقائم"يخل بالكلام، و اتصل بعضه ببعض، فموضع 

  .63ص2ج[5]»لست بقائمٍ  و لا قاعدا: موضعه فتقولفهذا لك أن تعطف على " قائما

لست بقائم و لا قاعدا، نصب حملا على موضع : في قولهم" قاعدا"أنّ نصب " ابن السراج"يعني 

  .، و إنّما تدخل الباء ها هنا توآيدا للنفي لا غير"لليس"لأنّه في موضع المعمول المنصوب " بقائم"

  :التالي و يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي

  العطف على الموضع وطريقة تفسيره عن طريق المثال:48الجدول رقم 

 الرابط  أوما في موضعه خبرليس
  التابع المجرى على اللفظ

  أو على الموضع 

  بقائمٍ 

  بقائمٍ 

  و لا

  و لا

  قاعدٍ 

  قاعدًا

  

أنّ لاشك أنّ هذا الحمل يبيّن بوضوح التحويل الذي جرى في موضع الاسم المعطوف، ذلك 

القياس في أصل الوضع يقتضي أن يحمل الـتابع على لفظ متـبوعه في الرفـع و النصبو الجر و الجزم، 

إلاّ أنّه قد يعدل عن هذا الأصل المتوقع قياسا و وضعا في بعض آلام العرب فيحمل على موضع متبوعه 

خارج الجدول آما هو  لا على لفظه، فيحوج عندها الكلام إلى تقدير، و قد ترآت بعض عناصر الجملة

و نجد ابن عصفور و . واضح لأنّني حملت ما تناظر من العناصر بعضها على بعض في هاتين الجملتين

قد فصل هذه المسألة فأجاد، حيث حصر جميع الحالات التي يجوز فيها حمل التابع على موضع المتبوع 

يه من رفع أو نصب أو خفض و المعطوف أبدا يكون إعرابه على حسب إعراب المعطوف عل«: يقول

  لستَ
  
  لستَ
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أو جزم، إلاّ أن يكون للمعطوف عليه لفظو موضع فإنّه يجوز أن يعطف تارة على لفظه و تارة على 

  .216ص1ج[49]»موضعه

و من المفيد أن ننبه إلى أنّ النحاة قد وضعوا شروطا و ضوابط لصحة الأخذ بهذا الحمل؛ فهذا 

إنّ العطف على الموضع لا «: تمّ إلاّ بعد تمام الكلام يقوليرى أنّ الحمل على الموضع لا ي" ابن يعيش"

إن : يجوز قبل تمام الكلام لأنّه حمل على التأويل،  و لا يصحّ تأويل الكلام إلاّ بعد تمامه فعلى هذا تقول

بالعطف على الموضع لأنّ الكلام لم يتمّ إذ الخبر " عمرو"زيدا و عمرا منطلقان،    و لا يجوز الرفع في 

و عن طريق هذا الإجراء فسر النحاة إعراب التوابع التي .68ص8ج[25]»أخر في الاسم المعطوفمت

ما عمل في موضع المتبوع هو ما عمل أيضا « جرت على موضع المتبوع و حدّدوا العامل فيها، ذلك أنّ

  .177ص[57]»في لفظ التابع

دال في إحدى مواضعها البنوية أو و آما يعدل عن الأصل الذي جرده النحاة للجملة العربية بالاستب

الإجراء عليه أو الحذف أو الإضمار في بعض المواضع، قد يعدل عنه آذلك بحدوث تقديم و تأخير بين 

رتب مواضعه، و هذا لمقتضيات الاستعمال دائما، فإذا آان الأصل في ترتيب البنية العاملية هو موضع 

ضع المعمول الثاني، فهذا حديث عن بنيتها الأساسية العامل يليه موضع المعمول الأول يليه أيضا مو

المجردة و التي يقتضيها القياس في أصل الوضع، إلاّ أنّ الأمر لا يجري دائما آما نتصور أو نتوقع، 

فهذا البناء آثيرا ما يلحقه تقديم و تأخير بين رتب مواضعه، يعني أنّنا لا نجد موضع العامل في الرتبة 

المعمول الأول في المرتبة الثانية و هكذا، و إنّما يحصل تبادل في رتب بعض  الأولى و يليه موضع

: العناصر،    و يكون الناتج معنى جديدا لا يتحقق في البنية الأساسية، فتقديم المفعول مثلا في قوله تعالى

و مع ذلك يفيد ليس فيه إضافة لعنصر جديد لم يكن موجودا من قبل،    و ه الفاتحة[41]»إیَّاكَ نَعْبُدُ«

و تقتفي في نظمها آثار المعاني و «: معنى ما لا يفهم من غيره، و في ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني

و إن آان  - ، لذلك فتغيير البناء بالتقديم و التأخير107ص[58]»ترتبها على حسب ترتيبها في النفس

تبة التي تبينها النحاة للعناصر اللغوية يحوج إلى التقدير، لأنّه عدول عن أصل الر -أسلوبا عربيا فصيحا

  .في الكلام

فجعلوا من «فالترتيب بين أجزاء الجملة تحكمه قوانين عمل النّحاة المؤسّسون على اآتشافها، 

الأصول تقديم المبتدأ على الخبر، و تقديم الفعل على الفاعل، و تقديم الفاعل على المفعول، و تقديم 

تقديم الموصول على صلته،  و تقديم العامل على المعمول، و مرد ذلك المضاف على المضاف إليه، و 

في نظرهم أنّ واضع اللغة وضع قانونا آليا تعرف به المرآبات القياسية و آيفية ترآيب أجزاء 



 124

، فلو جاءت النصوص اللغوية التي ينبغي أن تكون مدار الاعتماد في التقعيد معدولة 74ص[54]»الكلام

  .لوا التماس التخريج و التأويل لها حتى تبقى الأصول مصونة لا تمسعن هذا الأصل حاو

  فإن قدمت المفـعول «: و من الأمثلة التي ذآرها سيبويه في باب التقديم و التأخـير قوله

ضرب زيدا عبد االله، لأنّك إنّما أردت به : و أخرت الفاعل جرى اللفظ آما جرى في الأول، و ذلك قولك

  .34ص1ج[3]»مقدما، و لم ترد أن تشغل الفعل بأول منهمؤخرا ما أردت به 

يريد سيبويه ها هنا أنّ الحدّ و الأصل أن يأتي موضع الفعل في المرتبة الأولى يليه موضع الفاعل 

و موضع المفعول ثالثا في الترتيب، إلاّ أنّه قد يجري تغيير في ترتيب هذا البناء في مدرج الكلام، حيث 

ضرب زيدا عبد االله، فيحوج هذا التحويل أو العدول : لى الفاعل آما في نحو قولناتقدم رتبة المفعول ع

ضرب عبد : إلى تقدير و ذلك برد آل موضع إلى رتبته التي يحتملها في أصل الوضع، و تقدير الكلام

ضرب : اعلم أنّ قولهم«: االله زيدا، و هو ما يؤآده الأعلم الشنتمري في شرحه لقول سيبويه السابق فيقول

زيدا عبد االله جارٍ على غير الرتبة، و ذلك أنّ حكم الفاعل التّقديم لافتقار الفعل إليه، و لكنّهم قدّموا 

المفعول لدلالة الإعراب عليه، فاآتسبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام لأنّ في آلامهم الشعر 

ص  1ج [31]»فاعل فيؤخرونه لذلكالمقفى   و الكلام المسجع، و ربّما اتّفق أن يكون السجع في ال

246.  

فالقياس إذن يقتضي أن يكون العامل الفعل سابقا على معموليه الفاعل و المفعول،  و يكون 

المعمول الأول الفاعل سابقا في الرتبة على المعمول الثاني المفعول، و لكن العرب قد تقدم و تؤخر 

مرتبة العامل «ر عندها التقدير، على أساس أنّ لضرب من التوسع و الاهتمام في آلامها، فيوجب الأم

، أمّا إذا جاء آل عنصر في موضعه و على معناه 93ص1ج[5]»قبل المعمول فيه ملفوظا به أو مقدرا

فليس لك أن تنوي به غير موضعه، إنّما تنوي بما آان في غير موضعِه موضعَه فافهم هذا فإنّ هذا «

  .238ص2ج[5]»الباب عليه يدور

القياس في الفعل «النحاة سبب آون الأصل أن يتقدّم الفعل العامل على فاعله، و إن آان و يعلّل 

من حيث هو حرآة الفعل في الأصل أن يكون بعد الفاعل لأنّ وجوده قبل وجود فعله، لكنه عرض للفعل 

قبل المعمول فقدم أنّ آان عاملا في الفاعل و المفعول لتعلّقهما به و اقتضائه إيّاهما و آانت مرتبة العامل 

و العامل متقدم «: ، و هو ما يوضّحه الرضي الإسترباذي أيضا فيقول75ص1ج[25]»عليهما لذلك

الرتبة على معموله، لكن الأولى تقدم المسند إليه لسبق وجود الخبر عنه على الخبر و إن آان متقدما في 

الفاعل معمول للفعل و ليس عاملا فيه  الغاية،   و لم يلزم على هذا جواز تقدم الفاعل على الفعل، لأنّ
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آما آان المبتدأ عاملا في الخبر، و لم يعتنوا بحال المفاعيل، و لم يلزموها موضعها الطبيعي أعني ما 

  .56ص1ج[33]»بعد الفاعل لكونها فضلات

فموضع الفعل مقدم في الرتبة على موضع الفاعل، و إن آان القياس يقتضي عكس ذلك في 

أنّ الفاعل يسبق فعله في الإسناد، إلاّ أنّه لمّا آان الفعل عاملا وجب تقديمه لأجل أنّ الإسناد، ذلك 

  .117ص6ج[33]»العامل حري بالتقديم على معموله«

  تغييرالرتبة بالتقديم و التأخير بين مواضع البنية العاملية إن: و بذلك نستطيع القول

و هو الأصل في )     2مع+  1مع+ ا ع(الأول : تحتمل ثلاثة أوضاع) 2مع+  1مع+ عامل ( 

،  و الذي يقدّر فيه الكلام برد )1، مع 2مع+ عا (الترتيب الذي لا يحتاج معه الكلام إلى تقدير، و الثاني 

 2مع: (موضع المعمول الأول إلى رتبته المحتملة في أصل الوضع؛ أي ما بعد موضع العامل، و الثالث

برد موضع المعمول الثاني إلى رتبته الأصلية؛ أي إلى ما بعد الزوج ، و يقدّر بناؤها أيضا )1مع+ عا + 

، و هو الأصل الذي يقتضيه القياس في أصل الوضع، هذا بغض النظر عن )1مع← عا (المرتب 

آما  -الأغراض التي يحققها هذا الوجه من وجوه العدول عن الأصل من الناحية المعنوية؛ ذلك ان التقدير

لكلام التي ينبغي أن توافق البنية المجردة المتصورة و المختزنة في الذهن،و هي يهتم ببنية ا -قلنا

المتوقعة و المفترضة لو خرج الكلام على أصل بابه، إلاّ أنّ عوارض منعته من الخروج،والمتمثلة في 

  .قوانين الاستعمال التي قد تتعارض وقوانين القياس في الوضع

العوامل الفرعية و المعمولات الفرعية، و هي المسألة  و هذا التعارض نجده أيضا في مسألة

الناتجة عن مخالفة أصل من أصولهم النظرية في دراسة الجملة العربية؛ ذلك أنّ الأصل في العمل عند 

النحاة إنّما هو للأفعال، بينما الأصل في الأسماء أن تأتي معمولة لا عاملة هذا في أصل الوضع، لكن قد 

ل في مدرج الكلام، فتجري الأسماء مجرى الأفعال في الإعمال و هذا لمشابهتها لها يعدل عن هذا الأص

و المفعول و  اسم الفاعل: إمّا لفظا أو معنى، فيكون على هذا المعمول عاملا في الوقت نفسه مثل

جاء الضارب زيدا : المصدر و الصفة المشبهة و غيرها من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، آقولنا

حيث رفع فاعلا و نصب مفعولا لحلوله " يضرب"ها هنا عمل عمل الفعل " الضارب"ن، فاسم الفاعل الآ

فالموضع الذي «: محله، لأنّ أصل العمل للأفـعال لا للأسـماء، و هو ما يعبر عنه ابن عصفور في قوله

: و اللام، نحـويكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل و اسم المفعول إذا وقعا في صـفة الألف 

و الموضع الذي يقع فيه الفعل موقع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر، أعني خبرا ...الضارب و المضـروب

  .211ص1ج[49]»...لمبتدأ أو لكـان و أخواتها
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فالأصل أو الحدّ يقتضي أن يحل الفعل في موضعه الخاص و يكون عاملا لا معمولا،و آذلك 

 فحسب، إلاّ أنّه قد يعدل عن ذلك في مدرج الكلام، فيحل الاسم في الاسم، الأصل فيه أن يكون معمولا

اسم الفاعل  و اسم المفعـول و غيرهما، و قد يحل الفعل : موضع الفعل فيجري مجـراه في الأعمال نحو

  .في موضع الاسم آأنّ يقع خبرا لمبتدأ فلا يعمل فيما قبله

الشيء في موضعين أو أآثر في نفس العبارة، و  و هذا شيء امتاز باآتشافه النحاة العرب، فقد يقع

معنى ذلك انّه يستطيع أن يغطي أآثر من موضع في عبارة واحدة، و ليس من الضروري أن يكون 

مجرى الشيء مماثلا تماما لمجرى الباب المنقول إليه و موضعه، و قد ألح النحويون على ذلك آثيرا و 

: يقع الشيء موقع الشـيء و ليس إعرابه آإعرابه، و ذلك قولكو قد «: هو ما يعبّـر عنه سيبويه بقـوله

ها هنا " فيقول."280ص1ج[3]»مررت برجل يقول ذاك، فيقول في موضع قائل و ليس إعرابه آإعرابه

فهي على هذا الأساس معمولة لا عامـلة، و هي في نفس الوقت عاملة " قائل"حلت في موضع الاسـم 

  .بعدها حيث رفعت فاعلا و نصبت مفعولا

و هكذا يصبح من المفيد التمييز بين مفهوم الموضع في مدرج الكلام، و مفهوم الموضع في بنية 

الكلام، فالموضع في بنية الكلام هو موضع في أصل الوضع و هو ثابت، أمّا في الاستعمال أي في 

قد يكون لفظا أو  - آما رأينا -مدرج الكلام فهو متغيّر بعمليات تحويلية، فالموضع الذي يخص العامل

معنى أو محذوفا، و موضع المعمول قد يكون اسما مفردا معربا مذآورا و هو الأصل، إلاّ أنه قد تطرأ 

مبني أو مصدر مؤول أو جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة جار و  عليه تغييرات فيحل في موضعه اسم

عاملا فحسب، و المعمول معمولا  مجرور أو ظرف، آما أنّ الأصل في بنية الكلام أن يكون العامل

فحسب؛ أي موضع العامل يفترض أن يكون مستقلا عن موضع المعمول، لكن قد يعدل عن هذا الأصل 

في مدرج الكلام فيأتي العامل معمولا و المعمول عاملا و في الوقت نفسه، و هو ما نجم عنه القول 

يقة أخرى تبين أنّ مفهوم الموضع عند النحاة بالعوامل الأصلية و الفرعية و آذلك المعمولات، و هي حق

و ليس هو موقع الوحدة اللغوية في مدرج الكلام، في البنية المجردة للكلام، العرب هو مكان مقدر

فالموضع في أصل الوضع شيء و في الاستعمال شيء آخر، و هي الحقيقة التي تبدو واضحة عند ابن 

قياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على واعلم انّه إذا أدّاك ال«: جني حينما قال

قياس غيره، فدع ما آنت عليه إلى ما هم عليه، فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير، 

تستعمل أيهما شئت، فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت آنت على ما أجمعوا عليه البتة، و 

إليه لشاعر مولد أو لساجع، أو لضرورة لأنه على قياس  أعددت ما آان قياسك أدّاك

  .124ص1ج[22]»آلامهم
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بالموضع إنّما هو  -و النحاة الذين ساروا على نهجهما -الخليل سيبويه و بذلك نخلص إلى أنّ قول

موضعه عن  ناجم عن افتراض أن تلك الاستعمالات اللغوية التي تخرج فيها أحد العناصرمغيرا في

لو جاءت على ما يقتضيه القياس  -بحذف أو إضمار أو تقديم و تأخير أو استبدال في الموضعإمّا - أصلها

و التقدير لجاءت على تلك الصورة المقـدرة، و لكن العرب عدلت عـنها لعلة، و هي ما اصطلحنا عليه 

الة لا يلجأ ، فالموضع قد يكون واردا في أصـل الوضـع و الاستعمال و في هذه الح"بقوانين الاستـعمال"

النحوي إلى التقدير، و لكن قد يكون الموضع في بعض الأحيان موضعا في أصل الوضع فقط لأنّ 

محتواه، و هذا مرده إلى اختلاف القوانين التي يقوم عليها آل من أصل الوضع و  الاستعمال يمنع ظهور

  .الاستعمال

لمستوى هو مفهوم يندرج في إطار و عليه فالموضع باعتباره مكانا في الحد أو المثال في هذا ا

النظر النحوي، فهو جزء من النظرية مجرد من الواقع، و هو وسيلة استدلالية مهمة مارسها النحاة 

  .للاستدلال على أحكام آثيرة في هذا المستوى أيضا و هذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي من البحث

  :المثالالاستدلال بالموضع باعتباره مكانا في الحد و 2.2.3.

رأينا فيما سبق آيف استدل النحاة بمفهوم الموضع باعتباره مكانا في مدرج الكلام يتحدّد بقرائن 

  قبلية أو بعدية على أحكام آثيرة، آتحديد جنـس العنصر اللـغوي و آذا تحديـد العامل 

لى أحكام مختلفة و غيرها، آذلك نجدهم يستدلون بالموضع هنا أي باعتباره مكانا في الحدّ أو المثال ع

أهمها تحديد العوامل و المعمولات، و ذلك بغية تفسير إعراب بعض المسائل التي تبدو خارجة عن 

القواعد المطّردة، فقد آان الموضع من أهمّ المفاهيم التي استغلّها النحاة لإلحاق هذه المسائل بالقواعد 

  .الأصول

بويه و غيرهما من النحاة على هذا المفهوم و سنحال فيما يلي أن نوضح آيف اعتمد الخليل و سي

باعتباره أداة منهجية استدلالية مارسها هؤلاء النحاة في تحليلاتهم لتحديد العامل و المعمول و الاستدلال 

  .عليهما، فهو على هذا الأساس مسلك مهم من مسالك نظرية العامل

و هو الموضع  -عامل الابتداء  فمن طرائق سيبويه التي استدل بها على العامل في المبتدأ؛ أي

أي الموضع الفارغ في الحدّ أو المثال استدلاله على رفع الاسم بالابتداء  -الذي تعرى من العامل اللفظي 

فيها عبد االله، و ذلك بإدخاله  .عبد االله فيها، : عندما يكون الخبر ظرفا سواء قدمته أو أخرته، نحو قولك

عمل فيه هذا العامل آان ذلك عنده دليلا على أن هذا الاسم مرفوع  لعامل لفظي على هذا الاسم، فإذا
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الاسم أول أحواله الابتداء، و إنّما يدخل الناصب والرافع «بالابتداء قبل دخول هذا العامل عليه، ذلك أنّ 

غير سوى الابتداء، و الجار على المبتدأ، ألا ترى أنّ ما آان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون 

فيها عبد االله قائما، و عبد االله فيها قائما، : و ذلك قولك«: ،  و مثل هذا قول سيبويه24ص1ج[3]»مبتدأ

فعبد االله ارتفع بالابتداء لأنّ الذي ذآرت قبله وبعده ليس به، و إنّما هو موضع له، و لكنّه يجري مجرى 

ان أو مؤخرا بالابتداء،  و يدلّك على ذلك أنّك إلاّ أنّ عبد االله يرتفع مقدما آ...الاسم المبني على ما قبله

لما صارت مستقرا لزيد يستغني به " فيها"إنّ زيدا فيها لأنّ : إنّ فيها زيدا، فيصير بمنزلة قولك: تقول

  .89،88ص2ج[3]»السكوت وقع موقع الأسماء

       دمته، فلننظر آيف أنّ سيبويه يستدل على أنّ الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف عنه أو ق

نصب و إن آان قبله ظرف، " عبد االله"على  -و هي عامل لفظي - "إنّ"و حجته في ذلك انه إذا أدخلنا 

فيها زيد، ذلك لأن الاسم أول : فلما عمل فيه آان ذلك دليلا عنده على أنّه مرفوع بالابتداء في قولهم

تداء فتعمل فيه و إذا زالت هذه العوامل عاد أحواله الابتداء ثمّ تدخل عليه العوامل اللفظية في موضع الاب

  .إلى الارتفاع بالابتداء

  :و يمكن توضيح استدلال سيبويه عن طريق البنية العاملية في الجدول الحملي التالي

  طريقة اآتشاف عامل الإبتداء عن طريق القياس:49الجدول رقم 

  

  موضع المعمول الأول  موضع المعمول الثاني  موضع العامل

ø  

  َّإن

  فيها

  فيها

  عبدُ االله

  زيدا

  

يوافق سيبويه على هذا الاستدلال، و هو ما يتضح في رده على " ابن عصفور"و يبدو أنّ         

في الدار زيد مرفوع بالظرف   و ليس بعامل الابتداء، : في قولهم" زيد"الذي يرى أن الاسم " الأخفش"

فع الفاعل على الإطلاق قويت فيه جنبة الفعلية أم فهو يجري الظروف و المجرورات مجرى الفعل في ر

فاعلا " زيد"أن يكون " عمر"و " زيد"في الدار زيد و عنـدك عمرو، فيجـيز في : لم تقو، نحو قولك

يقول ابن عصفور ردا على مذهب .95ص1ج[49]بالظرف و المجرور تارة،و أن يكون مبتدأ أخرى

 عامل الابتداء
 عامل لفظي
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و لا يجوز عندنا أن يكون فاعلا، و إنّما « -لال على العاملسالكا في ذلك طريقة سيبويه للاستد - الأخفش

و أخواتها في مثل إن في الدار زيدا، و إن عندك عمرا، " إن"هو مرفوع بالابتداء خاصة، بدليل تأثير 

: و نظير ذلك أيضا ما ذهب إليه سيبويه في قوله.95ص1ج[49]»لأنّها لا تعمل إلاّ في المبتدأ خاصة

آم مرة رأيته، و عبد االله هل لقيته،وعمرو هلا لقيته، و آذلك سائر حروف زيد : و ذلك قولك«

هو العامل، و آذلك " أرأيت"أرأيت زيدا هل لقيته، آان : الاستفهام، فالعامل فيه الابتداء، آما أنّك لو قلت

الكلام في هو العامل فكذلك هذا، فما بعد المبتدأ من هذا " علمت"قد علمت زيدا آم لقيته، آان : إذا قلت

  .127ص1ج[3]»موضع خبره

  :و يمكن توضيح استدلال سيبويه هذا في الجدول الحملي التالي

  تمثيل لطريقة الاستدلال بالموضع على العامل في المبتدأ عندما يكون الخبر ظرفا:50الجدول رقم 

  موضع المعمول الثاني  موضع المعمول الأول  موضع العامل

ø  

ø  

  علمت

  أرأيت

  زيد

  االلهعبد 

  زيدا

  زيدا

  آم مرة رأيته

  آم لقيته

  آم لقيته

  هل لقيته

فسيبويه يتوصل هنا إلى أنّ الاسم مرفوع بالابتداء و ليس بالفعل، و ذلك بإدخال العاملين          

عليه، و لما عملا فيه آان ذلك عنده دليلا على أنّه مرفوع بالابتداء، و هو " علمت"و " أرأيت"اللفظيين 

زيد هل لقيته؟ و زيد آم لقيته؟ ، و إذن فإنّ : ملة قبل إدخال العامل اللفظي عليه في قولنافي أول الج

هو موضع تتعاقب عليه العوامل اللفظية فتعمل في الاسم، و إذا زالت عنه عاد إلى «موضع الابتداء 

الاسم و يسلك ابن السراج طريق سيبويه هذا للاستدلال على رافع .177ص[57]»ارتفاعه بالابتداء

و "  آان"نعم الرجل زيد، و ذلك بإدخال : في نحو قولهم" زيد"المخصوص بالمدح أو الذم، مثل الاسم 

و «: على هذا الاسم، و لما عملا فيه آان ذلك عنده دليلا على انّه مرفوع بالابتداء، يقول" ظننت"

خبر " نعم الرجل"، و "آان"بـ " زيدا"نعم الرجل آان زيد، ترفع : فيقولون" آان"و " ظن"يدخلون الـ 

آان زيد نعم الرجل و ظننت زيدا : نعم الرجل ظننت زيدا، تريد: ، و هذا آلام صحيح، و آذلك"آان"

  .118ص1ج[5]»نعم الرجل

 عامل الابتداء

 عوامل لفظية
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في نحو " زيد"لا شك أنّ ابن السراج ها هنا يسلك طريق سيبويه، و هو يستدل على رافع الاسم 

بإدخال  -و هو التعري من العوامل اللفظية  -يق موضع الابتداءنعم الرجل زيدُُ  ، و ذلك عن طر: قولهم

، من النواسخ فاستقام الكلام بعملهما فيه، فكان ذلك عنده دليلا على أنّ )آان و ظننت(العامل اللفظي عليه 

ذلك الاسم مرفوع بالابتداء قبل أن تدخل عليه، و هو ما يؤآده الرضي الإسترباذي في رده على من زعم 

و لا يقال إن ما ذآرت قريب من دعوى علم الغيب، فإنّ الأصول تدعو إليه، و ذلك «: لك فيقولغير ذ

لأنّه تقرر بالدليل أن المخصوص بالمدح و الذم مرتفع بالابتداء ما قبله خبره،لا خبر مبتدأ مقدر، إذ لو 

: ذم و مؤخرا عنه ،نحوآان خبر مبتدأ مقدر لم تدخل نواسخ الابتداء عليه مقدّما على فعل المدح أو ال

  .261ص5ج[33]»آنت نعم الرجل

  :و يمكن توضيح هذا الاستدلال عن طريق البنية العاملية في الجدول الحملي التالي

  الاستدلال بالموضع على رافع الاسم المخصوص بالمدح أوالذنب:51الجدول رقم 

  موضع المعمول الأول  موضع العامل  موضع المعمول الثاني

  نعم الرجل

  عم الرجلن

  نعم الرجل

ø  

  آان

  ظننت

  زيد

  زيد

  زيدا

و قد يسلك النحوي مسلكا معاآسا للذي سبق ذآره لإثبات أنّ العامل في الاسم هو عامل لفظي           

العامل  -و هو في أول الجملة - دخل عليه، و انّه آان يرتفع بالابتداء قبل دخوله عليه فيزيل عن هذا الاسم

بالابتداء و لم يعمل فيه غيره آان ذلك عنده دليلا على أنّ هذا العامل اللفظي هو ما اللفظي، فإذا ارتفع 

" إن"إنّ اليوم فيه زيد ذاهب، من قبل أنّ : و تقول«: عمل في ذلك الاسم،    و مثل ذلك قول سيبويه

: ، أنّك"إن"قد عملت فيه " اليوم"إن عمرا فيه زيد متكلم، و يدلك على أن : عملت في اليوم، فصار آقولك

فسيبويه ها هنا يستدل .133ص2ج[3]»"بإنّ"اليوم فيه زيد ذاهب، فترفع بالابتداء، فكذلك تنصب : تقول

، "اليوم"من موضعه، فارتفع " إن"لا باسم الفاعل ذاهب، وذلك بإزالة " بإنّ"منصوب " اليوم"على أنّ 

  :ول الحملي التالي يوضح ذلك،         و الجد"إن"هو " اليوم"فخلص بذلك إلى أنّ العامل في 
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  مفهوم الموضع وطريقة تحديد عامل الإبتداء:52الجدول رقم 

  2موضع المعمول   1موضع المعمول   موضع العامل

ø  

  َّإن

  ۥاليوم

  ΄اليوم

  فيه زيد ذاهب

  فيه زيد ذاهب

  

" يالجرجان"و عن طريق هذا الموضع دائما، أي موضع الابتداء، و وفق نفس المسلك يستدل 

عوامل لفظية تعمل فيما أصله ) إن و أخواتها و آان و أخواتها و ظننت       و أخواتها(على أنّ النواسخ 

مبتدأ و خبر، حيث توصل إلى هذا الحكم بإزالة هذه النواسخ من مواضعها، فلاحظ ارتفاع معمولاتها 

هذه النواسخ،  ذلك أنّ الاسم أول على أنّها مبتدأ و خبر، فكان ذلك عنده دليلا على أنّ العامل فيها هو 

ثم تدخل عليه العوامل اللفظية في موضع الابتداء فتعمل فيه و إذا زالت هذه  -آما ذآرنا -أحواله الابتداء

اعلم أنّ هذه الأبواب الثلاثة من شأنها أنّ تدخل على المبتدأ    «: العوامل عاد إلى الارتفاع بالابتداء يقول

يرفع المبتدأ و ينصب " آان"و لكلّ باب منها مذهب مخصوص في عمله، فباب و الخبر و تعمل فيها، 

ينصبهما معا، و يدلك على أنّها عوامل " ظننت"ينصب المبتدأ و يرفع الخبر، و باب " أن"الخبر، و باب 

آان زيد أخاك،   و إن زيدا أخوك، و ظننت زيدا منطلقا، ثم : داخلة على المبتدأ و الخبر أنك إذا قلت

  .397ص 1ج[37]»سقطت هذه الأشياء وجدت ما آان عملت فيه مبتدأ وخبراأ

  :و الجدول الحملي التالي يوضح ذلك

  العلامة العدمية والعلامة اللفظية في مثال الجملة: 53الجدول رقم 

  موضع المعمول الثاني  موضع المعمول الأول  موضع العامل

ø  

  آان

  َّإن

  ظننت

  زيد

  زيد

  زيدا

  زيدا

  أخوك

  كأخا

  أخوك

  منطلقا

 يعامل لفظ
 عامل الابتداء

 عامل الابتداء

 عوامل لفظية
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و مثل هذا أيضا استدلال سيبويه على أنّ الفعل المضارع مرفوع بوقوعه موقع الاسم لا بالابتداء 

و من زعم أنّ الأفعال ترتفع بالابتداء فإنّه ينبغي له أن «: أو التجرد من النواصب و الجوازم، يقول

في موضع ينجر فيه الاسم، و لكنّها ينصبها إذا آانت في موضع ينتصب فيه الاسم، و يجرها إذا آانت 

  .11ص3ج[3]»ترتفع بكينونتها في موضع الاسم

بكينونته في موضع الاسم لا   فالملاحظ ههنا أنّ سيبويه يستدلّ على أنّ الفعل المضارع يرتفع

هذا بالابتداء؛ لأنّ ما ارتفع بعامل الابتداء يجوز أن تعمل فيه العوامل اللفظية الأخرى التي تتعاقب على 

بالنصب لأنّ العاملين دخلا في " ظننته يقومَ"، أو "آان زيد يقومَ: "الموضع، فعلى هذا يصح لنا أن نقول

موضع الابتداء، و لكنّ العرب لم تنطقه في هذين الموضعين إلاّ مرفوعا لأنّ العامل فيه وقوعه موقع 

اسم مبتدأ أو موضع اسم بني على و اعلم أنّها إذا آانت في موضع «: الاسم، و هو ما يوضّحه في قوله

مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ،ولا مبني على مبتدأ،أو في موضع اسم مجرور أو منصوب 

فإنّها مرتفعة و آينونـتها في هذه المواضع ألزمـتها الرفع،  و هي سبب دخول الرفع 

  .10،9ص3ج[3]»فيها

مواضع الفعل المضارع المرفوع، فيتوصل  و ليبرهن سيبويه على صحة مذهبه نجده يستقرئ آل

إلى أنّه لا يقع إلاّ حيث يصلح للاسم أن يقع فيه، فموضع الفعل الذي يجوز أن يعمل فيه هذا العامل 

هو الموضع الذي يكون أحقّ للاسم منه في أصل الوضع أو الاستعمال آموضع ) وقوعه موقع الاسم(

يقول زيد : فأمّا ما آان في موضع المبتدأ فقولك« : قولالخبر و موضع المبتدأ     و موضع الصفة، ي

زيد يقول ذاك، و أمّا ما آان في موضع غير : ذاك،   و أمّا ما آان في موضع المبني على المبتدأ فقولك

مررت برجل يقول ذاك، و هذا يوم آتيك، و هذا زيد يقول ذاك، و هذا : المبتدأ و لا المبني عليه فقولك

  .10ص3ج[3]»حسبته ينطلق، فهكذا و ما أشبهه رجل يقول ذاك، و

فكل مواضع الفعل المضارع المرفوع في الأمثلة السابقة يصح استبدالها باسم و مع ذلك فقد 

عن هذا العامل من بعض النحاة المتأخرين الذين  -يمثلهم سيبويه -وجهت اعتراضات آثيرة للبصريين

و أنّ «فعل المضارع هو تجرّده من الناصب و الجازم، أخذوا برأي الفراء الذي يرى أنّ العامل في ال

، و لكن 25ص2ج[59]»ارتفاعه لوقوعه موقع الاسم باطل بخبر آاد، فإنّه مرفوع و لا يقع موقع الاسم

سيبويه يرى أنّ موضع خبر آاد هو موضع خاص بالاسم و إن آان لا يظهر إلى اللفظ، و ذلك بالحمل 

هو موضع الاسم في أصل الوضع و لكن الاستعمال منع " آاد"خبر ، فموضع "آان"على نظائرها مثل 

من ظهوره لعلّة، و هي الفكرة التي لم يشأ الفراء الإبانة عنها،ثم إن خبر آاد معمول والأصل في 

ابن "فيما ذهب إليه نجد " الفراء"و من بين النحاة الذين وافقوا .المعمول أن يكون اسما مفردا لا جملة
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الشرطية لأنّه موضع صالح " ˚إن"لعدم رفع المضارع بعد «ى أن مذهب سيبويه باطل الذي ير" مالك

  .665ص[60]"وَ إنْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِآِينَ اِسْتَجَارَكَ: "للاسم بالجملة، آما في نحو قوله تعالى

الشرطية، فسيبويه يرى أنّه " إن"يقال أيضا في الموضع الذي يلي " آاد"و ما قيل في خبر 

و «: يقول -لأنّ الموضع عند سيبويه هو مكان مقدر -الفعل في الأصل و إن لم يظهر إلى اللفظموضع 

من الحروف التي يبنى عليها الفعل و " إن"و لا يرتفع إلاّ بفعل، لأنّ " إن"اعلم أنّه لا ينتصب شيء بعد 

المجازاة وليست من الحروف التي يبتدأ بعدها الأسماء ليبنى عليها " ˚إن"هي 

آما نجد ابن هشام هو أيضا يأخذ برأي ابن مالك موافقا بذلك مذهب الفراء، .263ص1ج[3]»سماءالأ

رافع المضارع تجرده من الناصب و الجازم وفاقا للفراء لا حلوله محل الاسم خلافا «: حيث يقول

 ، و هو المذهب نفسه الذي يقول به الأشموني، و72ص2ج[47]»للبصريين لانتقاضه بنحو هلا تفعل

هلا تفعل، و جعلت أفعل، و مالك لا تفعل، و : لسلامته من النقض، بخلاف الثاني فإنه ينتقض بنحو«هذا 

رأيت الذي تفعل، فإنّ الفعل في هذه المواضع مرفوع، مع أنّ الاسم لا يقع فيها، فلو لم يكن للفعل رافع 

لقول بأنّ رافعه وقوعه موقع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع، فبطل ا

  .281ص3ج[19] »الاسم، و صح القول بأنّ رافعه التجرد

 - و هذا لمن يكتفي بالنظر إلى ظاهر اللفظ -و لكن و إن بدى وجه الاعتراض مقبولا لأول وهلة

فإنّ تعميق النظر في هذه المسألة يكشف غير ذلك، فقد وضح سيبويه أنّ هناك أفعالا ترتفع في مواضع 

يقع فيها الاسم في ظاهر اللفظ، فبيّن أنّ تلك المواضع في الأصل تقع فيها الأسماء و أنّه عرض فيها لا 

فمن تلك «: معان اختاروا من أجلها لزوم الفعل و ترك الأصل، و آأنّه توقع مثل هذا الاعتراض فقال

ل زيد ذاك، فينفي ثمّ يقول لا يقو: يقول زيد ذاك، ثم قال قائل: هلاّ يقول زيد ذاك   و الأصل: المواضع

و أخواتها للتحضيض، و " هلا"، و لمّا آانت " هلا" "لا"فيحضض السامع على القول فيجعل مكان 

معناهنّ معنى الأمر ذآر الفعل لئلا يزول معنى التحضيض و الأمر، و الموضع موضع 

زيد ذاك، فيقول في هلا يقول : و من ذلك أيضا«: ، و هذا ما يظهر في قوله312ص2ج[31]»الابتداء

  .10ص3ج[3]»يقول زيد ذاك: موضع ابتداء، و هلا لا تعمل في اسم و لا فعل، فكأنّك قلت

  :و يمكن تمثيل ذلك على النحو التالي

  تمثيل طريقة الاستدلال بالموضع على رافع الفعل المضارع: 54الجدول رقم 
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    موضع الاسم

  يقول

  قائل

  .ذاك ۥۥزيد

  .ذاك ۥۥزيد

و جميع حروف التحضيض عند سيبويه هو موضع الاسم و إن آان لا " هلا"الذي يلي فالموضع 

يليها إلاّ الفعل في الاستعمال، لأنّها لا تعمل شيئا، و لو آانت تعمل مثل حروف النصب و حروف الجزم 

و .و أدوات الشرط لكان هذا الموضع موضع الفعل، لأنّ العامل الذي يعمل في الفعل لا يعمل في الاسم

من المفيد أن نشير مرة أخرى إلى أن سبب هذا الخلاف مرده إلى أنّ مفهوم الموضع عند هؤلاء النحاة 

هو مكان في ظاهر اللفظ، و ليس في البنية المقدرة الموجودة في الذهن، بينما سيبويه يعني بالموضع أنّه 

آما .تصورا في البنية المقدرة للكلاممكان اعتباري مجرّد يمكن أن يخلو من اللفظ إلاّ أنّه مع ذلك يبقى م

نجد المبرد يأخذ بالفكرة نفسها للاستدلال على أنّ بنية الجملتين قام عبد االله،     و عبد االله قام مختلفة 

تماما، و إن آان معناهما واحدا ردا على من زعم غير ذلك، و هو الزعم الذي يذهب فيه أصحابه إلى أنّ 

، و هنا نجد المبرد يبيّن وجه الغلط " قام"يرتفع بالفعل المتأخر عنه " االله قامعبد : "في قولك" عبد االله"

ها هنا إنّما هو " عبد االله"على أنّ عامل الرفع في " الموضع"في هذا الرأي، و يستدل عن طريق فكرة 

ه، فقد أحال من بفعل" عبد االله"فإن زعم زاعم أنّه إنّما يرفع «: يقول". قام"الابتداء و ليس الفعل المتأخر 

فكيف يرفع عبد االله و ...فعل و لا يرفع الفعل فاعلين إلاّ على جهة الاشراك" قام"منها أن : جهات

عبد االله قام : ضميره؟ و أنت إذا أظهرت هذا الضمير بأن تجعل في موضعه غيره بان لك، و ذلك قولك

رأيت عبد االله قام، فيدخل على  :، و من فساد قولهم أنك تقول"أخيه"أخوه، فإنّما ضميره في موضع 

  .405ص4ج[24]»الابتداء ما يزيله، و يبقى الضمير على حاله

عبد االله قام هو عامل الابتـداء، و ليس : في قولهم" عبد االله"فالمبرد ها هنا يستدل على أنّ رافع 

عبد "الاسم  في هذا الموضع، فيعمل في" رأيت"، و ذلك بإدخال عامل لفظي " قام"الفعل المتأخر عنه 

الاسم «و يستقيم الكلام، فيدله ذلك أنّ الاسم يرتفع بالابتداء قبل دخول العوامل اللفظية عليه، لأنّ " االله

  .24ص1ج[3]»أول أحواله الابتداء

  :14ص[52]و يمكن توضيح استدلال المبرد في الجدول الحملي التالي

  

  

 َّهلا
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  امل عن طريق الموضعتمثيل لطريقة استدلال المبرد على الع: 55الجدول رقم 

ø  

ø  

  رأيت

  عبد االله

  عبد االله

  عبد االله

  

  قام

  قام

  قام

ø   

  أخوه

ø  

" زيد قام: "لم زعمتم أنّ قول القائل: فإن قيل«: و هو الرأي الذي يؤآده ابن الأنباري أيضا فيقول

دهما أنه أح: زيد ضرب و ضرب زيد؟ قيل لوجهين: مرفوع بالابتداء دون الفعل، و لا فصل بين قولنا

على الفعل " زيد"قام زيد، فلو آان تقديم : من شرط الفاعل ألاّ يقوم غيره مقامه مع وجوده، نحو قولك

زيد قام أخوه، و عمرو انطلق غلامه، و لمّا جاز ذلك دلّ على أنّه لم : بمنزلة تأخيره لاستحال قولك

على ما زعمتم لوجب أن لا يختلف حال أنّه لو آان الأمر : يرتفع بالفعل بل بالابتداء، والوجه الثاني

قام الزيدان، و قام الزيدون، فلمّا لم : الزيدان قام، و الزيدون قام آما تقول: الفعل، فكان ينبغي أن يقال

  .92،91ص[30]»الزيدان قاما و الزيدون قاموا دلّ على أنّه يرتفع بالابتداء دون الفعل: يقل إلاّ

موضع : تقتضي موضعين هما" قام زيد: "العاملية للجملة الأولىإنّ البنية : و بعبارة أخرى نقول

بنيتها العاملية المقدرة تشمل ثلاثة " زيد قام: "العامل و موضع المعمول الأول، في حين أنّ الجملة الثانية

، و موضع المعمول الأول ،و موضع المعمول الثاني )و هو موضع فارغ(موضع العامل : مواضع هي

،و موضع المعمول الأول و هو الفاعل " قام"بدوره إلى موضعين، موضـع العامل هو  الذي يتـفرع هو

في موضعه لأنّه ضمير و ليس اسما معربا، و دليل وجوده ) قام(الضمير المستتر الذي عمل الفعل 

  .زيد قام أخوه: إمكانية ظهوره إلى اللفظ في الموضع فتقول مثلا

  :ى الشكل التاليو يمكن توضيح ذلك في بنية عاملية عل

  مفهوم المثال وطريقة تحديد العوامل والمعمولات:56الجدول رقم 

  

  

 عامل الابتداء

 عامل لفظي
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  2مع  1مع  عا

  مع  عا    

      زيد  قام

ø  

ø  

  زيد

  زيد

  قام

  قام

ø  

  أخوه

  

و يؤيد إعراضهم عن «: و هو الرأي الذي يقول به أيضا ابن يعيش و هذا ما يظهر في قوله

زيد قام لم يبق عندك فاعلا و إنّما يكون مبتدأ و خبرا : عل فقلتالمعنى عندك وضوحا، أنك لو قدمت الفا

و عن طريق مفهوم الموضع في الحد أو الصيغة الترآيبية .74ص1ج[25]»معرضا للعوامل اللفظية

نجد سيبويه يفسر إلغاء عمل العامل على أساس أنّ الحدّ أن يكون موضع العامل مبتدأ ) 2مع+1مع+عا(

ول فالثاني و على هذا الترتيب، فإن حدث وخالف الكلام هذا الأصل، و ذلك يليه موضع المعمول الأ

بتأخر موضع العامل عن رتبته في الحدّ حكم بجواز إلغاء عمله، و آلّما تأخر موضع العامل عن 

عبد االله أظن ذاهب، و هذا أرى أخوك و فيها أرى : فإن ألغيت قلت«: معموليه آان الإلغاء أقوى، يقول

و آلمّا طال الكلام ضعف «: ،  و يقول119ص1ج[3]»ما أردت الإلغاء فالتأخير أقوىأبوك، وآل

زيد قائما ضربت لأنّ الحدّ : زيدا أخاك أظنّ فهذا ضعيف آما يضعف: التأخير إذا أعملت، و ذلك قولك

  .120ص1ج[3]»أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل

مل على أساس أنّ الأصل يقتضي أن يكون فالملاحظ ها هنا أنّ سيبويه يستدل على إلغاء عمل العا

موضع العامل أولا يليه موضع المعمول الأول فالمعمول الثاني، فلما تغير ترتيب مواضع هذه البنية 

العاملية و عدل بذلك عن الأصل ترتب عن ذلك حكم جديد و المتمثل في جواز إلغاء عمل العامل، و ذلك  

  .ۥربتعبد االله أظن ذاهب و زيد قائم ض: قولك

و يجوز لك أن تلغي الظن إذا توسط الكلام أو «: و هذا ما نجده عند ابن السراج أيضا حيث يقول

إذا تأخر، ولا يحسن الإلغاء إلا " الظن"زيد ظننت منطلق، و زيد منطلق ظننت فتلغي : تقول...تأخر

  .181ص1ج [5]»دمزيد منطلق في ظني، و لا يحسن أن تلغيه إذا تق: مؤخرا، فإذا ألغيت فكأنّك قلت

و ) أي -ما -من(و هو المبدأ نفسه الذي استدل به سيبويه على ذهاب الجزاء من أدوات الشرط 

: و تقول«: على أساس أنّ موضع العامل حقه أن يتقدّم على موضع المعمول، يقول" الذي"حملها على 

 عامل الابتداء
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و أحسنه، و ذلك أنّه قبيح أن آتي من يأتيني، و أقول ما تقـول، و أعطـيك أيها تشاء، هذا وجه الكـلام 

و على هذا الأساس .70ص3ج[3]»تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده فلمّا قبح ذلك حملوه على الذي

ضربت و ضربني زيد، و ضربني و ضربت «: أيضا يسـتدل سيبويه على العامل في باب التـنازع يقول

أحد الفعلين، و أمّا في المعنى فقد يعلم أنّ زيدا، تحمل الاسم على الفعل الذي يليه، فالعامل في اللفظ 

الأول قد وقع إلاّ أنّـه لا يعمل في اسم واحد نصـب و رفع و إنّما آان الذي يليه أولى لقرب جواره، وأنّه 

  .74ص1ج[3]»لا ينقض معنى

فسيبويه يجعل العامل في اللفظ هو الأقرب موضعا من المعمول الذي يليه، وهذا عند تنازع 

و من إضمار «: ليه، و هو الرأي الذي يأخذ به أيضا الزمخشري، و هذا ما يظهر في قولهعاملين ع

الفاعل قولك ضربني و ضربت زيدا تضمر في الأول اسم من ضربك و ضربته إضمارا على شريطة 

التفسير، لأنّك لمّا حاولت في هذا الكلام أن تجعل زيدا فاعلا و مفعولا فوجهت الفعلين إليه استغنيت 

ضربت و : و آذلك إذا قلت...ذآره مرة  و لمّا لم يكن بدّ من إعمال أحدهما فيه أعملت الذي أوليته إياهب

ضربني زيد رفعته لايلائك إياه الرافع، و حذفت مفعول الأول استغناء عنه و على هذا تعمل الأقرب 

  .، فالأقرب موضعا من المعمول هو العامل20،19ص[32]»أبدا

  على أن بعض المواضع التي يرد فيها الفعل أوما بمنزلته آاسم الفاعل آما يستدل سيبويه 

ذلك لأنّ هذه المواضع يأتي فيها الفعل أو ما بمنزلته متمّما لاسم «و اسم المفعول ليست بمواضع إعمال ،

  .185ص[57]»عمل فيه ما قبله فيكون آالجزء من هذا الاسم المعمول و ليس عاملا فيما قبله

يكون هذا الفعل أو ما بمنزلته في موضع الصفة أو في موضع الصلة لاسم و من ذلك أن 

" رأيت"أأخواك اللذان رأيت، لأنّ : و ممّا لا يكون إلاّ رفعا قوله«: موصول أو لحرف موصول، يقول

أأخواك صاحبانا؟ و لو آان شيء من هذا ينصب شيئا في : صلة للذين و به يتمّ اسما، فكأنّك قلت

  .125ص1ج[3]»زيدا رأيت: زيدا الذي رأيت، فتنصب آما تقول: ت في الخبرالاستفهام لقل

بالابتداء و " أخواك"لم يعمل شيئا فيما قبله، و إنّما رفع " رأيت"يريد سيبويه القول بأنّ الفعل 

خبره مع أنّ الأولى بعد الاستفهام إعمال الفعل مضمرا أو مظهرا، و السبب في ذلك يرجع إلى " اللذان"

بها يتمّ اسما معمولا، و هي آالجزء من هذا الاسم المعمول، فهو إذن " للذان"رأيت جاءت صلة "آون 

، و .في موضع المعمول الذي عمل فيه ما قبله فلا يعمل لأجل ذلك فيما قبله لأنه جزء المعمول ومتمّمه

" لذان رأيتال"،فجعل  128ص1ج[3]»أأخواك صاحبانا: فكأنّك قلت«: لذلك أيضا مثله سيبويه بقوله
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؛ أي أنّهما معا في موضع المعمول، و إن آان النحاة يعتبرون جملة "صاحبانا"بمنزلة اسم مفرد و هو 

  .الصلة لا موضع لها من الإعراب

  :و يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التالي

  الاستدلال بالموضع على مواضع عدم الإعمال:57الجدول رقم 

  متمم لاسم المعمول الثاني  2موضع مع  1وضع معم  موضع العامل  حرف الاستفهام

  أ

  

  أ

ø  

  

ø  

  أخواك

  

  أخواك

  اللذان

  

  صاحبا

  رأيت

  

  نا

  

أذآر نتاجها : أذآر أن تلد ناقتك أحبّ إليك أم أنثى؟ آأنّه قال: و تقول«: و مثل هذا أيضا قوله

 عمل له هنا آما ليس يكون أحب إليك أم انثى؟ فأن تلد اسم، و تلد به يتمّ الاسم آما يتمّ الذي بالفعل، فلا

  .131ص1ج[3]»لصلة الذي عمل

رغم وقوعه بعد استفهام فيكون نصبه " ذآر"لا يعمل شيئا في الاسم " تلد"و معنى هذا أنّ الفعل 

فهو إذن " الذي"و به يتمّ اسم مثله  مثل صلة " أن"بالفعل أولى، و ذلك لوقوعه صلة للموصول الحرفي 

لأنّه في موضع المعمول و ليس في موضع العامل الذي يعمل فيما قبله، في موضع ليس بموضع إعمال 

أذآر نتاجها : في قولك" نتاجها"و لكنّه مع موصوله الحرفي مصدر مؤول في موضع رفع، و هو بمنزلة 

  أحب إليك أم أنثى؟

  :و يمكن توضيح ذلك في بنية عاملية على النحو التالي

  ل سيبويه على موضع العاملتوضيح لكيفية استدلا: 58الجدول رقم 
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  2موضع مع  1موضع مع  موضع عا  حرف الاستفهام

  

  

  أ

  

  

ø  

  

  

  ذآر

متمم الموصول   الموصول الحرفي

  )صلته(الحرفي 

  تلد  أن

  نتاجها  ذآر  ø  أ

  

أعبد االله أنت الضاربه، لأنّك إنّما : و ممّا لا يكون إلاّ الرفع قوله«: و نظير ذلك أيضا قول سيبويه

  .130ص1ج[3]»نى الذي ضربه، و هذا لا يجري مجرى يفعلتريد مع

فلم يعمل " أنت"جاء في موضع المعمول خبرا للمبتدأ " الضاربه"و يفهم من هذا أنّ اسم الفاعل 

في موضع الصلة و هو ليس بموضع إعمال " ضربه"، و " الذي ضربه"لأنّه بمنزلة " عبد االله"شيئا في 

  .أنّه جاء بعد استفهام فيعمل فيما قبله، و آذلك هذا مع

  :و يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التالي

  المثال وطريقة تحديد موضع العامل وموضع المعمول:59الجدول رقم 

  

  2مع  1مع  عا  حرف الاستفهام

  

  

  أ

  

  

ø  

  

  

  عبد االله

  2مع  1مع  عا

  

ø  

  

  أنت

  متمم الموصول  موصول

  ضاربه  الـ

  بهضر  الذي  أنت  ø  عبد االله  ø  أ

  

  أزيد أن يضـربه عمرو أمثل أم بشر، فالمصـدر مبتدأ : و تقول«: و مثل هذا أيضا قوله
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أزيد ضاربه خيرأم بشر، و ذلك لأنّك ابتدأته و : مبني عليه، و لم ينزل منزلة يفعل، فكأنّه قال" أمثل"و 

أزيد : في قوله لم يعمل في زيد" يضرب"و معنى هذا أنّ الفعل .131ص1ج[3]»بنيت عليه فجعلته اسما

" زيد"أن يضربه عمرو أمثل أم بشر، مع أنّه جاء بعد استفهام حيث يكون نصبه بالفعل أولى،و إنّما رفع 

في موضع المبتدأ، أي في موضع اسم " أن"صلة للموصول الحرفي " يضرب"بالابتداء، و جاء الفعل 

ذا الفعل شيئا فيما قبله و لم يفسر معمول فيه، و هو آالجزء من هذا الاسم المعمول، ولذلك لم بعمل ه

  .عاملا فيه، و الأمثلة آثيرة في الكتاب

  :و يمكن تمثيل ذلك في الجدول الحملي التالي

  طريقة تحديد العوامل والمعلومات عن طريق القياس: 60الجدول رقم 

  2مع  1مع عا  حرف الاستفهام

  

  

  أ

  

  

ø  

  

  

  زيد

  2مع  1مع  عا

  

ø  

    متمم الموصول  موصول حرفي

  أمثل
  يضرب عمرو  أن

  خير  ضاربه  ø  زيد  ø  أ

          

و آما لا يعمل الفعل أو ما بمنزلته إذا جاء صلة لموصول اسمي أو حرفي، آذلك قد يحل في موضع 

الصفة فلا يعمل فيما قبله آما لا يفسر عاملا مضمرا يعمل في اسم شغل الفعل بالعمل في غيره، و هذا 

أزيد أنت رجل تضربه؟ و أآل يوم ثوب تلبسه؟ فإذا آان : و ذلك قولك«: قولهما يوضحه سيبويه في 

وصفا فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليس بموضع إعمال، و لكنّه يجوز فيه آما جاز في الوصل لأنّه 

أزيدا أنت رجل تضربه؟ و أنت إذا جعلته وصفا للمفعول لم : موضع ما يكون من الاسم، و لم تكن لتقول

  .128ص1ج[3]»به، لأنّه ليس بمبني على الفعل، ولكن الفعل في موضع الوصفتنص

أزيد أنت رجل تضربه، وأآلّ يوم ثوب تلبسه : في قوله" تلبس"و " تضرب: "فالملاحظ أن الفعلين

جاءا في موضع الصفة، و إن آان هذا الموضع أحق بالاسم في الأصل، لأنّ الموصوف بعض من 

واحد يعمل فيهما عامل واحد، و لذلك فإنّ هذين الفعلين في موضع المعمول و  الصفة و هما بمنزلة اسم
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، لأنّهما جزء المعمول ومتممان " ثوب"وفي "زيد"لم يعملا شيئا فيما قبلهما و لم يفسرا عاملا مضمرا في

  :و يمكن توضيح استدلال سيبويه في الجدول الحملي التالي. له

  لال سيبويه بالموضع على العاملتمثيل لطريقة استد: 61الجدول رقم 

  

  2مع  1مع  عا  حرفا استفهام

  

  

  أ

  أ

  

  

ø  

ø  

  

  

  زيد

  آل

  2مع  1مع  عا

  

ø  

ø  

  

  أنت

  يوم

  موضع الصفة  موصوف

  رجل

  ثوب

  تضربه

  تلبسه

  

آل : ههنا صفة فكأنّك قلت" يأتيك"آل رجل يأتيك فاضرب نصب لأنّ «: و مثل ذلك أيضا قوله

  .136ص1ج[3]»رجل صالح اضرب

لأنّه " يأتيك"و ليس مرفوعا بالفعل " اضرب"منصوب بالفعل " آل"استدل ها هنا سيبويه على أن 

،  ذلك أنّ الصفة و الموصوف "صالح"في موضع الصفة؛ أي في موضع المعمول لذلك مثلها بالاسم 

من "ط آـ آما يتنبه سيبويه إلى أن بعض المواضع التي ترد فيها حروف الشر.هما معا بمنزلة اسم واحد

ليست بمواضع إعمال؛ لأنّها جاءت في موضع المعمول الذي دخل عليه عامل فعمل فيه " و ما و أي

: هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي، وذلك قولك«: فصار اسما موصولا، فيقول

أذهبت الجزاء من ههنا لأنّك  إن من يأتيني آتيه، و آان من يأتيني آتيه، و ليس من يأتيني آتيه و إنما

أعملت آان و إن، ولم يسغ لك أن تدع آان و أشباهه معلقة لا تعملها في شيء، فلمّا أعملتهن ذهب 

الجزاء و لم يكن من مواضعه، ألا ترى أنّك لو جئت بإنْ ومتى تريد إنّ إنْ و إنّ متى آان محالا، فهذا 

هنا بمنْ و ما وأي، فإن شغلت هذه الحروف جازيت، فمن دليل على أنّ الجزاء لا ينبغي له أن يكون ها 

  .72،71ص3ج[3]»إنّه من يأتنا نأته: ذلك قولك
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سببه أنّها وقعت في موضع المعمول " أي"و " ما"و " من"و قصده من هذا أنّ ذهاب الجزاء من 

العوامل بلا إنّ و آان و ليس، فليس من المسوغ أن تترك هذه : لهذه العوامل التي تقدمت عليها و هي

عامل، و عملها في الكلام أبطل الجزاء، لذلك لاحظ أنّ هذا العامل إذا عمل في شيء و شغل به من غير 

إنّه من يأتنا نأته و آنت من : ردّت إلى الجزاء، و عملت الشرط و الجزاء آقولنا" أي"و " ما"و " من"

آتي من : لأنّك إذا قلت«: اج هو أيضا بقولهبأتني أته و ليس هو من يأته يحببه، و هذا ما يريده ابن السر

و نحوه، و حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها، فليس " أتى"منصوبة بقولك " من"أتاني وجب أن تكون 

  .194ص2ج[5]»و الباب آله على هذا لا يجوز غيره...يجوز هذا إلاّ أن تريد بها معنى الذي

الإجراء على "عتمد في تحديده للعامل على مفهوم آما نجد سيبويه في مواضع آثيرة من الكتاب ي

و هذا عند تفسيره لإعراب التوابع التي جرت على موضع متبوعها لا على لفظه، و مثل ذلك " الموضع

هذا باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل في المنفي، فمن ذلك قول ذي «: قوله

  :الرمّة

 .وَ لاَ آَرَعٌ إلاَّ المَغَارَاتُ وَ الرّبْلُ*    عِدَّ عِنْدَهَا     بِهَا العِينُ وَ الآرَامُ لاَ

  :و قال رجل من بني مدحج

  لاَ أمَّ لِي إنْ آان ذَاكَ و لا أبُ*      هذا لَعَمْرُآُمْ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ       

سم آما أنّ فزعم الخليل رحمه االله أنّ هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الا

  .292،291ص  2ج[3]»أجراه على الموضع* فَلَسْنَا بالجِبَالِ و لا الحَدِيدَا: *الشاعر حين قال

بالإجراء على الموضع؛ و هو اعتبار لا النافية " آرع"و " أب"فسيبويه ههنا يستدل على رفع 

ي هذين الاسمين للجنس و اسمها معا في موضع المبتدأ، أي موضع المرفوع، و من ثم آان الرفع ف

النافية للجنس و اسمها أي إتباعا لهذا الموضع، و هو موضع المبتدأ، و لذلك " لا"إجراء  على موضع 

جاءت مرفوعة إتباعا لهذا الموضع وليس لاسم مبتدأ مرفوع لفظا، و ليس لاسم لا النافية للجنس بحكم 

ما أتاني غير زيد         : "همفي قول" عمرو"و نظير ذلك أيضا استدلاله على رفع .أنّه منصوب

زعم الخليل رحمه االله و يونس أنّه يجوز ما أتاني غير زيد و عمرو فالوجه الجر، و «:،يقول"وعمرو

فلسنا بالجبال و لا : *ذلك أنّ غير زيد في موضع إلاّ زيد و في معناه، فحملوه على الموضع آما قال

معناه آمعناه، حملوه على الموضع، و الدليل على ذلك أنّك وآان " إلاّ زيد"، فلمّا آان في موضع *الحديدا
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ما أتاني غير زيد و إلاّ عمرو فلا يقبح الكلام، : إلاّ زيد، ألا ترى أنّك تقول: غير زيد فكأنّك قلت: إذا قلت

  .344ص 2ج[3]»ما أتاني إلاّ زيد و إلاّ عمرو: آأنّك قلت

المعطوف على " عمرو"لتفسير الرفع في " وضعبالإجراء على الم"فالخليل ههنا يستدل بما سماه 

لفظ المجرور، فالقياس و الوجه أن يكون مجرورا بحمله على  زيد، و لكن بعض العرب أجروه على 

* فلسنا بالجبال و لا الحديدا: *ما أتاني إلا زيد و عمرو، و آذلك من قال: ، آما قالوا"إلا زيد"موضع 

و لكن العرب أجرته على موضع ) الحديدا(لا الحديدِ، فالوجه جر فلسنا بالجبال و : آان قوله آمن قال

في موضع ) غير زيد(، فكذلك جاء "الباء"الذي حقه النصب لا على لفظه الذي عملت فيه " ليس"خبر 

لأنّه مجرور، و بذلك ) غير زيد(في " زيد"على هذا الموضع لا على لفظ ) عمرو(فرفع التابع " إلا زيد"

  ".أتى"هو الفعل "  عمرو"فعامل الرفع في 

  :و يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التالي

  طريقة تفسير الإجراء على الموضع عن طريق المثال:62الجدول رقم 

  

  التابع المجرى على اللفظ أو على الموضع  الرابط  لفظ الإجراء أو موضعه

  إلا زيدُُ 

  غير زيدِ

  و

  و

  عمروُُُ 

  عمروُُُ 

  ´الجبال

  بالجبالِ 

  و لا

  و لا

  الحديدا

  الحديدا

و الملاحظ أنّني ترآت بعض عناصر الجمل المحمول بعضها على بعض خارج الجدول، لأنّني           

و مثل ذلك أيضا تفسيره لنصب الأسماء المحمولة على موضع .اجتزأت بالعناصر المتناظرة فحسب

ل الخليل رحمه االله و سألته عن يا زيد و قا«: المنادى المفرد، باعتباره مبنيا في موضع نصب يقول

يا زيد ذا الجمّة، و أمّا يا تميم أجمعون : هذا آله نصب آقولك: نفسه، و يا تميم آلهم و يا قيس آلهم،فقال

و مثله أيضا . 184ص2ج[32]»فأنت فيه بالخيار، إن شئت قلت أجمعون، و إن شئت قلت أجمعين

نصب لأنّه صفة : علام نصبوا الطويل؟ قال´يا زيدُ الطويل: قلت أرأيت قولهم«: قوله

  .183ص2ج[3]»لمنصوب

  ما أتاني

 ما اتاني

  فلسنا

 فلسنا
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فسيبويه ها هنا يفسر نصب العرب للأسماء التابعة للمنادى المفرد بالإجراء على الموضع، من 

أو " أدعو"قبل أنّها حملت على موضع المنادى المفرد لأنّه مبني في موضع نصب بفعل محذوف تقديره 

ي هذه الأسماء المنصوبة المحمولة على موضع المنادى هو هذا الفعل المضمر، ، لذلك فالعامل ف"أنادي"

  .و هو العامل نفسه الذي عمل في المنادى أي في موضع المتبوع

  :و يمكن توضيح ذلك في الجدول الحملي التالي

  طريقة تفسير الإعراب عن طريق المثال:63الجدول رقم 

  موضع النصب  حرف النداء
  حمولالاسم التابع الم

  على موضع النصب

  يا

  يا

  يا

  يا

  يا

  زيد

  زيد

  تميم

  تميم

  زيد

  الطويل

  نفسه

  آلّهم

  أجمعين

  ذا الجمّة

  

هي التي قام عليها تفسير الإعراب و تحديد العامل في التوابع التي جرت «إذن فإنّ فكرة الموضع 

  .»ل في لفظ التابععلى موضع المتبوع لا على لفظه، ذلك لأنّ ما يعمل في موضع المتبوع هو ما يعم

و لعل فيما ذآرت دليلا مقنعا يوضح بجلاء أهميّة مفهوم الموضع عند النحاة العرب باعتباره أداة 

منهجية و وسيلة استدلالية مارسها هؤلاء النحاة لإثبات صحة فرضياتهم و أصولهم و قواعدهم التي 

  .استنبطوها من لغتهم



 145

طريقة استدلالهم به آشف لنا أنّ الموضع عند النحاة  آما أنّ استعمالات النحاة لهذا المصطلح و

المؤسسين هو مكان مقدر سواء آان مكانا في الحدّ أو المثال أو مكانا في مدرج الكلام، فهو بذلك مكان 

اعتباري مجرد تقتضيه بنية الكلام، و ذلك هو مفهوم الموضع الذي يضمره آلام سيبويه في آل 

  .كتاب إلى إجرائه سواء أآان ذلك في المستوى الإفرادي أم الترآيبيالمواضع التي لجأ فيها في ال

في دراسات " المحل"آما نتبيّن أيضا أنّ مفهوم الموضع عند النحاة الأوائل و الذي يقابل مصطلح 

المتأخرين تقابل غير تام؛ ذلك أنّ مفهوم الموضع عند النحاة المؤسسين أوسع منه بكثير عند هؤلاء 

في تلك الحرآة الإعرابية التي يستحقها اللفظ أو الجملة أو المرآب " المحلّ"ين يحصرون المتأخرين الذ

من الموقع الإعرابي و لا تظهر، فقد رأينا فيما سبق أنّ الموضع الذي يقصده سيبويه ليس هو المحل 

المفيد أن و من .الإعرابي فحسب، و إنما هو جزء من نظرية بأآملها استدل به النحاة على أحكام آثيرة

أي باعتباره مكانا مقدرا في الحدّ  -آما تصوره النحاة العرب -نشير ها هنا أيضا إلى أنّ مفهوم الموضع

أو المثال هو مفهوم يغيب عن اللسانيات الغربية تماما، مع أنّ الكثير من الدارسين يذهبون إلى القول بأنّ 

ي يعدّ أهمّ مبدأ تقوم عليه المدرسة التوزيعية في الذ" التوزيع"عند العرب يقابل مفهوم " الموضع"مفهوم 

تحليلها للغة،   و هذا ما سنحاول تبينه فيما يلي من البحث، و نثبت أن بين المفهومين اختلافا مع شيء 

  .من التقاطع

  

           

  

  

  

  

  

  

 



 

  
  
  
  

  3الفصل 
  الموضع والتوزيع بين التحليل العربي والتحليل التوزيعي

  
  
  

على الرّغم من أنّ هذا البحث يهدف في أساسه إلى توضيح التّصور العربي لمفهوم                 

عند النّحاة المؤسّسين للفكر النّحوي العربي، إلاّ أنّنا رأينا أنّه من الضروري لتحقيق هذه " الموضع"

لغاية أن نتطرّق إلى مفهوم هذا المصطلح عند مدرسة لسانية حديثة، وهي المدرسة التّوزيعية الأمريكية، ا

لأنّنا وجدنا أنّ أساس التّحليل اللغوي عند أصحاب هذه المدرسة يبنى على إحدى المفاهيم التي يشير إليها 

هذا الجزء من البحث ضروري هذا المصطلح عند سيبويه ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتأينا أنّ 

،لأنّ الشيء لا يتجلّى ظاهرا إلاّ من خلال مقارنته بما يجاوره من أشياء، آما أنّك لا تستطيع أن تدرس 

خصائص خلية حيّة من الخلايا إلاّ بمقارنتها بما يجاورها من خلايا أثناء التشريح، وبذلك تتّضح 

  .لغربي وإن آانا يشترآان في بعض منها آما سنرىخصائص المفهوم العربي والتي تميّزه عن نظيره ا

لي ذراع القديم لإجباره على مسايرة الحديث، أو طمس  -بأي حال من الأحوال –فالغاية إذن ليست 

معالمه لنستبدل بها معطيات حديثة نتعامل على أساسها بعيدا عن الأصول القديمة التي قامت عليها قواعد 

ا الأساسية تكمن في عرض أصول النظر التي اعتمد عليها نحاة العربية بجوار اللغة العربية، وإنّما غايتن

أصول ومبادئ التفكير والبحث اللغوي الحديث والمعاصر من أجل الاستفادة من مناهجه المتطوّرة، 

والتي تكفل فهما أعمق لأسس التفكير عند نحاة العربية، خاصّة وأنّ الموضوعات اللغوية البحتة أي تلك 

ي تتّصل بتقعيد القواعد وتأصيل الأصول العامّة آثيرا ما تضيّع صورتها وسط آمّ هائل من الأمثلة الت

  .الجزئية والخلافات المنهجية

وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأنّ هذا الجزء من البحث جاء استجابة للدعوة التي تنصّ على 

ن في غير البيئة العربية، لنرى ونبحث في مدى ضرورة الالتزام بالتفتّح الأصيل على ما يقدّمه الآخرو

الإسهامات التي يمكن أن يستثمرها هذا التفاعل وآذا الخصوصيات التي تميّز آل منهج على حدّه، ولا 

شكّ أنّ هذا الأمر قد غدا من ضرورات البحث المبدئية التي تعطي البحث مشروعيته وتضعه موضعه 

إلاّ أنّ وعينا الكبير بصعوبة هذا النوع من .من أطروحات ودراساتالمرسوم له ضمن ما يقدّم في أيامنا 

الدّراسات باعتبارها تشترط وعيا حقيقيا بالأصول والمرتكزات التي قامت عليها الدراسات الحديثة، 

واستيعابا شاملا للأصول والضوابط التي وضعها النحاة العرب وأقاموا عليها نظريتهم في وصف نظام 



 

عند أصحاب المدرسة " الموضع"نا لكل هذا يوجب علينا وضع تصوّر واضح لمفهوم العربية، إدراآ

التوزيعية، ليتسنى لنا بعد ذلك استنباط أهمّ الأوجه التي يلتقي فيها المفهوم العربي بنظيره الغربي وآذا 

  .أوجه الخلاف بينهما

  مفهوم التوزيع في التحليل اللغوي التوزيعي.31.

لتحليل اللساني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ انبثق من ظهر هذا الاتجاه من ا

المجهودات التي بذلها اللغويون الأمريكيون في وصف لغات الهنود الحمر وصفا موضوعيا علميّا، ولم 

تكن المناهج التاريخية تنفع الواصف لأوضاع اللغة، مما حمّلهم أوّل الأمر على ارتجال مناهج تتناسب 

بحثهم، وبالتدرّج ومباشرتهم الوصف والتصنيف استنبطوا مبادئ وقوانين جمعوها في نظرية وطبيعة 

" إدوارد سابير"بادئ ذي بدء، ثمّ تلميذه " فرانز بواس"عامة آانت نتاج تتابع وتضافر جهود آلّ من 

ها الخاص الذي أخذت الدّراسة اللّسانية في أمريكا طابع 1920، وابتداء من "ليونارد بلومفيلد"،فتلميذه 

، وهو الكتاب الذي يعدّ 1933عام " اللغة"ميّزها عن البحوث الأوربية، وذلك حين أصدر بلومفيلد آتابه 

المصدر الأساس للسانيات الأمريكية، والتي تنعت بالوصفية أو التوزيعية، حيث تميّز مذهبها بعلاقته بعلم 

المتّحدة، ذلك العلم الذي يهتمّ أصحابه بدراسة النفس السلوآي الذي آان مهيمنا آنذاك على الولايات 

ظة، وتنظر إلى السلوك بوصفه مكوّنا من حالسلوك الإنساني دراسة علمية تقوم على أسس تجريبية ملا

أنّ السلوك الإنساني يوصف أآمل وصف وأدقّه عن طريق «مثير واستجابة، ولذلك فالسّلوآيون يرون 

ا من الظواهر الماديّة التي تصحب سلوك الأفراد، ولا يتأتّى عندهم اعتبار الظواهر الفيزيولوجية وغيره

  .305،304ص [61]»دراسة الظواهر الإنسانية دراسة علمية إلاّ بهذا الطريق

 في اللسانيات، حيث نظر إلى اللغة على ماثلافكار السلوآية اتّخذ موقفا ملهذه الأ" بلومفيلد"وبقبول 

فكلّ تصرّف من أجل التبليغ يفترض أن يرسل المتكلّم تحت «ساني، أنّها شكل من أشكال السلوك الإن

، فهو يرى أنّ 35ص[62]»من المخاطب) استجابة(أصواتا تتطلّب ردّ فعل ) منبه(تأثير ظروف معيّنة 

عبر تحليل السلوآيات وحدها، والممكن معاينتها عبر ردّها إلى «تفسير الظواهر اللّسانية لابدّ أن يتمّ 

تحفز إلى تلك ) مؤثرات(مواقف معيّنة، وهذه المواقف ليست بأآثر من مثيرات استجابات ل

الحدث اللغوي الشكلي أو ما هو موجود «، وهذا ما جعله يرآّز اهتمامه على 278ص[63]»الاستجابات

بالفعل، وهو الجانب التعبيري الخالص، وذلك بهدف تحليله تحليلا دقيقا، ووصفه وصفا لا يخالطه أيّ 

، وهو الأمر الذي يقودنا إلى 103ص[64]»غموض ممّا قد يحدث في تحليل المعنى اللغويشك أو 

مفهوما تجريبيا مضبوطا مبنيّا على أساس «القول بأنّ مفهوم بلومفيلد لعملية الدراسة اللغوية آان 

، وهذا ما يبرّر رفضه للدراسات 65ص[65]»استقرائي في جمع المواد اللغوية ووصفها وصفا دقيقا



 

للغوية القائمة على أسس  علم النفس التقليدي الذي يقيم نتائج أبحاثه على ما يفترضه من نظريات تفسّر ا

اللغة بالعودة إلى ظواهر نفسية تستند إلى المقدرة الذهنية للمتكلّم في استعمال لغته، وهو ما يتّضح في 

ة غامضة من خلال فرضيات فلسفية أو لا يجوز الاعتقاد بأنّ من الممكن تفسير وقائع لغوي«: قوله بأنّه 

سيكولوجية أآثر غموضا منها،إنّ الحقيقة الوحيدة في آلّ هذه العمليات الذهنية هي العملية اللغوية، فتلك 

  .116،115ص[66]»العمليات الذهنية لا تفيد الشرح في شيء بل تزيده غموضا

فكار السلوآية تتمثّل في رغبته في دراسة وهكذا يتّضح جليا أنّ غاية بلومفيلد الأساسيّة من تبنّيه للأ

شرعية «دراسة علمية دقيقة وموضوعية، وبعبارة أخرى فهو أراد بذلك أن يمنح اللسانيات " اللغة"

أن  - في نظره –، وهذا ما يستوجب على اللساني 148ص[67]»البحث العلمي والدراسة الموضوعية

جودة في تراآيب النّص الذي يراد تحليله تحليلا يرآّز اهتمامه على تحليل العناصر المحسوسة المو

لأنّ ذلك الفحص هو الذي يسمح بالدراسة المنضبطة والمختبرية، على حين أنّ سائر المقاربات «علميا، 

الأخرى التي تتّسم بطابع أآثر مباشرة لأيّ ظاهرة ذهنية، تحمل معها تلقائيا استخداما للمعايير 

ما يراه من الرموز الحسية المادية المنطوقة، «ان اهتمام اللغوي هو ، وعليه فميد278ص[68]»الذاتية

لذا عليه أن يدع المصطلحات التي لا تزيد البحث اللغوي إلاّ تعقيدا وبعدا عن التحليل السليم آالصور 

وما هو غير إرادي وغير ظاهر، فهذه المصطلحات تتّجه بالباحث اللغوي نحو ... والإحساس والفكر

اهر اللغوية عبر فرضيات سيكولوجية فلسفية غامضة في ذاتها، مضلّلة إن اعتمد عليها، بل تفسير الظو

  .46ص[69]»ويرى عكس ذلك هو المنهج السليم في التحليل العلمي 

وهكذا يجد بلومفيلد ضالّته في مبادئ هذا العلم، وإجابة وافية ومقنعة على السؤال المنهجي الكبير 

ما هي المقاييس التي ينبغي أن تطبّق على «: تفكيره اللساني والذي يقول والهام الذي انطلق منه في

ني ، فكانت الإجابة هي ضرورة اعتماد البحث اللسا146ص[67]»الدراسة اللسانية من حيث هي علم؟

تحدّد في الزمان والمكان حتى تكتسب الطابع العلمي، وبوجود  لأن قابلة على اختيار أحداث ملموسة«

، فهذا هو السّبيل الوحيد  لردّ طابع 35ص[62]»مكن إخضاع النتائج المحصّلة للمراجعةهذا الشرط ي

علمي على هذا المنهج الذي سيكفل للفحص اللساني الموضوعية والضبط على نحو صارم مثل ما نجده 

أن يؤسّس نظرية شاملة مستوحاة أساسا من " بلومفيلد"وبذلك استطاع .في العلوم الطبيعية الأخرى

معطيات النظرية لعلم النفس السلوآي من جهة ومن المنهج الوصفي اللساني من جهة أخرى، والتي ال

، مع أنّ هذا اللفظ آان غير صالح في بادئ الأمر لهذا المعنى، إذ آان "الوظيفة"بناها أساسا على مفهوم 

اصر المحيطة به، أو المقصود بنعت عنصر لساني بأنّه وظيفي هو الإشارة إلى موقعه بالنسبة إلى العن

، وبعد ذلك سمي مذهبه "توزيع"بكلمة " سوادش"بالأحرى توزيعه في السّياق الكلامي لذلك استبدلها

الإجراءات التي تسمح بإبراز «، الذي يسعى في عمومه إلى البحث عن 57ص[70]بالاتجاه التوزيعي



 

جراءات هو ما يسمى بـالتحليل بنية لغة من اللغات عن طريق العناصر الصّوتية فقط، ومجموع هذه الإ

  .37ص[62]»"التوزيعي

الذي طوّر هذه النظرية التوزيعية، حيث أدخل عليها " زليغ هاريس"وبعد بلومفيلد جاء تلميذه 

إضافات على ما جاء به أستاذه، ولذا فإنّها لم تكن بدء جديدا، وإنّما هي امتداد لبعض المفاهيم والمبادئ 

لومفيلد، وصاغها صياغة نظرية متكاملة سمّيت بالنظرية التوزيعية ونسبت التي جاءت بها لسانيات ب

فما هي الأسس النظرية التي قامت عليها هذه النظرية، وما هي الإجراءات التطبيقية أو المنهج الذي .إليه

  ارتسمته لنفسها حتى تقوى على النهوض بمهمّتها؟ 

وري للغة، ومبدأ دراسة العلاقات قبل الوحدات، لمّا عمدت اللسانيات الأمريكية إلى المفهوم الصّ

وسلوك منهج الوصف والتّصنيف لغرض نمذجة اللغة واتّباع المنهج العلمي الموضوعي، عدّت جزء من 

يمكن توضيح مختلف هذه  تنهج منهجها وتعمل بمبادئها، والدراسة البنوية، ذلك أنّها تسعى سعيها و

  :290،289ص[63]على النّحو التاليالمبادئ 

  .الهدف الأساسي للنظرية التوزيعية هو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها - 1

، لأنّها تسمح بدراسة اللسان آأداة تبليغ وللتمكّن من )آنية(لابدّ أن تكون هذه الدراسة تزامنية  - 2

  .ملاحظة اللسان بدقّة

ييزية يظهرها التقطيع أو في شرع التوزيعية مؤلفة من وحدات تم" اللغة"بالإضافة إلى ذلك فإنّ  - 3

  .التقسيم

إنّ لكل لغة نظاما خاصّا بها، ولذلك ينبغي أن تدرس آظاهرة طبيعية ذات قوانين مضبوطة  - 4

وبنية معيّنة، وعليه فمهمّة اللساني تكمن في الكشف عن خواص هذا النّظام ،أي استخراج البنية التي 

  .تقوم عليها آافة الألسنة البشرية

ا العناصر اللغوية بعلاقاتها داخل المنظومة، ومعنى هذا أنّ التوزيعي لا يحدّد الوحدة تتحدّد فيه - 5

مرّة واحدة باعتبار مميزاتها الإيجابية المضمونية، وإنّما يهتمّ بالموقع الذي تحتلّه من بنية أو نظام، أي 

بقية الوحدات داخل المنظومة أنّه يقيم وزنا لإمكانياتها الشكلية ولعلاقاتها الترآيبية والاستبدالية مع 

  هذه باختصار أهم المبادئ أو الأسس النظرية التي قامت عليها المدرسة التوزيعية، وهي .اللسانية ذاتها



 

، أمّا فيما يخصّ إجراءاتها "دي سوسور"في عمومها مبادئ اللسانيات البنوية التي أرسى مبادئها 

  .البنوية الأخرى، وهذا ما سنعمد إلى توضيحه فيما يليالتطبيقية فهنا يظهر تميّزها عن باقي المدارس 

  مبادئ التحليل التوزيعي. 1.1.3

  مفهوم التوزيع. 1.1.1.3

يستند الاتّجاه التوزيعي على التّحليل الشكلي للغة عن طريق عمليات ومفاهيم وصفية بشكل 

أو (ا في شكل أقسام موضوعي، غايته وصف الوحدات اللسانية وتحديدها في لسان ما، من أجل تصنيفه

، وردّ فعله )المتصور في الأذهان فقط(آردّ فعل ضد القائلين بالنحو النظري «نحوية، وقد جاء ) فئات

هذا انطلق من معطيات التجربة الفعلية التي تبيّن أنّ أجزاء الكلام لا تنتظم في اللغة بالصّدفة ولا 

ي تندرج فيها وفي أوضاع بعينها دون أوضاع أخرى بالاعتباط، وإنّما بالاتّساق مع الأجزاء الأخرى الت

، ومعنى ذلك أنّ جميع العناصر اللسانية ليس لها حرية آاملة في تموضعها في الجملة، 157ص[71]»

وهذه القيود تسهم في تحديد العناصر القواعدية، إنّ أنساق الصوتيمات تحدّد «فهناك قيود تتحكّم فيها، 

الصوتيمات المشكّلة للصرفيمات، آما أنّ أنساق الجمل تتآلف بفعل قوّة مثلا بالضغوط التي تخضع لها 

، وعلى هذا فالمتكّلم وإن آان يشعر حين إحداثه للفعل 216ص[63]»وضغوط الصرفيمات المكوّنة لها

رّا ليس ح«الكلامي أنّه يقوم بعملية انتقاء للعناصر اللسانية التي يعبّر بها عن أفكاره، إلاّ أنّه في الحقيقة 

سوى في اختياره لوحدات الفئات التي ترد عادة معا، ولا يقوم باختيارها إلاّ في الترتيب الذي ترد فيه 

وتنهض «، فهذه هي الفرضية التي انطلق منها التوزيعيون في دراستهم للغة ،245ص[72]»هذه الفئات

د بل تخضع لضوابط وضغوط هذه الفرضية على أنّ عناصر المادة لا تتّحد فيما بينها بشكل مستقل منفر

، ومن هنا أضحى اهتمامهم منصبّا على توخي توزيع العناصر ضمن 218ص[63]»جملية أو توزيعية

السّياق الذي ترد فيه، أي الأماآن المتواترة التي تتواجد فيها السلسلة الخطية لعملية التكلّم، لذلك أصبح 

آلّ «واترها ضمن سياقها المألوف، حيث إنّ تقسيمهم لفئات الكلم ينبني على توزيع تلك الفئات وت

العناصر اللسانية التي لها التواتر نفسه في السّياق نفسه يقال إن لها التوزيع نفسه، فهي بذلك بدائل 

، فالتوزيع إذن والذي هو منطق التحليل اللساني في المدرسة الأمريكية الوصفية 157ص[71]»توزيعية

التي ترد فيها الوحدات اللغوية الدالة عن طريق الاستبدال، وبذلك  حصر مختلف السّياقات«ما هو سوى 

و " برنامج"،ووفقا لذلك فإن آلمتي 100ص[73]»يتمّ تحديد القسم الذي تنتمي إليه الكلمة أي توزيعها

تنتميان إلى فئة واحدة، أي فئة الأسماء، حيث أنّ من الممكن لهما أن يحتلا المكان نفسه في «" إنسان"

، وعليه فالتوزيع مفهوم يرتبط بالموضع الذي توجد 287ص[68]»خيّب أملي ...ذلك الـ: الآتية الجملة

مجموع آل المحيطات «فيه الكلمات، أي آل ما يحيط بها يمينا أو شمالا، ولذلك يسمّى توزيع عنصر ما 



 

، 218ص[63]»التي يظهر فيها، أي مجموع مواقعه آافة مقارنة ومقيسة إلى موقع عناصر أخرى

فالتوزيع بهذا الأسلوب يكون بالنسبة للوحدات أو العناصر التي تحيط بالعنصر المدروس باعتباره جزء 

مثلا هو جميع العناصر التي تحيط به يمينا وشمالا آالجرّ والتنوين " الاسم"من سلسلة خطية، فتوزيع 

المنهج القرائي أو الاستغراقي والتعريف والنداء، وهي ما يعرف بالقرائن، ولذا ينعت هذا الاتجاه أيضا ب

إستفراغ جميع القرائن وجميع السياقات «على حدّ قول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح، والذي يعني به 

أو المجموعة الكاملة من القرائن المستفرغة بالنسبة للعنصر اللغوي (التي تظهر فيها الوحدة اللغوية 

  .234ص1ج[9]»)الواحد

التّحليل التوزيعي الذي يهدف إلى وصف الوحدات اللسانية وتحديدها في لسان  وهكذا يظهر جليّا أنّ

ما ينبني أساسا على تصوّر العناصر التي تحيط أو يمكنها أن تحيط بكلّ مؤلّف يريد الباحث تحليله، وهذه 

من  هي الطريقة المثلى التي ينبغي إتباعها في الوصف اللغوي، لأنّها ستضمن للتوزيعين مستوى عاليا

الدقّة والموضوعية، باعتبارها تقوم على ظواهر لسانية قابلة للتّحديد والملاحظة، وهذا ما يسمح بتطبيق 

  .مقاييس البحث العلمي التجريبي التي تعطي نتائج علمية دقيقة وأآيدة

، معتبرة ومقدّرة "الطالب"أي " étudiant"ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي، وهو الكلمة الآتية 

  : إنّ هذه الكلمة يتمّ تحديدها انطلاقا من جمل ذات معنى. حدة لا تجزّأو

 L’étudiant travaille                الطالب يعمل

  L’étudiant fait des recherches             الطالب يقوم بأبحاث

 L’étudiant est satisfait           الطالب راض

 estو  travaille  ،Fait des recherches: التاليةنقول إنّ الكلمة تحدّد عبر السّياقات    

satisfait  وبداية الجملة ، فهذه السّياقات هي توزيع الوحدة"l’étudiant"[63]ولاشك أنّك 291ص،

تلاحظ أنّ تحديد الوحدات اللغوية عند التوزيعيين ينبني أساسا على تموضعها في السّياق اللفظي  للكلام، 

نى آمقياس أو آأساس للتمييز بين الوحدات المختلفة وفي آافة المستويات، لأنّه فهم يرفضون اعتبار المع

فإنّه يجب  -على حدّ رأي بلومفيلد–فلكي يكون عمل اللساني علميا «ظاهرة لا يمكن مشاهدتها مباشرة، 

ها أن يقتصر تحليله اللساني على الوصف وحده غير مهتم بالعمليات الذّهنية التجريدية التي يصدر عن

لأنّ هذا المفهوم مبهم «، "الوظيفة"، آما يرفضون أيضا الاعتماد على مقياس 26ص[74]»فعل الكلام

ولا يزال مبهما لأنّه من الأشياء التي يسلّم بها اللغوي من خلال ما يعرفه عن اللغة 



 

في  ، فمن الضروري إذن أن يلتزم اللساني التوزيعي بدراسة الأشكال اللغوية89،88ص[34]»المعنية

أي باعتبارها أشكالا، وليس على أساس من المعاني التي نتصورها «ذاتها، 

،فالتراآيب الشكلية هي مقصد اللغوي الأولى، لأنّ أهمّ خاصيّة للغة هي اآتمالها 35،34ص[75]»ابتداء

ى الشكلي، وهو السّبيل الوحيد الذي يمكن من إخراج البحوث اللغوية من أبعادها النّظرية المجرّدة إل

  .الوصف الميداني وطرق الملاحظة التجريبية لتحليل عناصر القول التّامة

ومن أجل تحقيق هذه الغاية أيضا فإنّ آلّ بحث لساني يتطلّب جمع مدوّنة، أي مجموعة من الأقوال 

تكون مغلقة حتى لا ينطلق الباحث «تؤخذ آعينات للسان، ويشترط في هذه المدونة أن تكون مغلقة وآنية 

ممّا لاحظه وجمعه هو بنفسه تأآيدا لمبدأ المشاهدة الذي يقتضيه المنهج العلمي في البحث اللساني، إلاّ 

الذي يستهدف وصف نظام لغة من اللغات بناء ) الآني(وتكون آنية استجابة لمقتضيات المنهج التزامني 

خصائص ) أي النظام(يه على ما يسمح به هذا النظام من القوانين والمبادئ التي لا تستطيع أن تجسّد ف

الكليّة، والانتظام الداخلي والتّحويل، إلاّ حينما تدرس اللغة في مرحلة زمنيّة 

فالتوزيعي يشترط عليه الانطلاق في تحليله من مدوّنة محدودة متماسكة .152ص[67]»معيّنة

في إبراز  لأنّ مهمّته تنحصر«ونموذجية، لأنّ ذلك من شأنه أن يجنبه الوقوع في فخ الاستبطان، 

الاطّرادات الموجودة في المدوّنة لإعطاء وصف ذي طابع مرتّب ومنظّم بعيد عن أن يكون مجرد 

السّياقات أو المواضع التي ترد فيها الوحدات «، فهذا الإجراء يضمن له حصر جميع 36ص[62]»قائمة

يعها، أي القسم الذي عن طريق استبدال آلمة بأخرى من أجل تحديد توز) أي الكلمات(اللغوية الدّالة 

  .35ص[76]»تنتمي إليه متميّزة بذلك عن الوحدات الأخرى

) A,B,C,D,E(حيث إنّ آلاّ من –ولتوضيح ما نحن بصدد الحديث فيه نفترض المدوّنة التالية 

والتي نسعى من خلالها إلى إحصاء جميع السياقات أو المواضع التي وردت  -عبارة عن وحدات لسانية

  ).B(فيها الوحدة 

  

  

  

  

  



 

  B  A 

C  D  A  

C  B  E  

E  B  C  

E  D  A  

  D  C  

A  D  E  

A  B  C  

  :هو Bفتوزيع العنصر اللساني 

-final   A - 

- A      -B-  E -  

- E        C -  

- C          

  :حيث Bله نفس توزيع العنصر اللساني  Dوالملاحظ أنّ العنصر اللساني 

-final    A - 

- A  -D-  E -  

- E    C -  

- C      

ينتميان إلى نفس الفئة أو الجنس " D"و " B"ذلك يمكننا القول إنّ العنصرين وب

  .83ص[77]التوزيعي

  :وهذا ما يظهر لنا أيضا إذا ما لاحظنا الجمل الآتية

  فتح خالد الباب    فتح زيد الباب

  سجل خالد هدفا    سجل زيد هدفا



 

  .قرأ خالد آتابا    قرأ زيد آتابا

الكتاب، وهذه السّياقات ...هدفا، قرأ...الباب، سجل... فتح «: هي" زيد"فالسّياقات التي ظهر فيها 

لهما نفس ) خالد(و ) زيد(، نقول في هذه الحالة إنّ )خالد(هي التي ظهر فيها أيضا 

يمكننا تحديد مختلف العناصر أو الوحدات  -التوزيع–ووفق نفس المبدأ دائما .78ص[78]»التوزيع

وهي لغة مستعملة في (رها المدوّنة التالية، والمأخوذة من لغة سواحلي التي تظه) المورفيمات(اللسانية 

  .، وذلك بملاحظة توزعها فقط دون اللجوء إلى المعنى)شرق إفريقيا

1. a ta ni penda.   

2. a na ni penda  . 

                                                                             3. a na ku ponda. 

4. a na wa penda.  

                                                                             5. a li ku penda .        

6. ni na ku penda. 

تظهر في نفس  - ni  -  ،-ku -  ،-wa-نلاحظ أن المقاطع  4و  3و  2إذا ما قارنا بين السّياقات 

  .رها عن طريق الاختزال ابتداء آوحدات قائمة بذاتهاالمواضع، ومنه يمكن اعتبا

، فإنّنا نستطيع 5و3أمّا إذا قارنا بين  -Na –و - ta–فإنّه يمكن أن نستخرج  2و1أمّا إذا قارنا بين

نستنتج المقطع  6و  3، وأخيرا فإذا ما قابلنا -Na–و  -Li–بتطبيق نفس التقنيات استنباط الوحدتين 

  .في جميع السّياقات المذآورة pendaتكرار المقطع مع  -Niو  a–الأول وهو 

  32ص[79]:وعليه تكون نتيجة التقطيع آما يلي

  -ni-  -ta-  a- 

-penda-ku-  -na-  

  -wa-  -li-  ni-  

  



 

والشيء الملاحظ أنّه أثناء التقطيع لم يلجأ الباحث إلى المعنى، وإنّما اعتمد معايير موضوعية تتمثل 

قات المتشابهة وملاحظة التغيّرات التي تطرأ في بنية آل سياق، ثمّ استخراج أساسا في مقابلة السّيا

  .مختلف الوحدات التي تشتمل عليها المدوّنة، وذلك يتمّ عن طريق الاختزال

وهكذا استطاع التوزيعيون عن طريق معيار المقارنة والاستبدال والتقطيع تحديد ما يعرف بأقسام 

إشتريت آتابا، : فتوحة من الوحدات التي تحتل نفس التوزيع، فإذا قلنا مثلاالوحدات، وهي تلك القوائم الم

:                        هي قائمة مفتوحة، فيمكننا على هذا أن نقول" آتاب"فإنّ الوحدات التي يمكن أن تحتل توزيع 

  اشتريت آتابا  

  اشتريت قلما

  آراسا//    

  سيارة//   

، "آتاب"توحة من الوحدات التي يمكن أن تحتل الموضع الذي حلّ فيه فالملاحظ إذن وجود قائمة مف

وبذلك يخلص المحلّل إلى أنّ آلّ هذه المستبدلات بمنزلة واحدة، أي أنّها تنتمي إلى نفس الفئة أو الصنف، 

  ".الاستبدال"والمعيار الذي يسمح لنا بتغيير هذه الوحدات هو معيار 

ات الصّرفية دون القول بأنّها أصغر الوحدات حاملة المعنى آما وعلى هذا الأساس تمّ تحديد الوحد

 حدّدتها آل المدارس اللغوية الأوربية، فقد آان اهتمام التوزيعيين موجّها أآثر إلى القرائن اللفظية، أي ما
في مدرج الكلام أي المحور الترآيبي، فالتوزيعية ترآّز آلّ اهتمامها على تشخيص الوحدات في يجري 

ويتألّف هذا المنهج من محاولة «ا وبالاعتماد على تقابل الصّفات الذاتية، التي تميّزها عن غيرها، ذاته

لإحلال الوحدة موضوع الفحص مكان وحدة أخرى معروفة السّياق نفسه، وإذا أمكن لهذا الإحلال أن يتمّ 

إلى فئة واحدة؛ أي أنّ لهما  دون حدوث تغيير أساسي في السّياق، فإنّه حينئذ تكون آلتا الوحدتين منتمية

فإنّهما ينتميان إلى فئة " الرجل"،و " الولد"، مثال ذلك آلمتا 287ص[68]»خصائص نحوية واحدة

إلى ... سافر: واحدة أي فئة الأسماء حيث إنّ من الممكن لهما أن يحتلاّ المكان نفسه في الجملة الآتية

  :واحد بالآخر بكتابة الجملة على النحو التاليونشير إلى إمكانية استبدالهما ال.196ص[80].بيروت

  

  



 

  الولد    

  إلى بيروت       سافر  

  الرجل    

  :فهذه الجملة تختصر في الواقع الجملتين

  سافر الولد إلى بيروت

 سافر الرجل إلى بيروت

إذ تظهر بوضوح إمكانية قراءة الجملة على مرحلتين، يقرأ في آل مرحلة أحد الفاعلين بعد الفعل 

  ".فرسا"

فالملاحظ أنّ مبدأ التوزيع يقوم على استبدال وحدة لغوية بأخرى تظهر في نفس السّياق لتعيين القسم 

يرتدان إلى ) الرجل والولد(الذي تنتسب إليه من أقسام الكلام، ووفقا لهذا المبدأ فإنّ هذين العنصرين 

نّه يمكننا استبدال أحدهما بالآخر في مجموعة واحدة أو فئة واحدة، واستنتاجنا هذا مبني في الواقع على أ

السّياق الكلامي، لذلك فإنّ العناصر اللسانية التي لها التواتر نفسه في السّياق نفسه يقال إنّ لها التوزيع 

 - عملي: التي يمكنها أن تقترن بياء المتكلّم في قولنا... عمل، دفتر، أيام، مكتب: نفسه، مثل الوحدات

  .مكتبي -أيامي -دفتري

هذه الوحدات تنتمي إلى نفس الصنف التوزيعي من جهة أنّها تصلح لأن تقع في نفس ف

  .74ص [81]السّياق

ووفق نفس المبدأ تمكّن اللسانيون من تحديد ما يعرف بمجموعات الوحدات، وهي قوائم مغلقة، أي 

يرها في حروف العطف والجزم والنّصب والضمائر المتّصلة وغ: أنّ عدد وحداتها محدود وذلك نحو

  :في الجدول التالي" سيارة"اللغة العربية وهذا ما يقال عن الوحدات المتصلة بلفظة 
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مي ، والتي تعرف بالضّمائر المتّصلة في النّحو التقليدي تنت"سيارة"فهذه الوحدات المتّصلة بكلمة 

  .38،37ص[62]إلى نفس الصنف التوزيعي أي أنّها تنتمي إلى نفس القسم من أقسام الخطاب

وبذلك يتيسّر للمحلّل الحصول على الفئات الكلاميّة، حين يعكف على استبدال العناصر بعضها 

  .ببعض في نقطة معيّنة في السّياق الكلامي، أوحين يلاحظ توافقها مع ذات العناصر المحيطة بها

هكذا يحلّل اللساني التوزيعي المدوّنة باعتماد معايير موضوعيّة لا تخضع إلى اعتبارات معنوية و

مسبقة، وإنّما تعتمد على ملاحظة الوحدات أو البنى المتشابهة، وآذا السّياقات المتكرّرة، فيحاول تحديدها  

ع، فالتقطيع يعتمد على ملاحظة باعتماد المقابلة، والتقطيع، والاستبدال، والنّظر في الموضع، والتوزي

  جديدة  ـي  سيارتـ

  

  

  

  

  

  

  

  ـنا

  ΄ـك

  ـكِ

  ـكما

  ـكم

  ـكن

  ـه

  ـها

  ـهما

  ـهم

  ـهن

  



 

التراآيب التي تبدو متشابهة بحيث يدعو ذلك الباحث إلى افتراض وجود وحدات يمكن أن تعوّضها في 

يشترك مع مجموعة " أعطى: "، نجد الفعل˝ففي المثال التّالي، أعطى علي السائل درهما«نفس التّعاقب، 

أي  نفس (في نفس الموقع ...) عولينوهي الأفعال الماضية والمتعدية لمف(من الأفعال 

، آما يقوم التّحليل التوزيعي أيضا على مشاهدة السلوك اللغوي وما يصحبه من  153ص[67]»)التوزيع

وذلك باآتشاف أيّ الأجزاء تحرّك الأجزاء الأخرى، وأيّهما لا يحرّآها عند الترآيب، «مؤثرات، 

مثل ما تؤدّي آيفيّة (تغيير البنية يسمّى التوزيع  فالعناصر التي يؤدّي وجودها بجوار عنصر آخر إلى

، فالعناصر التي تحيط بالمنبّه وتجعل لدعمه أو لإبطال )توزيع أوراق في اللّعب إلى تغيير اللّعبة والنتيجة

، فالتوزيعيون إذن لا يفسّرون اللغة على 75،74ص[82]»مفعول البنية هي التي تشكّل مادّة التوزيع

أنّ عناصرها تقوم بوظيفة تعين على تمييز المعاني بل ينطلقون من أساس آخر، وهو  أساس الوظيفة؛ أي

النّظرة إلى سلوك المتكلّمين وما يصحبه من أحوال محسوسة، وهذا ما يضمن لهم أآبر قدر من 

  .الموضوعيّة

التّحليل  ولتوضيح ذلك نقترح المدوّنة التّالية المستقاة من اللغة الفرنسية نحاول من خلالها تمثيل

  :التّوزيعي وتطبيقه على الفعل
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أو  Jean: مثل  Aفئة الأفعال، إمّا أنّها سبقت بوحدة  الذي يضمّ) 2(نلاحظ أنّ وحدات العمود 

  :، وبالتالي فنحن أمامle garçon: مثل) B+C(بوحدتين 

 31                   2                  

A                                      A 

+   V + 

B+C    B+C  

لأول بالثاني إنّما هي حضور أو غياب مورفيم فالعلاقات الأولى التي تظهر من ارتباط العمود ا

  :الجمع، إذ ليس للعمود الثالث أي تأثير على العمود الثاني، وتمثيله
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  87ص[77]:لنحصل أخيرا على

  

   

  



 

  

، )المورفيمات(الدّراسات التوزيعية من اآتشاف الوحدات اللغوية الدالة  وهكذا يتمكّن الباحث في

وتصنيفها ثمّ تصنيف الفئات التي تجمع فيها، وذلك باللجوء إلى معيار التقطيع والاستبدال فحسب، دون 

اللجوء إلى معيار المعنى أو الوظيفة آما يفعل ذلك الوظيفيون إلى أن يصل إلى هيكلية عامّة تبدأ من 

بهذا المعنى يتمّ في جميع المستويات اللغوية انطلاقا من " فالتوزيع."مستوى الحروف لتصل إلى الجمل

المستوى الصوتي الذي يمثل جسم المادة اللغوية، حيث توصف وحدات هذا المستوى على أساس مواقعها 

لوصفية عند البنويين التوزيعية المنتظمة وتقابلها التصنيفي لا الوظيفي آما هو عليه مبدأ الدراسة ا

الأوربيين، وبعبارة أخرى فإنّ مبدأ تحديد فونيمات لغة من اللغات يتمّ على أساس الأصوات التي تظهر 

مجاورة لها في المباني  الصرفية، وذلك بهدف إبراز القيمة الخلافية فيما بينها، وعليه فالمعيار التوزيعي 

المواضع التي يظهر فيها  «ف على الفونيم، ويقصد به إذن هو المعيار الحاسم الذي يمكننا من التعرّ

وهكذا نخلص .120ص  [83]»فونيم معين مع الفونيمات الأخرى التي تشترك معه في نظام لغوي واحد

التوزيع يقوم على فكرة الإبدال والإحلال، حيث تستبدل وحدة لغوية محل وحدة لغوية أخرى «إلى أنّ 

قام [ في المورفيم / ق/في مورفيم، أو مورفيم في جملة، مثال ذلك استبدال في بيئة لغوية أآبر مثل فونيم 

و / ق: /، ومعنى هذا أنّ"رأيت فرسا: "في جملة مثل} فرس{محل } رجل{، أو إحلال ]نام [ في / ن/بـ ] 

ينتميان إلى طبقة واحدة هي الأسماء } فرس{و } رجل{ينتميان إلى طبقة واحدة هي الفونيمات، وأنّ / ن/

  .92ص[84]»

حين نعمد إلى استبدال )  الفونيمات والمورفيمات(وبذلك نستطيع الحصول على الفئات الكلامية 

العناصر بعضها ببعض في نقطة معينة من السياق الكلامي، أو حين نلاحظ توافقها مع ذات العناصر 

 ,ph: والنفسية منها ,p, t: ومثال التحليل التوزيعي في المستوى الصوتي توزيع السواآن.المحيطة بها

kh, th في اللغة الانجليزية.  

  :165ص[64]ولتوضيح توزيعها نعرض الجدول التالي

  توضيح لكيفية توزيع بعض الأصوات في اللغة الإنجليزية:64الجدول رقم 
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تأتي في توزيع متكامل باعتبار  kh, k, th, t, ph, p: فالملاحظ من خلال الجدول أنّ الأصوات

، ويمكن التمثيل لهذا  kh, th, phلا يجوز أن تقع فيه  p, t, kأنّ آلّ موضع تظهر فيه الأصوات 

، إن باع )n(، إن آان )N(إن قال : ن التوزيع بأصوات النون في اللغة العربية في مثلالنوع م

)m...( إلخ، حيث يأتي آلّ صوت من أصوات النون في موقع أو سياق لا يقع فيه صوت آخر من

ة أصواتها، فالأولى وقعت النون قبل القاف والثانية قبل الكاف والثالثة قبل الباء، فهي تمثّل في العربي

و إذا وقع أحد الأصوات في نفس السّياق أو الموضع الذي يقع فيه الصوت .الفصحى توزيعها متكاملا

، ومثال ذلك الفونيمـات 156ص[71]الآخر، نقول إنّ لهما نفس التوزيـع، أي أنّهما متكافآن توزيعـيا

توزيع المتكافئ معادلته ، وعلى هذا فال)ـاب: (...التي تشترك في السّياق" العين"و " النون"و " الهاء"

، بحيث إنّ آل سياق يظهر فيه )ب(يتطابق مع توزيع العنصر ) أ(إنّ توزيع العنصر : الرياضية تقول

وبهذه الطريقة يرى هاريس أنّ التمييز «،21ص[85]، والعكس صحيح)ب(هو سياق صالح للعنصر ) أ(

لى أنّه وحدة صوتية لها صفاتها الخاصّة بين الفونيمات أمر أيسر وأآثر علمية من التحدّث عن الفونيم ع

  .50ص[69]»بطريقة مجرّدة بعيدة عن التطبيق اللغوي، والرّبط بالمباني الصرفية للغة

ومع أنّ التّوزيعيين قد اهتمّوا بدراسة الوحدات الصّوتية للغات إلاّ أنّ حظّهم من النّجاح آان أعظم 

يتمثّل في «ذلك أنّ الجانب الثوري من هذه المدرسة بكثير في مجال الدّراسات الصّرفية والنّظمية، 

تعريف أقسام الخطاب تعريفا مكانيا بحيث لا تعرف بوظيفتها التّرآيبية التّامة، وإنّما بتوزّعها وحده، 



 

) فهذا الذي يعبّر عنه علميا بالتوزّع(جميع الكلمات التي يمكن أن تشغل نفس المجموعة من المواضع 

  .130ص[86]»القسم من أقسام الخطاب يجب أن ترجع إلى نفس

و في ظلّ هذا المنهج العلمي الصّارم وجه التّوزيعيون انتقاداتهم لمنهج الدراسة الذهنية التي يرون 

أنّ أصحابها يسعون إلى إدخال قيم مفهومية في تحليل الوحدات اللّسانية، و من ذلك مثلا أنّهم يعرّفون 

من حيث هو وصف، أو أنّهم يمدّون في تسمية مفهومية لتشمل  من حيث هو مادة، و النعت Nomالاسم 

، و 155ص[67]صنفا نحويا آاملا بينما هي لا تتوافق في هذا الصنف إلاّ مع مجموعة من الحالات

آلّ لفظة دلّت على معنى مقترن بزمن «مثال ذلك في العربية اتفاقهم على أنّ الفعل هو 

آان الناقصة و أخواتها من جنس الفعل، ذلك لأنّها في  ، و على هذا يجب أن تخرج7ص[87]»محصّل

  .معناها و في واقعها الاستعمالي خالية من الدلالة على الحدث

ما جاز فيه نفعني و ضرني، يعني ما جاز أن يخبر «و مثال ذلك أيضا في حدّهم للاسم على أنّه 

لأنّ من الأسماء ما لا يجوزالاخبار عنه  عنه، و إنّما أراد التقريب على المبتدئ، و فساد هذا الحدّ بيّن،

،  و قولهم أيضا في حد الاسم 49ص[43]»لا يجوز الإخبار عن شيء منها...آيف و أين و متى: نحو

  .85ص[88]»صوت مقطع مفهوم دال على معنى، غير دال على زمان و لا مكان«بأنّه 

ر دال على زمان أو مكان، صوتا مقطعا دالا على معنى غي" بل"هل و "و على هذا يكون آل من 

  .في تحديد الاسم لأنّه يدخل الحرف في هذا التّحديد ،فهو حد غير مانع" ابن فارس"فلا يصحّ إذن قول 

و مثاله أيضا في النّحو التقليدي الفرنسي أنّ الصّيغة الشّرطية في تصريف الأفعال الفرنسية لا 

  . 81صj’aimerais réussir [77]:تحقّق دائما معنى الشرط مثل عبارة

محاولة للخلاص من التعريفات التقليدية التي اعتمدت في «فالتّوزيع بهذا الأسلوب ما هو سوى 

تعريفات «،   و إحلال 93ص[84]»تحديد أقسام الكلام على المعيار الدلالي و الفلسفي أو العقلي

و يتجلّى هذا السلوك  موضوعية دقيقة تقوم على أساس من الوصف المستوعب لسلوك الوحدات اللسانية،

  .244ص[89]»في الإمكانات الملموسة للتواليف المتبادلة في سلسلة الكلام

و على هذا الأساس فهم حينما يقارنون بين التعريفات النّحوية القائمة على هذه الطريـقة و التعريفات 

أبسط و أدقّ، آما  يجدون تعريفات هذه الطريقة) الأوربي أو الغربي(المستعملة في النحو التقليدي 

يجدونها أآثر عملية، فالصّفة في الانجليزية تعرّف وفقا لهذه الطريقة مثلا، بأنّها آلمة يمكن أن تقع بين 

  .289ص[68]في الجمع مطلقا" S"و اسم، و لا تقبل   theأداة التعريف الـ 



 

ياقات الممكنة و بذلك تمكّن التوزيعيون من الاستغناء عن مقياس المعنى، و ذلك بحصر آل السّ

للقطع الصّوتية، فهذا هو السّبـيل الوحيد الذي يضـمن لهم أآبر قدر من الموضوعـية و الدقّة في 

تحديد هذه العناصر بحدّ جامع مانع «تعريفاتهم و تحليلاتهم اللغوية، و عليه فإذا حاول الباحث التّوزيعي 

ع مواقعها في الكلام أو في آيفية حدوثها، لأنّ لا يكون فيه أيّ تحكّم فلسفي، فلا بدّ من الإحاطة بجمي

اللّسان لا يتحدّد مضمونه المادّي و الصّوري إلاّ على أساس المواقع التي تقع فيها، و تتعاقب عليها 

عناصره، و تعاقبها على الموضع الواحد و دخول هذه على تلك يستطيع أيضا أن يكشف عن وضعها و 

، و مقصودهم 40،39ص[20]»أو إلى أيّ منطق غير منطقها نظامها دون اللجوء إلى حكم سابق

هو أن يصفوا آليات اللّسان الوصف العلمي الدّقيق، و يتحاشوا بذلك التّحديد التحكّمي للمعايير «الأسمى 

  .19ص[20]»اللغوية

  إقصاء المعنى.2.1.1.3

ه لجعل الدّراسة اللغوية إنّ المطّلع على النظرية التّوزيعية التي جاء بها بلومفيلد يلاحظ أنّ سعي

يرفض آل المواد التي «دراسة علميّة هو السّبب الوحيد الذي جعله يقصي المعنى من دراسته للغة، فهو 

و من هنا آان تأآيده أنّ دراسة المعنى هي أضعف ... لا تخضع للملاحظة المباشرة و للقياس الطبيعي

عند ) علمي(حينما وضح معنى مصطلح " ليونز"، و قد أحسن 111ص  [75]»نقطة في علم اللغة

على أنّه يتضمّن الرفض التّام للمعطيات غير القابلة «بلومفليد، وهو المفهوم الذي آان شائعا في عصره 

  .194ص[90]»للملاحظة المباشرة و القياس المادي

فقد هو الذي حال دون دراسته للمعنى، " العلمية"فالملاحظ أنّ موقف بلومفليد الصارم من مفهوم 

و ذلك لأنّ «ألحّ إلحاحا شديدا على عدم إقحام المعنى و المعايير غيرالمضبوطة في دراسة اللغة، 

التعريف الدقيق للمعنى الذي يتضمن أي شكل لغوي يتطلب منا معرفة علمية عميقة بالأشياء و الحالات 

صر المعنى عند التّحليل، ،  و لذا فقد استبعدت هذه النظرية عن196ص[90]»و العمليات التي يدلّ عليها

إذ اعتبرت المعاني موضوعا لدراسة علماء النفس، فالتّحليل عندهم يقتصر فقط على ظاهر الكلام، أي 

قد يتضمّن خطر إفساح المجال لدخول «على اللفظ المسموع وحده، لأنّ احتواء جانب المعنى في اللغة 

معنى جانبا حين تكون مهمّتنا تأسيس منهج لساني المعايير الذاتية في التّحليل، إنّ علينا أن نترك ال

، لأنّ هذا الأخير هدف يصعب تحقيقه لأنّه مرتبط بعمليات عقلية لا تخضع 279ص[68]»آفء

فقد .للملاحظة المباشرة و الحساب الموضوعي الدّقيق، بل تساعد على تعطيل النتيجة العلمية  و تشويشها

فالذي يدرك منه بالحواس هو الألفاظ، أمّا المعاني «في حال معيّنة ، اعتبر بلومفيلد الكلام الإنساني سلوآا

أمّا أن يحاول معرفتها بطريق آخرفهو من محض . فلا يدرآها الباحث إلاّ بالنظر في حال الخطاب



 

التّحكم، و لهذا يجب أن تكشف بنية الكلام و مكونات هذه البنية دون اللّجوء في ذلك إلى 

  .194ص1ج[9]»المعنى

من النظر في آل ما هو خارج عن «ذا فقد تميّزت الدّراسة اللّسانية عند التوزيعين بامتناعها و ل

اللفظ المسموع، أي ما لا تدرآه حاسّة السّمع، إذ يعتقد أصحابه أنّ الوصف للغة هو وصف لمواقع 

يمينا و شمالا، أو آلّ  الألفاظ في الكلام، و بالتالي فهو دراسة لكلّ ما تحتمله العناصر اللغوية من القرائن

،  و عليه فالتوزيعي يستبعد عنصر المعنى من 19ص[91]»ما يمكن أن تقترن به في مدرج الكلام

التّحليل الدلالي لا يطمع للوصول بأي حالة للدقّة العلمية المتاحة للتّحليل الشكلي «التحليل على أساس أنّ 

ر الحالي للمعرفة الإنسانية غير آاف لتحقيق هذه و أن التطو...للمادّة اللغوية آما تلاحظ   و تسجل

  .120ص[66]»الغاية

لا يلغي المعنى من الدراسة بشكل مطلق إنّما هو فقط يرجئ تناوله إلى " بلومفيلد"و بهذا يتبيّن أنّ 

حين توفر الشروط الكفيلة بدراسته دراسة علمية مناسبة، و الدّليل على ذلك تصريحه المباشر بأهمية 

لكي نقدّم تعريفا صحيحا علميّا عن معنى آلّ شيء لغوي لا بدّ لنا من أن «: الدلالية حيث قال الدراسة

  .120ص[66]»نملك معرفة صحيحة علميا عمّا يكون عالم المتكلّم

هذا الحدّ لمجال التحليل اللساني، و السبب في ذلك يعود -عن قصد -و معنى ذلك أنّ بلومفليد يضع

ية فقيرة و محدودة فلا تستطيع أن تضمّ آافة الدلالات الموجودة في عالم التكلّم، المعرفة البشر«إلى آون 

  .120ص[66]»و ما دام الأمر آذلك فترك المعنى و إبعاده عن مجال الوصف اللساني أولى

و على هذا الأساس فبلومفيلد لا ينكر ما تؤيده الوحدات اللغوية من معان خاصّة، و إنّما يرفض 

التحليل على أساس معنوي و حسب، ذلك أنّ المعنى لا يتسرّب في عملية التحليل و لا  إمكانية بناء«

لذلك فالتوزيعيون يحلّلون اللغة . 217ص[63]»يتدخّل إلاّ بصفته تقنية نتعرّف بها على البيانات المتتالية

و يقومون بإحصائها، أي يفتّشون عن جميع السّياقات التي ترد فيها الوحدة اللغوية، " الموقع"انطلاقا من 

و هذا ما يجسّد في نظرهم مبدأ الدّراسة العلمية الوصفية الدّقيقة البعيدة عن عالم الافتراضات الذي 

فكلّ شيء في الوصف اللساني يجري على السطح «يلصق بالأشكال اللغوية، لأجل تفسيرها و انتظامها، 

ياء خلف السطح هي وهم منهجي المنطوق أو المكتوب، و آل محاولة تسعى إلى البحث عن أش

  .105ص[92]»عقيم

في وقت ظهرت فيه «و الجدير بالذآر ها هنا أنّ بلومفيلد قد اتّخذ هذا الموقف الخاص بالعلمية 

الفلسفة الوضعية التي تعنى بالظواهر اليقينية، و ترفض آلّ تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة، أي أنّ 



 

هو مرئي و تجريبي، و تنفي صفة العلمية عما سوى هذه الفلسفة لا تسلّم إلاّ بما 

استبعاد المعنى استبعادا آليّا من التحليل «، لهذا يصرّ التوزيعيون على 195،194ص[90]»ذلك

اللغوي، ليس لأنّه لا أهميّة له، بل لإيمان أصحاب هذه المدرسة، بأنّ المعنى لا يمكن إخضاعه لنوع 

،بل 289ص[93]»التي يمكن أن تخضع لها الأنظمة الظاهرة الأخرى الدراسة الوصفية العلمية الدّقيقة،

 [69]»الإنصراف للجري وراءه يقود الباحث إلى متاهات لا تزيد البحث إلاّ تعقيدا«و يرون أنّ 

و على هذا الأساس فقد وجّهت المدرسة اهتماما للبنى اللغوية أساسا، و ذلك تماشيا مع النزعة .51ص

أي أنّ الأشيـاء التي لا يمكن مشـاهدتها       و «ظواهر اللغوية حسب الأولويّة، البنوية التي تدرس ال

  .197ص[90]»دراستها بطريقة موضوعية يجب تأجيلها إلى أن تتطوّر المعرفة العلمية

و هكذا يتبدى النص آواقع وحيد يبرز و يظهر أمام المحلّل الألسني الذي يعمد إلى تحليله من غير 

إلى جملة من المعلومات المسبقة التي تفيده في غرض دراسته، و الغاية من آلّ ذلك  أن يطمئنّ قبلا

على بناء آل الوصف «واضحة،    و هي تحقيق أقصى حدّ من الموضوعية، فالمدرسة إذن تعتمد 

، و ذلك بعيدا عن 180ص[66]»العلمي على عرض توزيعات الوحدات أو الفونيمات أو الكلمات فقط

  .المعنى التي لا تخضع للملاحظة المباشرةملامسة جوانب 

  التحليل إلى المكونات المباشرة. 3.1.1.3

لعلّ أهمّ ما تفضي إليه التصوّرات التي عالجناها سابقا، هو قدرة التّحليل التوزيعي على رسم منهج 

ن الجملة تتألف لتقسيم الجملة إلى مكوّناتها المباشرة، و هو مبدأ انطلق في تأسيسه بلومفيلد من اعتقاده أ

من طبقات بعضها أآبر من بعض، بحيث ينتقل في التحليل من طبقة لأخرى إلى أن يتمّ الوصول إلى 

في النظرية " مكوّن"، و يطلق مصطلح )و هي أقلّ ما يمكن أن يدلّ على معنى (المورفيمات    

  :ات الكلام إلى قسمينالتوزيعية على آلّ رآن آلامي يمكن أن يندرج ضمن بناء أآبر، و تنقسم مكون

  .؛ و هي مكوّنات الجملة القابلة للتّحليل إلى مكونات أصغر)القريبة(المكونات المباشرة  - 1

  .المكونات النهائية؛ و هي مكونات غير قابلة للتحليل إلى مكونات أصغر - 2

لى هذه لمبادئ تحليل العبارة ع" اللغة"و يذآر في هذا الصدد أنّ بلومفيلد قد عرض في آتابه  

فرّ "، أي Poor john ran away: 119ص[66]الطريقة، و يوضّح المثال التالي ما عرضه بلومفيلد

  :هما) قريبين(، فالجملة هنا تقسم إلى مكونين مباشرين "جون المسكين

 



 

1      - poor john 

2-Ran away   

: ،   و الثاني إلى  johnو  poor: ثمّ يقسّم آلّ منهما إلى مكوّنين مباشرين؛ فالأول ينقسم إلى

Ran  وaway التي هي أيضا صيغة معقّدة أو مكوّن مباشر مكوّن من :a  وway.  

  :هي) التي لا يمكن تحليلها(و عليه فالمكوّنات النهائية 

Poor  ،john  ،Ran  ،a  ،way. و على هذا الأساس يمكننا تحليل المثال التالي بالعربية على

  :، فالجملة هنا تتألف من مكونين مباشرين هما 250ص[94]"التلفاز الأولاد يشاهدون:"هذا النحو

  .الأولاد - 1

  .يشاهدون التلفاز - 2

  :ثم يعرّض آلّ من هذين  المكونين المباشرين للتقسيم إلى مكوّنات مباشرة أخرى، فينتج من ذلك

  أولاد+ الـ = الأولاد - 1

  .مكون مباشر: يشاهدون= يشاهدون التلفاز - 2

  .مكون مباشر: التلفاز=                    

  :و تحلّل هذه المكونات المباشرة إلى مكونات نهائية، فتكون على هذا النحو

  .أولاد+ الـ = الأولاد  - 1

  .ون+ يشاهد = يشاهدون  - 2

  .تلفاز+ الـ = التلفاز  - 3

  أو المباشـرة،و بذلك تتّضح الخاصيّة الإجرائية الهامّة لمبدأ التّحليل إلى المكوّنات القريبة 

بيان أنّ بنية الجملة لا ترجع إلى آونها مجرّد سلسلة خطية من الألفاظ، و إنّما  «و المتمثّلة في سعيه إلى  

ثم طوّره و «و قد أخذ هاريس أيضا بهذا المبدأ، .18ص[95]»تتميز باحتوائها على تدرج في العلاقات



 

آثر استيعابا لبنية اللغة خاصة و أنّها لا تكتفي استغله لإجراء مستويات تحليليّة تبدو أنضج رؤية و أ

، فهذه النظرية تقرّ بأنّ الكلام ليس سلسلة 153ص[67]»بملاحظة البنى الظاهرة على المستوى الخطي

من الأصوات الدّالة فقط، بل هو متكوّن من عناصر متفاوتة تنتمي من أجل ذلك إلى مستويات مختلفة، و 

رى على شكل تنازلي، و عليه فالغرض المنهجي لهذا المبدأ يتأسس تحتوي الكبرى منها على الصغ

على فكرة تحليل الوحدات اللغوية تحليلا يستهدف الوصول إلى الوصف الصوري لبنية الجملة، و «

ينظر إلى الجملة عبر هذا المبدأ التحليلي بوصفها سلسلة من القطع الصوتية يراعي الباحث في تكوين 

المنتظمة في شكل طبقات من الوحدات بعضها يكون بعضا، أو بعضها يندرج في  علاقاتها الإندراجية

  .150ص[67]»بعض

و عليه، لم تعد الجملة في هذا الاتجاه سلسلة خطية بسيطة، بل إنّها تبدو في شكل هرمي، قاعدته 

ث يكون تدعى المكونات المباشرة، بحي) تحتوي الكلمات(الجملة التي تتفرّع إلى مجموعة من الطبقات 

آل مكون مباشر متداخلا فيما قبله، أي هو جزء من الطبقة التي تفرع منها، و يتحصّل في الأخير على 

  .أصغر  مكون مباشر لا يمكن تجزئته مرة أخرى

آما يفعل ذلك  -فما يميّز هذا التّحليل أنّه لا يكتفي بالبحث عن الوظيفة التّمييزيّة في تحديده للوحدات 

حاول أن يكتشف بنية الجملة و العلاقات فيما بين مكوّناتها بالاعتماد فقط على توزيع بل ي -الوظيفيون

بيان الهيكل السلمي الذي ترتكز عليه الجمل دون أن «الوحدات، و الهدف من طريقة التحليل هذه هو 

و ،فالمدرسة إذن تعطي الأهمية الكبرى للعلاقات الترتيبية 39ص[62]»يؤخذ المعنى بعين الاعتبار

  .العلاقات التعويضية

و على هذا الأساس يمكن تحليل جميع الجمل عن طريق تجزئتها إلى قطع تنحصر شيئا فشيئا إلى 

أن يصل المحلّل إلى المكوّنات التي لا تقبل التجزئة، و هي ما تعرف بالمكونات الحدّية أو النهائية، 

ن خلاله وحدات الجملة، و هو بناء فأصحاب هذا المنهج يؤمنون بوجود نظام أو نسق معين تنتظم م

متسلسل ينطلق من الجملة إلى الوحدات النهائية، أي أنّ هناك تدرّجا في البناء لم يتفطّن إليه الأوربيون و 

تفطّن إليه بلومفيلد؛ يكشف عن مجرّد العناصر المكوّنة للكلام فحسب، بينما التّحليل عند أصحاب 

تداخل لمجموعات من العناصر هذه، و عن العلاقات بين تلك  المكوّنات المباشرة، فإنّه يكشف عن

المجموعات من العناصر،    و هذا هو الشيء الجديد الذي جاءت به نظرية التّحليل إلى المؤلفات 

وبذلك نستطيع القول إنّ أهمّ إسهام قدّمته هذه النظريّة يتمثّل في قدرتها على اآتشاف التداخل .المباشرة

ناصر اللغوية، أو بالأحرى تداخل المستوى الأعلى في المستوى الأسفل، وهذا الذي الموجود بين الع

يستحيل أن تظهره التجزئة الخطية التي تتناول التّسلسل الكلامي القطعة منه تلو القطعة، وهكذا فقد أفلح 



 

القطع البنويون الأمريكيون إذ عرفوا أنّ هناك وحدات تتداخل بكيفية تنازلية، وليست سلسلة من «

  . 314ص1ج[9]»الصوتية آما هو في ظاهر اللفظ 

وعلى هذا الأساس تمكّنوا من تحليل المكوّنات المباشرة من حيث إنّها تتكوّن من مجموعة عناصر 

متلاحقة في حال تمّ استبدالها مكان مورفيم معيّن في الجملة بقيت الجملة صحيحة، ويتّضح ذلك في 

) الولد الذي يحترمه خالد مع أبيه: (فالترآيب.لد الذي يحترمه خالد مع أبيهجاء الو: تحليل الجملة التالية 

" جاء الرجل: "مثلا، أي أنّ جملة" الرجل"آلّه مؤلف مباشر، باعتبار أنّه يمكن  استبداله في موقع الاسم 

  : ويمكن تمثيل ذلك في الجدول التالي". جاء الولد الذي يحترمه خالد مع أبيه: "تكافئ جملة

  تمثيل لطريقة التحليل إلى المؤلفات المباشرة:65جدول رقم ال

  مرآب اسمي  مرآب فعلي

  الولد الذي نحترمه   جاء

  الرجل  جاء

       

،وهو "جاء: "و الملاحظ من خلال الجدول أنّ آلتا الجملتين تتكوّن من مؤلّفين مباشرين رئيسيين هما  

والذي هو بمنزلة ) الولد الذي نحترمه( والمكوّن الآخر هو المكوّن الأوّل الكبير الأساسي المباشر للجملة 

إمكانية إقامة وحدة لغوية بل « من الجملة الأخرى، وهذا ما آشف عنه مقياس الاستبدال،أي" الرجل" 

وحدات مقام قطعة من الكلام لا يعرف هل هي وحدة أم لا، وذلك آدليل على تكافؤهما،وبالتالي على أنّ 

، ثم يستمرون 35ص2ج[9]»الشيء بما أنّه  وحدة دالّة فهما إذن من قبيل واحد تماما الشيء المقام مقام

في تحليل آل مكون مباشر إلى أن يصلوا إلى مكونات نهائية وهي المكونات الصغرى في مستوى 

  :العناصر الدالة والتي لا تقبل التحليل آالتالي 

  المكونات المباشرةمفهوم الاستدلال وطريقة التحليل إلى :66الجدول رقم 

  

  

  



 

  جاء الولد الذي نحترمه

  الولد الذي نحترمه  جاء

  نحترمه  الذي  الولد  جاء

  ـه  نحترم  الذي  ولد  الـ  جاء

تكون الوحدة المقامة «و إنّه من المفيد أن نشير ههنا إلى أنّ اللسانيين الأمريكيين يشترطون أن 

الجملة أومن آلّ المكونات التي تحتها  أصغر ما يمكن حتى يكون ذلك دليلا على أنّ الجزء من

" وتبقى الغاية الأساسية من هذا التحليل هي.35ص 2ج[9]»هو،حقيقة، المكوّن القريب لها أي المباشر

إظهار البناء المتدرج للعبارة، وحين يتوضّح البناء المذآور يمكن إجراء التعويض في المواضع السابقة 

" فالرجل"، 250ص[94]"ق دون مساس بالمكوّنات التي تشكل العبارةالتي احتلّتها مفردات المثال الساب

  ".الولد الذي نحترمه"يمكن تعويضه في موضع العبارة 

وبذلك انتهى التوزيعيون إلى أنّ عناصر السياق اللغوي تنتظم في ترتيب هرمي حيث تحدّد آل   

التي تتّحد لتشكل ) الفونيمات(صّوتية وحدة لغوية وتعرف بتآلفها بالمرتبة العليا، يبدأ ذلك بالوحدات ال

  .، ثمّ يشكّل هذا المورفيم بائتلافه مع غيره في المستوى الترآيبي جملة معينة)مورفيم(وحدة صرفية 

والجدير بالذآر أنّ اللسانيين التوزيعيين يقومون بإجراء لساني آخر يعتمدون فيه على معيارين 

، أي أنّهم 151ص[67]،بغية التأآّد والتثبت من صحّة تحليلهمالاستبدال والتقليص أو الحذف: شكليين هما

الطفل الخجول جاء : يبحثون لكل وحدة عثر عليها التّحليل عن وحدة أخرى تكوّن مكافئة لها مثل جملة

  :متأخّرا، التي تتكافأ مع جملة المثال السابق آالتالي

  ت المباشرةمفهوم الاستبدال وطريقة التحليل إلى المكونا:67الجدول رقم 

  باآرا  نام  صغير  الـ  ولد  الـ

  متأخرا  جاء  خجول  الـ  طفل  الـ

  

آما يمكن أيضا التأآّد من صحة تشكيل الترآيب باللجوء إلى معيار التقليص أو الحذف، ففي المثال 

دون أن يحدث تغيير في بنية الجملة، فهذا دليل على أنّ الوحدة ) الصغير(السابق يمكن حذف الصفة 

إنّنا نسمي عملية الحذف هذه «ترآيبا واحدا،" الولد"تشكّـل والوحدة " الصغير"

دون أن يحدث تغيير في أية وظيفة من وظائف " باآرا"آما يمكن حذف الوحدة .293ص[63]»تقليصا



 

ترآيبا ) نام(تشكّل والوحدة  ) باآرا(الوحدات الأخرى في الجملة، وهذا دليل أيضا على أنّ الوحدة 

  .واحدا

تداخل العناصر اللغوية أو «ا الأساس تمكّن اللسانيون التوزيعيون من اآتشاف ما يعرف بـ وعلى هذ

، وهو التحليل الذي غاب في 313ص1ج[9]»بالأحرى تداخل المستوى الأعلى في الأسفل والعكس

  .البنوية الأوروبية لأنّه يستحيل أن يظهر وفق التجزئة الخطيّة لعناصر القول 

نا أنّ عملية تجزئة الجمل إلى مكوّناتها المباشرة لا تتمّ بصفة عشوائية،بل على لاشك إذن أنّنا تبيّ

نمط منطقي منتظم، يقوم أساسا على التحليل إلى مكونات مباشرة وعلى مقياس شكلي وهو 

عتمد ،ولذا يمكننا القول أنّ إجراءات التّحليل اللساني في هذا المبدأ البلومفيلدي لتتميّز بكونها ت"الاستبدال"

من حيث إنّها لا تكتفي بالبحث عن الوظيفة التّمييزية في تحديدها «على طريقة خاصة تبدو أآثر نضجا 

للوحدات آما يفعل الأوربيون،بل تحاول أن تكتشف بنية الجملة من حيث هي طبقات اندراجية من 

تمّ به تنظيم ، ولقد ساعد هذا الكشف عن المبدأ الذي يمكن أن ي151ص[67]»المكونات والعلاقات

  .الرسالة نحويا

العناصر التي تتألف منها، «فكان هذا التحليل وسيلة تطغى على ما سواها في تحليل بنية الجملة إلى 

ومعرفة أي جزء من أجزاء الكلام يتبع آل عنصر، وذلك بموجب سلوآه اللغوي في الجملة، والاهتداء 

وعلى رأسهم زليغ  - شارة إلى أنّ التوزيعيينوتجدر الإ.291ص[93]»إلى علاقة الكلمات بعضها ببعض

، بل يتجاوزون عملية )التحليل بالمكونات المباشرة(لا يتوقفون عند هذا المستوى من التحليل  -هاريس

التحليل المحصورة في الطبيعة الخطية،أي أنّهم لا يكتفون بالوقوف على العلاقات القائمة بين وحدات 

قات الممكنة بين الوحدات الظاهرة والوحدات إلى معرفة جميع العلاالجملة الظاهرة فحسب،بل يسعون 

غير الظاهرة، التي يمكن أن تحلّ محلّها في السّياق اللغوي نفسه، وذلك بتطبيق مفهوم العلاقات 

منوط هنا بوصف عناصر اللغة أو لنقل بنيتها بشكل استنفاذي شامل، آلّ ذلك «الاستبدالية، فالأمر إذن 

، فهم يعمدون إلى وصف وإحصاء جميع 290ص[63]»يما بينهابقدرة هذه العناصر على الترابط ف

ومن الضّروري .السّياقات الممكنة لوحدة ما، ومن اآتشاف جميع البنى النحوية التي تنتظم في نحو لغة ما

أن ننبّه أيضا إلى أنّ هاريس قد أدخل أآبر تحسين على نظرية التّحليل إلى المكوّنات المباشرة، وذلك 

سلسلة المكوّنات إلى البنية المجرّدة للكلام، عن طريق تحديد المخطّط الذي تجرى « حينما انطلق من

+ رآن إسمي ← " العبارة"ع : عليه الجمل في اللغات الأوربية الحديثة، وإجراء التحليل بناء عليه،وهو 

تّحليل ، وهذا ما سمح له أيضا بتطويرهذا التحليل،وذلك بابتكار طرق لتمثيل ال251ص[94]»رآن فعلي



 

بالأصناف التي تنتمي  -لأنّ عددها غير متناه–عوض الوحدات المعنوية «التوزيعي تمثيلا دقيقا، حيث 

  .42ص[62]»إليها هذه الوحدات فبلغ بذلك درجة عالية من التعميم في تحليل الجمل

   :ونظائرها على النحو التالي" الصديق الوفي يحفظ السر"ووفقا لذلك يمكن تمثيل جملة 

  )1(ملة الج

  )3(ترآيب فعلي   )2(ترآيب إسمي 

  )7(اسم   )6(فعل   )5(صفة   )4(اسم 

الرجل الكريم يساعد الفقراء، : وبذلك استطاع هاريس إدراج جميع الجمل المتكافئة البناء من مثل

ل باعتبارها تشترك جميعا في نفس البنية والتي يمكن آتابتها على الشك... التلميذ المجتهد يشتري آتابا

  :التالي

  .اسم+ فعل+ صفة + اسم = ج 

أن يجعل عملية -بوضعه رموز للفئات النحوية داخل المكوّنات المباشرة –) هاريس(وهكذا تمكّن 

التحليل هذه أآثر وضوحا ويسرا، ذلك أنّه من العسير المقارنة بين عدد آبير من الجمل لأنّ عددها غير 

  .متناه لاستخراج قواعد توزيعية

ا سبق أنّ الوصف اللساني عند التوزيعيين هو إحصاء للصور اللغوية، ودراسة آيفية ونخلص ممّ

توزيعها في مدرج الكلام بتحليل سياقات قرائنها اللفظية، ومعرفة مدى إمكانية استبدالها فيما بينها، 

لكلام تبعا لتوافق توزيعها اللغوي في مدرج ا) المورفيمات(وبالتالي تصنيف أجناس الوحدات الدالة 

وتباين سياقات قرائنها اللفظية، بغض النظر عن وظائفها اللغوية، وذلك ما سعى إلى تحقيقه بلومفيلد 

  .وطوره غيره من اللغويين

استطاعوا بنظريتهم هذه أن يخرجوا  -وفي مقدمتهم بلومفيلد -وعموما يمكن القول إنّ التوزيعيين

مسبقة إلى فضاءات الوصف الميداني وطرق الملاحظة البحوث اللغوية من أحكامها القيمية والذاتية ال

  .التجريبية لتحليل عناصر القول التّامة بغضّ النظر عن تشخيص مدلولاتها

  بين مفهوم الموضع عند النحاة العرب و مفهوم التوزيع عند التوزيعيين. 2.3



 

تصور العربي لا شكّ أنّ أدنى تأمل فيما عرض من البحث يسمح بإمكانية إقامة مقارنة بين ال

لمفهوم الموضع و بين مفهوم التوزيع عند أتباع المدرسة التوزيعية، و إن آان في ذلك تجوزا آبيرا، لأن 

مصطلحات جديدة على مفهومات قديمة عبرت عنها مصطلحات خاصة، أو «ذلك يعني إسقاط أو سحب 

ي اللغة باللغة أن يعيش مفهومات حية بصورة ضمنية في أعمال النحويين العرب، و لكن قدر البحث ف

هذه المجازفة ما دامت لا تخرج بمفهومات الأشياء عن حقائقها المرآزية، فإن رؤية الأشياء باللغة تظل 

مشوبة بالظلال الهامشية الخاصّة بالضرورة، و يكفينا في امتحان هذه القضية و الحكم بقبولها أو ردها 

  .16ص[51]»أن نتخذ التفاهم المتبادل معيارا

لعلّ ما يؤنسني في تجشّم هذه المغامرة ما أجد من إشارات واعية و تلميحات ذآية عند الكثير و 

من الدارسين العرب و حتى الغربيين، و فيها تصريحات مباشرة تصور بعض التقارب بين مفهوم 

ف الموضع عند النحاة العرب و بين منهج التحليل التوزيعي عند المدرسة التوزيعية خصوصا في تصني

تأمل المادة اللغوية قد يفضي إلى إستراتيجية واحدة أو متقاربة عند باحثين «أقسام الكلم على أساس أن 

  .،والسّياق التاريخي23ص[96]»من لغات مختلفة، و إن اختلفت المنطلقات، و الغايات، والمصطلحات

في جميع المستويات  رأينا فيما سبق أنّ الموضع عند النحاة العرب له مفهوم واسع، آما أنّه يرد

اللغوية انطلاقا من المستوى الإفرادي فما فوقه و هو مستوى اللفظة، و في المستوى الأعلى و هو 

مستوى أبنية الكلام أو مستوى التراآيب؛ فهناك إذن موضع في المستوى الإفرادي يتحدد في مثال الكلمة 

لتصريفية للكلمة المتصرفة، فلكلّ حرف من أي بنائها أو وزنها، و هو بذلك مكان الحرف داخل الصيغة ا

حروف الكلمة موضع داخل تلك الصّيغة، فهو إمّا في موضع الفاء أو في موضع العين و إمّا في موضع 

  .اللام، و إمّا في موضع زيادة إن وجدت زيادة في بنية الكلمة

وى الكلمة و مستوى و هو مستوى مرآزي يتوسّط مست -و هناك موضع أيضا في مستوى اللفظة        

هو  - آما رأينا -و هو أيضا يتحدّد في مثال اللفظة، أي في بنيتها المجرّدة، و مثال اللفظة -الجملة

آل في ) العلامة العدمية(مجموع الكلم الأصلية و الزّائدة مع مراعاة دخول هذه الزوائد و عدم دخولها «

، فلكل جزء من اللفظة موضعه 90ص1ج[9]»موضعه، و هو مثال اللفظة اسمية آانت أو فعلية

الخاص،فأداة التعريف التي تعتبرإحدى أجزاء اللفظة الاسمية لا تظهر إلاّ في الموضع الأول على يمين 

الأصل و قبلها حرف الجر، و الأمر نفسه مع بقية أجزاء اللفظة اسمية آانت أو فعلية، فالأشكال النحوية 

  .إلى المعنى هنا تحدّد بكيفية صورية أي دون اللجوء

و هناك موضع أيضا في المستوى الأعلى، و هو مستوى الجملة أو أبنية الكلام و يتحدّد أيضا في 

حدّ الجملة أو مثالها؛ أي بنيتها المجرّدة التي تخضع لها آلّ أنواع الجمل العربية و لا تتخلّف فيها أبدا، و 



 

النواسخ و الفعل غير الناسخ و الناسخ، و يدخل فيه الابتداء و ) ع(موضع العامل «هي المكوّنة من 

، و موضع المعـمول )أو ما يقوم مقامهما(و يدخل فيه المبتدأ و الفاعل ) 1م(موضع المعمول الأول 

  ): أو ما يقوم مقامهما(و يدخل فيه الخـبر و المفعول ) 2م(الثاني

و هي البنية العاملية . 16ص2ج[9]»)خ(و هي النواة، و تلحق بهذه النواة مواضع للعناصر المخصصة 

  :التي عبّر عنها الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح بالصيغة الرياضية التالية

  خ ± ] 2م± ) 1م← ع [(

رموز تشير إلى مجموعة المواضع التي تحتوي عليها أيّة جملة في ) ، خ2، م1ع، م(حيث إنّ 

هو مكان في مدرج الكلام يتحدّد  - و رأيناآما سبق  -و الموضع عند النّحاة أيضا.العربية يحتملها القياس

بما يأتي قبله أو بعده من قرائن لفـظية، و يربط العناصر التي تقع في نفس الموضـع بحكم واحد،و هو 

عند المدرسة التوزيعية، أو آما يسميها الأستاذ عبد الرحمن " التوزيع"المفهوم الذي يلتقي مع مفهوم 

يتصف المذهب الإستغراقي «: ة أو القرائنية، و هذا ما يشير إليه بقولهالحاج صالح بالمدرسة الإستغراقي

الأمريكي بامتناعه من النظر في آلّ ما هو خارج عن اللفظ المسموع أي ما لا تدرآه حاسّة السّمع، إذ 

 يعتقد أنّ الوصف للغة هو وصف لمواقع الألفاظ في الكلام، و بالتالي فهو دراسة لكلّ ما تحتمله العناصر

  :اللغوية من القرائن يمينا و شمالا أو آلّ ما يمكن أن تقترن به في مدرج الكلام، و ذلك مثل

  .أعطى الرجل الولد تفاحة

  .أعطى زيد القط اللبن

  .أعلم الرجل الولد الخبر

من جهة أخرى يندرج آلّ " أعلم"و " أعطى"من جهة و " زيد"و " الرجل"فالظّاهر أنّ مفردة 

ة من أجل تكافؤ الموقع، فهذا قريب جدّا من التّحليل العربي إذ يستنبط النحاة الأحكام منهما في فئة واحد

من مجرّد وقوع العناصر في مواضع معيّنة و امتناعها من الوقوع في غـيرها و ذلك دون أن يلجأ إلى 

اء فإذا آانت مهمّة اللساني التوزيعي و غاية عمله تتمثّل في حصر أو إحص.20،19ص[91]»المعنى

مختلف السّياقات التي ترد فيها الوحدات اللغوية الدّالة عن طريق الاستبدال فحسب، أي دون اللجوء إلى 

المعنى بهدف تحديد القسم الذي تنتمي إليه الكلمة أي توزيعها، فإنّ ذلك يشبه آثيرا ما قام به النحويون 

لى موقعيتها في السّّياق اللفظي أو في حينما عكفوا على تحديد أقسام الكلم بناء ع -منذ سيبويه -العرب

فتقسيم الكلمة إلى «مدرج الكلام، و ذلك بالاعتماد على القرائن السّياقية و التي سمّوها علامات، و عليه 



 

اسم و فعل و حرف يعد ضربا من التوزيع إن لم نقل إنّه التّوزيع نفسه، ما دام ينطلق من جملة المحدّدات 

  .35ص[76]»اليسار فتميّز الكلمة عن غيرها من الكلمات الأخرىالتي تدخل على اليمين و 

و لعلّّ ما فعله ابن مالك في ألفيته حين تعرّضه لأقسام الكلام يعبّر بوضوح عمّا نحن بصدده، فقد 

  10،9ص[44]:عرّفها حسب موقعيتها تماما آما فعل التوزيعيون حيث يقول

  وَ مُسْنَدٍ لِلاسْمِ تََمْيِيزٌ حَصَلْ     *ـ      بِالجَرِّ وَ الَّتْنِوينِ وَ النِّدَا وَالْ

  وَ نُونُ أقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي     *بِتَا فَعَلْتَ وَ أتَتْ وَ يَا افْعَلِي        

  فِعْلُ مُضَارِع يَلِي لَمْ آَيَشَمْ     *سِوَاهُمَا الحَرْفُ آَهَلْ وَ فِي وَ لََمْ  

  بِالنُّونِ فِعْلُ الأمْرِ إنْ أمْرٌ فُهِمْ    *امزْ وَسِم     وَ مَاضِيَ الأفْعَالِ بِالتَّ

و آلّها تبيّن بجلاء   -و قد ذآرنا معظمها فيما سبق من البحث -و الأمثلة من هذا القبيل آثيرة

وعي نحاة العربية العميق بإمكانية التّمييز بين أقسام الكلم بناء على موضعها أو تواترها في سياقها 

لمألوف، و الذي يتعيّن عن طريق مجموعة من العلامات أو القرائن قبلية آانت أو بعدية، أي اللفظي ا

بالاعتماد على معايير لغوية شكلية و توزيعية لا علاقة لها بالمعنى، فقد لاحظوا نوعا من التلازم في 

وات النداء و حروف الجر و التنوين و أد: التوزيع و حلول بعض الأدوات قبل الأسماء أو بعدها مثل

دخول أداة التعريف، فهذه القرائن هي توزيع الاسم في العربية،  و أمّا الفعل فإنّه يتميّز عنه بتوزيعه 

أدوات النصب و الجزم و قد و السين و سوف، فلكل توزيعه : الخاص إذ تدخل عليه بعض الحروف مثل

  .الذي ينفرد به

وضع عندما يراد به في النحو العربي ذلك المكان و عليه فالتوزيع مفهوم قريب جدا من مفهوم الم

مجموع العناصر التي «الذي يتحدد في مدرج الكلام بقرائن لفظية قبلية أو بعدية، فتوزيع عنصر ما هو

، أي العناصر 245ص[72]»يتكون من ترتيب العناصر التي ترد معه) أ(تحيط به، و محيط عنصر 

عنى ذلك أنّ التوزيع يكون بالنسبة للوحدات التي تحيط و م.الأخرى التي تجاوره في مدرج الكلام

بالعنصر المدروس باعتباره جزءا من سلسلة خطية، و هذا ما يوافق تحليلات النحاة العرب المعتمدة 

على العلامات أو القرائن التي يحددون بواسطتها أقسام الكلم، فكلّ ما يقع في موضع واحد ينتمي إلى 

  .قسم واحد



 

ينتميان إلى ) البرنامج(و )  الرجل(لأساس يمكننا الحكم على قول التوزيعيين بأنّ و على هذا ا 

من جهة أنّهما يستويان في أنّهما يمكن أن يقعا موقعا واحدا آما ) فئة الأسماء(نفس الصنف التوزيعي 

 :في

  

  ذلك                  خيّب ظني«                                 

  

ينتميان إلى قسم الأسماء لدخول ) الرجل و البرنامج(نحاة بأن هذين العنصرين يوازي  قول ال

  : عليهما أو لوقوعهما بعدها، أو لوقوعهما بعد حرف الجر آما في) الـ(

  

  34،33ص  [51]»إثارة                 في        

  

التّمييز بين أقسام الكلم  و لذا فإنّه من البديهي القول بأن ما قام به النحاة العرب و هم يحاولون

ينسجم مع أهمّ ما أقرّ به اللسانيون التوزيعيون حين تصنيفهم «الثلاثة بالاعتماد على مقياس العلامات 

؛ ذلك أنّهم آانوا يصدرون 405ص[97]»لأقسام الكلام بناء على تواترها في سياقها اللساني المألوف

ة العلائق الترآيبية التي تربط بين الأبنية، و تحديد تحليل التراآيب و دراس«عن منهج قائم على أساس 

المواقع التي يمكن أن تظهر فيها تلك الأبنية، و اتخاذ النتائج المترتّبة على الدّراسة معايير تميّز 

  .48ص [18]»بواسطتها الكلمات و يحدّد بها القسم الذي تنتسب إليه آلّ آلمة

  وقوعها في مواضـع الأسـماء «و ذلك لـ  ،"أسماء الإشـارة"فحكمهم مثلا على اسمية 

) هذا(و )     محمدا(، يشبه قول التوزيعيين بأن 140ص3ج[24]»و تأديتها ما تؤديه سائر الأسماء

  :ينتميان إلى نفس الصنف التوزيعي لأنّهما من الممكن أن يقعا موقعا واحدا آما في

 

  .اجتهد         يا                                                

  الرجل

  البرنامج

  الرجل

  البرنامج

  محمد   

  هذا    



 

فهذا المنهج القائم على ملاحظة المواقع التي تتناوب فيها الأبنية و على الرّبط بين الموقع و البنية 

في تحديد القسم الذي تنسب إليه آثيرا ما آان النحاة العرب يفزعون إليه للاستدلال على جنس الكلم، و 

و من ثمّة يرى بعضهم أنّ .تغني عن إعادتها مرة أخرىلعلّ الأمثلة الكثيرة التي سقتها في الفصل السّابق 

الإرهاص بمبدأ التوزيع ظاهر في آثير من وجوه التحليل النحوي عند العرب، و لكن النحويين آانوا «

يحتكمون إليه بقدر ما يكون مسعفا دون قصر، و هو لا شك منطلق جزئي نافع و لكنّه لا يبلغ أن يكون 

  .38ص[51]»مطلقا

ه النحويون العرب أيضا نتيجة اعتمادهم نظرية العامل، و ذلك بغية تفسير آثير من فقد أخذ ب

الظواهر في الإعراب و ما يتعلّق به،لكن أهمّ ما يعنينا في المسألة أنّهم بنوا هذه النظرية على فكرة 

تص الاختصاص، حيث جعلوا شرط الحروف العاملة أن تكون مختصة إما باسم و إما بفعل، و ما لا يخ

الفاء      و الواو من حروف العطف، و لا شك أنّ ذلك ناتج عن ملاحظتهم ذلك : لا يعمل و ذلك نحو

بمعنى وقوع الأسماء بعد تلك الحروف أو دخول تلك (بين الأسماء و بعض الحروف «التلازم الثابت 

ى مخصوصة، و ، آما لاحظوا تلازما ثابتا بين الأفعال    و حروف أخر)الحروف على الأسماء فحسب

ينتسبان ) الكتاب(و ) المعلم(إنّ ) ييل(مختصّة موازيا لقول أتباع مدرسة ) على(هكذا يصبح قولهم إنّ 

، بمعنى إمكانية حلولهما في موقع 34ص[51]»على المعلم اعتمد، على الكتاب أعتمد: إلى الاسمية في

أعتمد، و هو ما تنبّه إليه ميخائيل …على: واحد من مدرج الكلام و هو الموضع الذي يتحدّد في السياق

و يمكن أن نعتبر أنّ المثلثات التي يقوم فيها «: حينما قال -و هو أحد دارسي آتاب سيبويه - آارتر

تيسّر تعريف الحرف على ) نظريا لا يمكن للحرف أن يحدث إلاّ في ذلك الموضع(الحرف مقام العامل 

  .193ص[98]»أسس توزيعية

  :المثلثات على النحو التاليو يمثل آارتر لهذه 

                 

  

و إن آانت نظرية العامل عند النحاة العرب لا يراد منها تصنيف الكلام   و بيان أقسامه، و إنّما 

ضبط قوانين الإعراب و آيفية تعلّق الكلم بعضهما ببعض،آما تتعدى ظاهر النص أحيانا إلى إضمار 

وهكذا نجد أنّ آلا من منهج النحاة العرب و منهج اللسانيين التوزيعيين .هاالعوامل والمعمولات وتقدير

يهتمّ بتصنيف أقسام الكلم تقسيما مكانيا، أي باعتبار موضعها في مدرج الكلام، و ذلك بالاعتماد على 

  النـداء قرائن سياقية إمّا قبلية و إمّا بعدية، آتعريف الاسم عند النحاة على انّه ما يقبل دخـول الجر و 

 جر نصب

 مجرور جار منصوب ناصب



 

آلمة يمكن أن تقع بين أداة التعريف «: و التنوين و التعريف، و تعريف الصفة في الإنجليزية مثلا بأنّها

، و هذا ما يعبّر عنه الدارسون العرب 289ص[68]»في الجمع مطلقا" s"و اسم، و لا تقبل  the - "الـ"

قّة، يضمن التحليل درجة عالية من بمقياس العلامات، الذي يعد من أآثر المقاييس اللغوية ضبطا و د

الموضوعية، لذا فقد آانت التعريفات النحوية التي قامت على أساس من هذا المنهج أآثر بساطة و دقّة و 

بعيدة عن الفروض و التخمينات الفلسفية و ) أي من داخل اللغة(عملية لأنّها تقوم على معايير لغوية بحتة 

ملاحظته في هذا السّياق، هو أنّه على الرغم من دقّة الحدود النحوية إلاّ أنّ أهم شيء يمكن .الدلالية

، إلاّ أنّ هذا المقياس لم يكن المعول عليه الوحيد في مسألة تقسيم )التوزيع(القائمة على مقياس العلامات 

ذلك أنّهم وجدوا بعض المصاعب في اتخاذه مميّزا بين  - بخلاف التوزيعيين - الكلم عند النحاة العرب

الأقٌسام الثلاثة و بيان علامات آل منها، فقد أوصلهم في آثير من الحالات إلى التعارض نذآر من ذلك 

مثلا أن قول النحاة بأنّ الاسم يتعيّن بوقوعه بعد حروف الجر، فإن امتنع عن ذلك الموضع فإنّه ليس 

صه و مه و ما أشبه  آيف و: إنّ من الأسماء ما لا تدخل عليه حروف الخفض نحو«: باسم، بأنّ قيل

، آما أنّ هناك آلمات أدخلها النّحاة في عداد الأسماء و لكنّها لا تقبل دخول الألف و 153ص[43]»ذلك

أسماء الإشارة و المضمرات و : اللام عليها؛ أي أنّها تمتنع عن هذا الموضع في مدرج الكلام و ذلك نحو

لمميزة و المحدّدة لقسم الأفعال في مدرج الكلام؛ ذلك أسماء الأفعال، و هذا ما يلاحظ أيضا في العلامات ا

أن قول النحاة بأنّ الفعل ما حسنت فيه تاء التأنيث قد اعترض بورود بعض الأفعال مما لا يقبل هذه التاء 

إذا آان دخول التاء علامة شكلية تدل على فعلية الكلمة فإن ذلك مسوغ لإخراج «أفعال التعجب  فـ : مثل

، آما لم يطرد هذا المقياس في التصنيف، فاختلفوا في 74ص[99]»من طائفة الأفعال أفعال التعجب

لست بنعم الرجل، و رأى البصريون : لقول بعض العرب" اسم"مثلا فرأى الكوفيون أنها " نعم"تصنيف 

  .أنّها فعل لدخول تاء التأنيث الساآنة عليها

عدا مقياس  -إلى مقاييس أخرى  و دفعا لهذا التعارض و الاضطراب لجأ النحويون العرب

لتصنيف أقسام الكلم آمقياس المعنى، و مقياس الوظيفة و مقـياس الإسنـاد، و آاملوا بينها أثناء  - العلامات

وضعهم للحدود النحوية، ففرّقوا بذلك بين أقسام الكلم تفريقا على أساس المبنى و المعنى، و ذهبوا إلى 

د منها ليس هو الطريقة المثلى التي يمكن الاستعانة بها في أمر التمييز القول بأنّ التفريق على أساس واح

فأمثل الطرق أن يتمّ التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين فيبنى على طائفة من «بين أقسام الكلم، 

  .74ص[16]»المباني و معها طائفة أخرى من المعاني

 - التوزيع في صنيع علماء اللغة العربية و هكذا نلاحظ أنّه على الرغم من تحقق وجود مفهوم

وهم بصدد تصنيف أقسام الكلم و آذا وعيهم بدقة هذا المقياس مقارنة بالمقاييس  - لاسيما المتأخرين منهم

 -الفعل -الاسم(الأخرى، إلاّ أنّه لم يكن المعول عليه الوحيد عند محاولتهم تصنيف الكلم و بيان أقسامها 



 

، و آان هذا نتيجة تفطنهم إلى أنّ )الوظيفة -الإسناد -المعنى(ا بمقاييس أخرى ، و إنّما استعانو)الحرف

ليست جامعة مانعة، فهي توصل في ) التوزيع أو الموضع(التعريفات القائمة على أساس هذا المبدأ وحده 

تي مما يؤدي إلى الاضطراب و الحيرة و ال -آما رأينا ذلك -حالات آثيرة إلى تداخل بين أقسام الكلم

تجسدت بشكل واضح في اختلاف النحاة أنفسهم في تصنيف الكلم وردها إلى أقسامها، لذلك رأوا أنّه من 

الضروري الاستعانة بمقاييس أخرى تحقيقا لهذه الغاية،وهي ضبط الحدود النحوية بحيث يسهل التمييز 

أصروا على بناء آل الوصف  بينها،بل رأوا أنّ ذلك هو السبيل الأمثل،هذا بخلاف منهج التوزيعيين الذين

بعيدا عن أي موقف من مواقف «العلمي على عرض توزيعات الوحدات في السياق الكلامي فحسب 

، هذا من جهة و من جهة أخرى يرفضون 193ص[67]»التفسير أو التحليل المستندة إلى المعنى

نّه من الأشياء التي يسلّم بها لأنّ هذا المفهوم مبهم و لا يزال مبهما لأ«الاعتماد على مفهوم الوظيفة، 

حرصهم على «، و الذي دفعهم إلى ذلك 89،88ص[34]»اللغوي من خلال ما يعرفه عن اللغة المعنية

  .19ص[100]»التزام الموضوعية بالوصف الاختباري

و دائما، و في سياق المقارنة بين منهج النحاة العرب و منهج اللسانيين التوزيعيين، نجد الأستاذ 

يرى أنّ تصنيف النحاة العرب الأوائل للأبواب النحوية هو من قبيل تصنيف " خليل عمايرةأحمد "

التوزيعيين للفئات النحوية، و هذا ما يذآره بعدما يوضح إجراءات التحليل و غايته عند التوزيعيين، 

ية و الصرفية     إلى مستوياته الصوت...يقوم المحلّل في المدرسة التوزيعية بردّ النص الذي يجمعه«: يقول

و الترآيبية،  فيجمع المتبادلات المتماثلة شكلا من غير اهتمام آبير بالمعنى في مكان واحد، ثم يقوم 

بتصنيف القواعد التي تحكم التوزيع الشكلي في الصوت  و الصرف والترآيب، و هذا يذآرنا بمنهج نحاة 

ى مرفوعات ومنصوبات و مجرورات و العربية في تصنيف أبواب النحو على ضوء نظرية العامل إل

مجزومات     و توابع، فإنّ نظرة سريعة إلى باب آان و أخواتها و إنّ و أخواتها أو أفعال المقاربة أو 

أو حروف الجر ستبين أنّ النحاة العرب القدماء قد اعتمدوا " إن"أو عمل " ليس"الحروف العاملة عمل 

ليجمعوها في باب واحد لا مصوغ لجمع جزئياته لو استثني هذا الشكل في المتبادلات المتماثلة تأثيرا 

  .273ص[101]»العنصر

من اللغة هو الذي سمح لهم ) اللفظي(و معنى ذلك أنّ اعتماد النحاة العرب على الجانب الشكلي 

بتصنيف أبواب النحو المختلـفة، فما جعلهم يصـنفون آان و ظل  و أصبح   و بات و أمسى و غيرها من 

دات اللغوية في باب واحد هو تماثلها من حيث تأثيرها فيما بعدها، فهي جميعا تدخل على إسمين الوح

مبتدأ وخبر ترفع الأول و تنصب الثاني، و لا دخل للمعنى في هذا التصنيف، ذلك أنّ آل وحدة تختص 

و أخواتها و  "إن"بمعنى معين، و هو المبدأ نفسه الذي اعتمدوه في تصنيف أبواب النحو الأخرى آباب 

على حد  -، و في هذا لمح لمبدأ التوزيعيين"إن"أو عمل " ليس"أفعال المقاربة و الحروف العاملة عمل 



 

ترتيب فئات «الذين يجعلون غاية تحليلهم وصف بنية اللغة بطريقة شكلية بحتة، و ذلك بـ  -رأي الأستاذ

التي تتباين و تختلف فلا  ،216ص[63]»)الجمل -التراآيب -الصرفيمات -الصوتيمات(هذه المكونات 

أنساق الصوتيمات تحدّد مثلا «تحدّد إلاّ بعلاقتها مع الوحدات الأخرى التي تتسلسل ضمن الكلام، فـ 

بالضغوط  التي تخضع لها الصوتيمات المشكلة للصرفيمات، آما أنّ أنساق الجمل تتآلف بفعل قوة و 

أراه أنّ هذا التصنيف للأبواب النحوية مرده  و الذي.216ص[63]»ضغوط الصرفيمات المكوّنة لها

غالبا إلى أنّ آلّ ما يعمل عملا واحدا جمع في باب واحد، و إن آان هذا يقوم على اللفظ والمعنى النحوي 

  .لا معنى الخطاب  و لكنّه بعيد عن مفهوم التوزيع

للغوي القديم في و لئن اتفق أغلب الدارسين العرب المحدّثين ممن عكفوا على دراسة التراث ا

و لاسيما  -ضوء الفكر اللغوي الحديث على تحـقق وجود مبدأ التوزيع في صنـيع النحاة العرب

عند تصنيفهم لأقسام الكلم ، فإنّنا نجد مجموعة أخرى من الدارسين الغربيين ممّن  - المتأخرين منهم

مبادئ التحليل "ي أطروحته ف" آميخائيل آارتر"تصدّوا لدراسة آتاب سيبويه ممثلة في المستشرقين 

يتفقان على " المصطلح النحوي عند سيبويه"في أطروحتها " موزل أولرآه"، و "النحوي عند سيبويه

اعتبار منهج سيبويه النحوي من قبيل منهج التحليل إلى المكونات المباشرة، و هو منهج اعتمده 

آباتها الافرادية بغية تصنيفها في شكل فئات لتقطيع الجملة و تحديد مر -آما رأينا ذلك سابقا -التوزيعيون

نحوية، و ذلك دون النظر إلى وظائفها و إنّما بالاعتماد فقط على قوانين توزيع الوحدات، و هو المبدأ 

  .الذي يقوم في أساسه على فكرة الإستبدال

حد أو سيبويه يصنف أضربا من الكلم تصنيفا واحدا أي ينسبها إلى باب وا«فقد لاحظت موزل أنّ 

معنى نحوي واحد وفقا لخطة في الإستبدال بقطع النظر عن امتدادات بنيتها الصرفية، و تقرر أن 

تقسيمات سيبويه لأقسام الكلام من حيث انتسابها إلى باب الاسم مشابهة لطريقة التصنيف عند أتباع منهج 

و لكنّه لا يوافق العبارة الاسمية لأنّ التّحليل إلى المؤلفات المباشرة، فالاسم أو باب الاسم هو منزلة مؤلفة 

آذلك اسمين من جهة أنّه يمكن أن يستبدل بهما ) حين يأتيني(أيضا و يصنف ) أن يفعل(سيبويه يصنف 

  .31ص [51]»اسم مفرد

الذي اعتبره أول آتاب متكامل " للكتاب"من خلال دراسته " ميخائيل آارتر"و هو ما توصل إليه 

ى أنّه قد اختص بنوع من التحليل الهيكلي لم يعرفه الغرب حتى القرن العشرين في النحو العربي، فهو ير

و يمكن آذلك أن نقر بأن سيبويه قد استعمل نفس التقنية في «: الميلادي، و هذا ما يتّضح في قوله

  . 188ص [98]»التقطيع حسبما وضعت بمناهج اللسانيات الهيكلية لهاريس



 

ه آثيرا ما يصنف عبارات بأآملها في باب واحد، و ذلك عن أيضا أن سيبوي" آارتر"فقد لاحظ 

إن معادلة العبارات المرآبة للكلمات المفردة مرتبطة ارتباطا «: طريق مبدأ الاستبدال بين الأبنية، يقول

وثيقا بمبدأ المعاوضة، و قد آان هذا المفهوم آذلك معهودا لدى سيبويه، و في مستوى أدنى لدى أستاذه 

قد آان هذا الأخير يدرك بالتأآيد أن جزءا من عبارة واحدة يمكن أن يعوض بآخر، فهو الخليل، و ل

  .188ص[98]»تفيد معنى علمت انطلاقك" علمت أنك منطلق"يذآرمثلا أن 

النهج الاستبدالي الذي يقوم «و الملاحظ أن آلا من آارتر و موزل يثبتان سبقا لسيبويه إلى هذا 

ب الأعرف عن الافتراضات العقلية و النواحي الدلالية، استطاع به أن على أساس شكلي بعيد في الأغل

يحدد الأقسام الموقعية الكبرى بتقسيمه للكلم ثلاثة أقسام، ثم عاد إلى آل قسم فبين بهذا النهج أنواعه و 

، و الأهم من ذلك أنه لم تكن 23ص[96]»العلاقات الاستبدالية التي يمكن لأحدها أن يحل محل الآخر

ناصر الاستبدالية عنده مقتصرة على العناصر المفردة، بل امتدت لتشمل أنواعا من التراآيب و الع

إلا أن أهم شيء يمكن استخلاصه من سياق شرحهما لمنهج سيبويه و ذلك في محاولة منهما .الجمل

تكشف لنا  لإثبات نسبة متينة بين مصادرات التحليل للمكونات أو المباشرة و مبادئ التحليل عند سيبويه

بوضوح أنهما يعتبران أن مصطلح الموضع عند سيبويه له نفس المدلول الذي تعطيه له اللسانيات 

الذي رأيته (التوزيعية، و الأمر غير ذلك في مطلق الأحوال، ذلك أن قول النحاة العرب مثلا إن عبارة 

، لا يعني أنه يعتبر هذا "الولدسافر : "الواردة في جملة) الولد(هي بمنزلة ) البارحة في البيت مع أبي

، و إنما يعني بذلك أنهما يحتلان الموضع نفسه داخل المثال أو الحدّ الذي )الولد(الترآيب من جنس آلمة 

هو "الذي"تبنى عليه هاتان الجملتان،وهي البنية المكونة من الموضعين عامل و معمول أول،مع اعتبار 

و يمكن تمثيل هذا التكافؤ في البناء .ا معا بمنزلة اسم واحدالمعمول، وجملة الصلة من تمام الذي،وهم

  :على النحو التالي

  مفهوم التكافؤ في البناء عند الليسانيين التوزيعيين:68الجدول رقم 

  معمول أول  عامل

  سافر

  سافر

  .الولد

  .رأيته البارحة في البيت مع أبي الذي

ن آل ما يرد في الموضع نفسه في الحد بمنزلة و بعبارة أخرى نقول إن النحاة العرب يجعلو       

واحدة، و لكنهم لا يعتبرون هذه الأشياء من جنس واحد بالضرورة، فالعناصر التي يمكن استبدالها في 

  .الموضع بمنزلة واحدة في الوظيفة النحوية، و لكنها لا تنتمي إلى نفس الصنف في مطلق الأحوال



 

ه آل من ميخائيل آارتر و موزل أولرآه من مشابهة بين و بذلك يمكننا القول إن ما توصل إلي

منهج سيبويه و منهج التحليل إلى المؤلفات المباشرة في مسألة تصنيف أقسام الكلم فيه نظر، على أساس 

أن آل منهج يقوم على تصور معين لمفهوم الموضع؛ فإذا آان التحليل النحوي عند اللسانيين التوزيعيين 

كانا في مدرج الكلام أو السياق اللفظي، فإن التحليل النحوي عند النحاة العرب يقوم يقوم على اعتباره م

على تصور مخالف تماما لما هو عند التوزيعيين عندما يتعلق الأمر بالموضع في المثال أو الحد، و هو 

الوحدات  تعتقد الاعتقاد الراسخ أن«المفهوم الذي لا سبيل إلى وجوده في اللسانيات التوزيعية التي 

اللغوية آلها قطع صوتية أو ظواهر نبرية على الرغم من أنهم يعرفون أن للترتيب أيضا دلالة، إلا أنهم 

لا يستغلونه آعنصر هام في استخراج المثل في آل مستوى من مستويات اللغة، فالنزعة السائدة عندهم 

وم الموضع آما تصوّره النحاة ، و هذا ما يبرّر غياب مفه252ص1ج[9]»ما تزال التّقطيعية المفرطة

  ).أي باعتباره مكانا في المثال أو الحدّ(العرب القدامى عند التوزيعين 

و إذا آان الأمر آذلك فكيف يتسنّى لنا أن نقارن بين مفهومين يقومان على تصوّرين مختلفين 

طريقة سيبويه «أنّ و من هذا المنطلق يمكننا أن ندرك إلى أيّ مدى آان حكم بعض الدّارسين ب!.تماما؟

مجانبا للصواب،  ،188ص[98]»في التّقطيع تشابه مشابهة جوهريّة تحليل المكوّنات الأوّلية المعاصرة

و هذا ما يكشف عن عدم وضوح الحد الفاصل بين التصور العربي و التصور التوزيعي لمفهوم الموضع 

يطبق عن ...سيبويه آان«دهم يقر أن و مفهوم التوزيع عند هؤلاء الدارسين، و هو الأمر الذي جعل أح

، و أنه 185ص[98]»وعي نوعا من اللسانيات الهيكلية التي ظلت مجهولة بالغرب حتى القرن العشرين

لو آتب لسيبويه أن ولد في عصرنا هذا، لأمكن له أن يتبوأ منزلة بين دي سوسور و «

  .199ص[98]»بلومفيلد

التقارب بين منهج التّحليل بحسب المؤلّفات المباشرة وقد تنبه آثير من اللغويين العرب إلى بعض 

و بين فكرة الإعراب المحلّي الواضحة في منهج النّحاة العرب القدامى، و هذا ما يذهب إليه الأستاذ نهاد 

بعض ما استشعره النحويون العرب «الموسى الذي يرى بأنّ معطيات هذا المنهج في التّحليل هي أيضا 

ا عنه، حتى إنها لتعد من قبيل تحصيل الحاصل لدى المشتغلين بالعربية    و في الإعراب  و صدرو

حينما عمدوا إلى تقسيم الجمل إلى  -على حدّ رأيه-، و هو ما يظهر في منهجهم29ص[51]»معلّميها

التقسيم ناتج عن ملاحظة «جمل لها محلّ من الإعراب و جمل ليس لها محلّ من الإعراب، فهذا 

ة البنى التي تتناوب في آلّ موضع منها، و النّظر إليها على أنّها نسق منظوم على نحو التراآيب و طبيع

مخصوص يتميّز آلّ عنصر بالدّور الذي يؤدّيه في التّرآيب بغضّ النّظر عن بنيته 

  .150،149ص[18]»الصّرفية



 

تّخذها و ذلك من خلال اختبارها لوجود الدّلالة التي ي«أيضا، " موزل"و هذا ما استخلصـته 

أو مبنيّا على آان و اسمها " زيد أخوك"عند سيبويه الذي يكون عنده مبنيّا على المبتدأ " الخبر"مصطلح 

حسب عبد االله زيدا أخاك، و إذن فهو يتّخذ عند : يظلّ زيد أخاك، أو مبنيّا على المفعول الأوّل نحو: نحو

المبتدأ، خبر لظل، مفعول حسب خبر (سيبويه صورا خارجية سطحية مختلفة الموقع و الامتداد 

  .571ص[102]»)الثاني

قد قصر اللغة عن وعي و «وهو ما لاحظه ميخائيل آارتر، فقد أقرّ بأنّ سيبويه عند تحليله الكلام 

بانتظام على مجموعة من الوظائف مستعملا طريقة تشابه مشابهة جوهريّة تحليل المكوّنات الأوّلية 

ماده على مبدأ الاستبدال بين الأبنية، و هو الأمر الذي سمح له ، و ذلك باعت188ص[98]»المعاصرة

  .23ص[96]»المواقع الوظيفية التي تشغلها هذه العناصر الاستبدالية«باآتشاف 

و على هذا الأساس فإنّ هؤلاء الدّارسين يفسّرون هذا التّناوب في الموضع بين الكلم المفردة و 

تنوب عنها أي التي تحلّ في موضعها بما يعرف عند النحاة العرب  تلك المؤلّفات المختلفة الامتداد التي

، و هي بصدد شرح "لطيفة إبراهيم النجار"بفكرة الإعراب المحلّي للجمل، و هو ما تؤآّد عليه الأستاذة 

و هذا منهج حديث في التّحليل يعرف بمنهج التحليل «: منهج النحاة العرب في تحليل الجملة وظائفيّا تقول

المؤلّفات المباشرة، و يقوم أساسا على تجاوز ملحظ البنية، و اعتبار الموقع ضابطا في تحديد إلى 

  .150ص[18]»العناصر اللغوية الصالحة لأداء وظيفة نحوية ما

آما  - و ها هنا أيضا يمكننا القول إنّه لا مجال لهذه المقارنة على أساس أنّ سيبويه و النّحاة العرب

والتي تتّحدد ) مثال أوحدّ(تحليلهم النّحوي للجملة على تصوّر بنية مجرّدة ثابتة  يبنون -ذآرنا من قبل

بداخلها المواضع، بينما التّحليل التّوزيعي يقوم على تصوّر آخر لمفهوم الموضع من جهة أنّهم ينتمون 

ينبغي إتّباعها ففي نظرهم الطريقة المثلى التي «إلى مدرسة البنية التي تكتفي بالنّظر إلى ظاهر اللفظ؛ 

في الوصف اللغوي طريقة صورية لا تهتمّ إلاّ بالوضع اللغوي و المظهر اللفظي للألسنة 

هي المجموعة من الوحدات التي «، و عليه فالبنية في تصوّر اللسانيين التوزيعين 88ص[34]»البشرية

بصفة أو ) أو تتقابل(ز أفرادها تكوّن نظاما من العناصر المتخالفة، أي التي تنتمي إلى فئة معيّنة، و تتماي

تتّصف الوحـدة بما ليس لغيرها، و على هذا فالبنية عنـدهم : صفات لا توجد في غيرها، أو آما يقولـون

  .245ص 1ج [9]»جوهـريا الاندراج و الاحتواء

و الأهمّ من ذلك أن نقول إنّ هذا التصوّر لمفهوم البنية يوافق في أساسه نظرتهم إلى اللغة على 

نظام من الوحدات تكون آلّها من جنس الفونيمات و المورفيمات أو ما يترآّب منها، أي أنّ وحدات «نّها أ

و لذلك يجرون التّحليل على خط مستقيم؛ أي بحسب توالي ...اللغة آلّها قطع صوتيّة باستثناء  النبرات



 

آمفهوم (لمجموعة ، و هذا ما يفسّر غياب مفهوم ا306ص1ج[9]»هذه القطع الواحدة تلو الأخرى

لأنّه يقوم على تصوّر آخر : ذات الترتيب، و آذا مفهوم الموضع آما يتصوّره العلماء العرب) رياضي

للغة أساسه ثنائية الوضع و الاستعمال، و انّ الكلام قد يحتمل في أصل الوضع و لا يحتمل في 

بمصدجر والجملة الفرعية إن آان الاستعمال، و لذلك يقدّرون في الموضع أصلا للاسم المبني وما يؤول 

لها موضع من الإعراب باسم مفرد معرب في البنية العاملية وهو أمر لا وجود له في المدرسة التوزيعية 

؛ أي في حالة خروج اللفظ مغايرا لأصل موضعه الذي يقتضيه القياس في أصل الوضع، و هذا ما 

اعتباري تقديري تدخل فيه مجموعة من العناصر  يفضي بنا إلى القول بأنّ الموضع عند العرب هو مكان

فالموضع شيء و ما يمكن أن يحلّه شيء «، )مثل الابتداء(تختصّ به في الأصل، و قد يكون فارغا 

، في حين أنّ الموضع عند التوزيعين لا يتجاوز آونه مكانا في مدرج الكلام أو 50ص2ج[9]»آخر

  .السّياق اللفظي

لقول بأنّ الفرق بين التصوّر العربي و التصوّر التّوزيعي لمفهوم و على هذا الأساس يمكننا ا

الذي يقوم " النظر"الموضع راجع إلى اختلافهم في وجهات النظر؛ ذلك أنّ المفهوم العربي مبني على 

على الوصف للأشكال اللغويةُ ثمّ لا يقف عند ذلك فيقدّر و يفترض ويعلل، بينما المفهوم التوزيعي مبني 

و بذلك يتّضح لنا جليّا الفرق بين  .52ص[103]»حكاية و تقرير -الذي هو ضدّه -ف الواقعوص«على 

منهج التّحليل إلى المؤلفات المباشرة و بين فكرة الاستبدال في الموضع التي يقول بها سيبويه و النّحاة 

العلماء العرب العرب، آما يتّضح أيضا أنّ هؤلاء الدّارسين تغافلوا عن مفهوم الموضع آما تصوّره 

و لا شكّ أنّ هذا .عندما يكوّن مكانا في المثال أو الحدّ وهو غير مفهوم التوزيع عند  التوزيعيين

الاختلاف في تصوّر مفهوم الموضع عند آلّ من النّحاة العرب واللسانيين التّوزيعيين هو الذي أدّى إلى 

شيء تفترق فيه النظرية العربية عن  اختلافهم أيضا في منهج تحديد الوحدات اللغوية، و هو أهمّ

و أهمّ شيء تفترق فيه «: اللسانيات الحديثة على حدّ رأي الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح الذي يقول

النّظرية العربية من اللسانيات الحديثة هو منهج تحديد الوحدات،فالعلماء الغربيون يسلّطون على الخطاب  

أمّا العلماء العرب فإنّهم ينطلقون من ...القطعة أن تقوم مقامها قطع أخرىالتقطيع بدون مقياس إلاّ قابلية 

هذه التّحويلات نفسها لتحديد الوحدات، يحملون القطع القابلة للانفراد بعضها على بعض فتظهر المواضع 

 التي تختصّ بها آلّ وحدة، و مجموع هذه المواضع المرتبة تكون مثالا، و يفعلون ذلك بالنّسبة لكلّ

  .264ص1ج[9]»مستوى من مستويات اللّغة

جوهره التّحليل الأفقي فقط «ولذلك يقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح إن التحليل التوزيعي

أي استبدال قطعة من (،أو التّحليل العمودي البسيط فقط )على  خط مستقيم، أي يراعي فيه التّسلسل فقط(

" ذهب به: "، فما سمح لهم باآتشاف أنّ عبارة 89ص1ج[9]»)أخرى دون مراعاة القرائن في بنيتها



 

هو قابليّتها للاستبدال، أي ظهور وحدات أخرى في }  ذهب، الباء، الهاء{تشتمل على ثلاث وحدات؛ هي 

  .ذهب بك/ ذهب إليه/ آتب به: موضعها في سياقات أخرى نحو قولنا

رين في آن واحد، أي يراعي في فهو أفقي و عمودي معا، يقع على المحو«أمّا التّحليل العربي 

نفس الوقت القرائن اللّفظية التي تكتنف  الوحدة و آلّ الوحدات التي يمكن أن تقع 

تحدّد في ) سواء آانت آلمة أو لفظة أو جملة(، و معنى ذلك أنّ الوحدة اللغوية 89ص1ج[9]»موقعها

يس في سياقها اللفظي، فالنّحاة العرب النظرية العربية بالنّظر إلى بناء مجرّد هو المثال أو الحدّ، و ل

يبنون آلّ شيء على الأبنية المستنبطة من حمل الشيء على الشيء، بينما التوزيعيون يبنون آلّ شيء 

على التمايز بالصّفات المميّزة، فهم يرآّزون آلّ اهتمامهم على تشخيص الوحدات في ذاتها، و بالاعتماد 

اللغة «يّزها عن غيرها، و هذا لا يكتفي به النّحاة العرب باعتبار أنّ على تقابل الصّفات الذاتية التي تم

ليست فقط مجموعة من الذوات المتمايزة، بل هي أيضا عمل يسلّط على هذه الذوات من تفريع و 

، و هو الشيء الذي لا نجده عند اللسانيين التّوزيعيين من منطلق إيمانهم بأنّ 288ص1ج[9]»تحويل

، و هذا ما لم يسمح لهم  -آما ذآرنا ذلك فيما مضى -ا قطع صوتيّة باستثناء النبراتوحدات اللغة آلّه

بالقول بمفهوم الحدّ أو المثال، لأنّ التّحليل عندهم لا يتجاوز التّقطيع ؛ أي التّحليل التّقطيعي التسلسلي، 

فهو : على الآخر بإجراء الشيء على الشيء أو حمل العنصر«بخلاف التحليل العربي الذي يتجاوز ذلك 

لا يكتفي بالجنس الذي ليس إلاّ مجرّد فئة تشترك عناصرها في صفة واحدة أو مجموع صفات، بل 

أي بجعل علاقة مباشرة بين العناصر التي توجد بين ...يتجاوزون ذلك بإجراء عنصر على آخر

  .212ص1ج[9]»مجموعتين على الأقل لاستنباط البنية التي تجمعها جميعا

بمجموعة من التّحويلات «لص إلى أنّ الوحدات اللغوية تحدّد في النظرية العربية و هكذا نخ

تتّصف بصفات خاصة آمفهوم النظير، و هو صفة التناظر، و هذا المفهوم في النّحو هو من مفاهيمه 

 ، في حين أنّ تحديدها عند اللسانيين التوزيعيين يتمّ عن طريق الصّفات الممـيّزة10ص[104]»الأساسية

قد بنـيت آلّها على أساس التّحديد بالجنس  و الفصـل و القسمة «باعتبار أنّ النظرية 

، فالتوزيعيون يراعون القرائن السّياقية لكن ليس في بنيتها و إنّما في انتظامها 244ص1ج[9]التّصنيفية

ت القريبة هي في مدرج الكلام، أي في ظاهر اللفظ فحسب، فكل النظريات البنوية ومنها نظرية المكونا

  . عند الأستاذ الحاج صالح قد بنيت آلها على أساس التحديد  بالجنس والفصل والقسمة التصنيفية

و إلى جانب هذا الاختلاف في منهج تحديد الوحدات بين النّحاة العرب واللسانيين التوزيعيين نذآر 

يب، فهو يتمّ عند النحاة العرب اختلافهم أيضا في منهج تحديد الوظائف النّحوية للوحدات داخل التّرآ

، بينما يتمّ تحديدها عند "العلامة الإعرابية"بالاعتماد على عدّة قرائن لفظية ومعنوية، أهمّها قرينة 



 

) Le sujet(التوزيعين على أساس موقعي فحسب، لأنّهم يتعاملون مع لغات غير معربة، فالفاعل مثلا 

، و يؤتى به لمطابقة )يسبق الفعل في الفرنسية والانجليزية(بنية الاسم الذي يحتلّ موقعا محدّدا في ال«هو 

حالة : إنّ للجملة حالتين«: ، و هذا ما يوضّحه بلومفيلد في قوله81ص[105]»الفعل في الجنس و العدد

الفاعل، و حالة الحدث، و الحالات التي تقع فيها هي وظيفتها، فكلّ الكلمات التي تقع في حالة واحدة 

ا خاصا، فالكلمات التي تقع في حالة الفاعل في الجملة تكوّن قسما عظيما نسمّيه قسم الفاعل، و تكوّن قسم

  .37ص[106]»أيضا آلّ الكلمات التي تقع في حالة الحدث تكون قسما ثانيا نسمّيه قسم الفعل

ف العنصر لا شكّ أنّ هذا التعريف لا يمكن أن ينطبق على اللغة العربية لأنّها لغة معربة، فقد يتخلّ

بالتّقديم على "اللغوي عن موضعه الأصلي أي رتبته الأصلية، إلاّ أنّ وظيفته تبقى ثابتة و هذا ما يعرف 

  :، و مثال ذلك قولنا106ص[58]"نية التأخير

  .عمرا ۥۥضرب زيد - 1

  و

  .ۥۥضرب عمرا زيد - 2

وظيفة ثابتة في الجملتين إلاّ أنّ ) 2(ليس هو نفسه في الجملة ) 1(في الجملة ) زيد(رغم أنّ موقع 

و هو وظيفة الفاعل، و الذي دلّنا على ذلك هو قرينة العلامة الإعرابية، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّ النّحاة 

العرب لم يلجؤوا بتاتا إلى مقياس الموقع في البنية لتحديد الوظيفة النّحوية، فهم يلجؤون إليه عندما يتعذّر 

أخي : ضرب عيسى موسى    و نحو: ن ذلك في الأسماء المبنية آقولناظهور الحرآة الإعرابية، و يكو

صديقي، ففي هذه الحالة اضطرّ النّحاة إلى اتّخاذ قاعدة استثنائية  و تتمثّل في وجوب تقدّم الفاعل على 

ة في هذه الحال" الموقع"المفعول، لأنّ خلاف ذلك سيؤدّي إلى اللّبس فلا نميّز الفاعل من المفعول، فيكون 

  .القرينة الرئيسيّة الدّالة على الباب النحوي

إلى جانب قرينة  -و إلى جانب ذلك فقد اعتمد نحاة العربية على قرائن أخرى لفظية و معنوية

آقرينة الصّيغة، والرّبط، والتّضام،و المطابقة  و غيرها، و إن آانت قرينة  -الموقع و العلامة الإعرابية

ائن حظّا من اهتمام النّحاة مقارنة بغيرها من القرائن، فهم لا يلجأون إلى العلامة الإعرابية أوفر القر

غيرها إلاّ إذا لم يتسنّ لهم الأخذ بالعلامة الإعرابية، و إن آان للأستاذ تمام حسان رأي آخر في هذه 

نّه لا قيمة المسألة، فهو يذهب إلى أنّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تعيّن على تحديد المعنى النّحوي،و أ

  .207ص  [107]"تضافر القرائن"لها بدون الأخذ بالقرائن الأخرى و التي ذآرها تحت اسم 



 

لكنّ هذا ليس مجالا للخوض في هذه المسألة، فما يعنينا في بحثنا هذا هو تنوّع القرائن أو المعايير 

لسانيين التوزيعيين الذين اآتفوا التي اعتمدها نحاة العربية في منهجهم لتحديد الوظائف النّحوية مقارنة بال

بقرينة الموقع في السّياق فحسب، و هذا عكس ما ذهب إليه بعض الدّارسين في تحاملهم على النّحاة 

لتحديد الوظيفة النحوية و اعتمادهم أساسا " الموضع"العرب و إقرارهم بعدم تنبّه هؤلاء إلى أهميّة قرينة 

نرى أنّ النحاة العرب أهملوا هذا الجانب و اعتمدوا في «: ومعلى الجوانب الدلالية يقول البشير هر

تحديدهم للفاعل على الجانب الدلالي، فهو الاسم الذي يقوم بالفعل و هو لا يحتلّ موقعا معيّنا آما الحال 

في الفرنسية أو الانجليزية، بل يمكنه أن يحتلّ الموقع الموالي مباشرة للفعل أو المفعول أو للظرف، آما 

  :هر ذلك على التوالي في الأمثلة التاليةيظ
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  .82ص[105]»المغرب

و هذا تحامل لا مبرّر له، ذلك أنّ الفاعل عند النّحاة ليس هو ما دلّ على من قام بالفعل، و إنّما هو 

لمبني للمعلوم و جاء بعده، فهم يحدّدونه بقرينة الإعراب و الموقع و اسم مرفوع أسند إلى الفعل ا

  .الولد نام: فاعلا في قولك" الولد"الصنف، و لو اعتمدوا على الدلالة فحسب لكان 

فالدّارس الموضوعي لا ينكر اعتماد نحاة العربية على معطيات الدّلالة في بعض الأحيان لتحديد 

" الكمثري"فاعلا و " يحي"ليس أمامك إلاّ أنّ تعدّ " أآل الكمثري يحي: "حوالوظيفة النّحوية، فأنت في ن

لأنّ المعنى يقتضي ذلك، إلاّ أنّه مع ذلك لا بدّ عليه أن يعترف أنّ هذا الأمر لا يطّرد في جميع : مفعولا

وي و المعنى الحالات، و أنّ علماء العربية القدامى آانوا على وعي عميق بالحدّ الفاصل بين المعنى النّح

المعنى النّحوي عندهم من فاعلية و مفعولية و إضافة و نحوها على اللّفظ لا على «الخطابي؛ فمدار 

المعنى المقصود في الخطاب، وحدّهم لهذه الأبواب قام على اللفظ أساسا، فالفاعل عندهم ليس من قام 

لمعاني تخصّ الإفادة في الخطاب، و أمّا بالفعل، و المفعول به ليس من وقع عليه فعل الفاعل، وإنّما هذه ا

الفاعل عندهم فقد حدّ باللّفظ لا بالمعنى فهو اسم مرفوع جاء بعد الفعل و اسند هذا الفعل 

، و نفس الشيء مع بقيّة الأبواب الأخرى، و هذا ما يوضّحه ابن جني في باب الردّ 119ص[57]»إليه

و لو عرف أنّ الفاعل «: نفسه عن إحكام العلّة يقولعلى من اعتقد فساد علل النّحويين لضعفه هو في 

عند أهل العربية ليس آل ما آان فاعلا في المعنى، و أنّ الفاعـل عندهم إنّما هو آلّ اسم ذآـرته بعد 

الفعل و أسندت و نسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، و أنّ الفعل الواجب و غير الواجب في ذلك سواء 

  .168ص1ج[22]»لسّؤاللسقط صداع هذا المضعوف ا



 

و لا شكّ أنّ قول ابن جني يوضّح بطلان القول إنّ النّحاة العرب اعتمدوا في تعريفهم للمقولات 

لأنّه لو لم يكن آذلك لاختلفت الوظائف باختلاف المواقع، لأنّ «النّحوية على معطيات دلالية فحسب، 

إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على  ، و هذا82ص[105]»لكلّ موقع يجب أن تسند وظيفة واحدة خاصّة

وجوب النظر في  أغراض النّحاة الأوّلين وفهمها دونما تمييز ، آما يدلّ أيضا على وجوب تجنب اسقاط 

  .دراسات اللّسانيين الغربيين، و محاولة تطبيق نتائجهم على اللّغة العربية

هج النّحاة العرب القدامى و و من أبرز الفوارق التي يمكن عرضها و نحن بصدد المقارنة بين من

بين منهج اللّسانيين التّوزيعيين نذآر اختلافهم في اعتبار المعنى مبدأ نظريا أساسيا للوصف اللساني و 

التّحليل اللّغوي أم أنّه بالإمكان إجراء هذا التحليل بعيدا عن فكرة المعنى؛ فلئن تعمّق النّحاة العرب في 

بنية اللفظ الدال، بمعنى أنّ دلالة اللفظ من المنطلقات الأساسية في دراسة بنية اللفظ لكن من منطلق 

دراسة البنية، هذا بخلاف التوزيعيين الذين أقصوا المعنى تماما في دراستهم للغة إلى درجة أنّهم قاموا 

بل بتحليل لغات لا يفقهون من معناها شيئا، بينما النحاة العرب يعتمدون في تحليلهم على لغة يفهمونها، 

من أهمّ شروط تحليلهم للوحدات اللغوية سواء في المستوى الإفرادي أو الترآيبي أن يكون اللفظ دالا، 

فتحليلهم للجملة مثلا قائم في الأساس على مفهومهم لها، فلا تحليل للجملة إن لم يكن هناك ترآيب 

ة، و هذا ما يمكن ملاحظته في إسنادي، فالدلالة قد أخذت جانبا من اهتمامهم في تحليلهم للوحدات اللغوي

منهجهم لتصنيف أقسام الكلم، فهم و إن آانوا يتقيّدون في أحيان آثيرة باللفظ و يستبعدون المعنى، إذ 

يكفي أن يحلّ عنصر في موضع يحلّ فيه عنصر آخر لينتهي ذلك إلى حكم و هو أنّ الأوّل من جنس 

اسمية أسماء الإشارة و الشّرط و الأسماء الموصولة،   الثاني بغضّ النّظر عن المعنى مثل استدلالهم على 

إلاّ أنّ ذلك لا يطّرد معهم في هذا الاستدلال بالاستبدال في الموضع، فما جعلهم مثلا يصنّفون ما جاء 

في قسم الأفعال و ليس قسم الأسماء هو اختلال و فساد المعنى حين وضعها في " يفعل"على صيغة 

و .14ص2ج3]»إنّ يضرب يأتينا و أشباهه لم يكن آلاما: أنّك لو قلتألا ترى «موضع الأسماء، 

ألا ترى أنّك و «آان نتيجة فساد المعنى إذا حلّت في موضع الفعل، " حاشا"استدلالهم أيضا على حرفية 

،و الأمثلة آثيـرة من هذا القبيل، و آلّها توضّح 350ص2ج[3]»أتوني ما حاشا زيدا لم يكـن آلاما: قلت

حاة العرب في منهجهم لتصنيف الكلم لم يستبعدوا المعنى تماما، و إنّما آان حاضرا في آثير من أنّ النّ

الأحيان، و بالمقابل نجد اللّسانيين التّوزيعيين من البداية يتّخذون من فكرة رفض المعنى مبدأ نظريا لا 

ة للدّقة العلميّة المتاحة للتّحليل لا يطمع للوصول بأيّ حال - في نظرهم -محيد عنه، باعتبار التحليل الدلالي

الشّكلي للمادة اللغوية آما تلاحظ، فضرورة أن يكون البحث علميا هو الذي جعلهم يرفضون الاعتماد 

بل إمكانية بناء التّحليل على أساس ...أهميّة المعنى ليست هي المرفوضة«على المعنى، مع العلم أنّ 

يلجؤون إلى السّياق اللّفظي لامتناعهم الأخذ بالمعنى، هي المنكرة، لذلك 217ص[63]»معنوي و حسب



 

و إن آانت المسألة ليست بهذه البساطة، لأنّه من الصّعوبة بمكان أن يتمكّن المحلّل من وصف النظام 

بعيدا عن فكرة المعنى، لذلك ) الترآيبي -الصرفي -الصوتي(اللغوي و تصنيف وحدات آلّ مستوياته 

" أخت: "تمدون على هذه الفكرة، و إن آان بشكل ضمني، فما جعلهم يصنفوننجدهم في حالات آثيرة يع

ضمن قسم توزيعي واحد هو استقامة الكلام بعد استبدال إحداهما بالأخرى في الموضع و في " خالة"و 

، و 292ص[63]»واحدة.....ليس له إلاّ -3عمر، ...... -2جارنا، .....إنّها -1«: نفس السّياق آقولنا

  .لم يتسنّ لهم هذا الحكم لولا ذلك

و بناء على هذه المعطيات، نخلص في نهاية هذه المقارنة التي قامت على أصل من أصول النظر 

النحوي عند النّحاة العرب ألا و هو مفهوم الموضع، و عمل واضعي نظرية النحو التوزيعي و قد قرّروا 

لم تكن بغريبة أو ببعيدة عن متناول النّحاة  -إلى القول بأنّ فكرة التّوزيع في عمومها -أصولها تقريرا

العرب و طرحهم للمسائل النّحوية، فقد عرضها النّحاة و بنوا عليها بعض تحليلاتهم، و ليست فكرة 

العلامات التي تظهر واضحة في أعمال النّحاة العرب القدامى إلاّ تطبيقا لمفهوم التّوزيع، فقد عرف 

لمختلفة و حدّدوا أصناف الكلمات التي ينبغي أن تقع في توزيع معيّن و لا النّحاة العرب أنواع العلامات ا

تقع في توزيع آخر لأنّها لا تصلح لذلك، فالأساس في توزيع الوحدات اللغوية مرتبط بما يحيط بها أو بما 

كلم يجاوزها من وحدات أخرى، هذا الأساس هو ما قام عليه عمل العلماء العرب أثناء تصنيفهم لأقسام ال

، على أساس أنّهم ينطلقون من جملة المحدّدات التي تدخل عليها من اليمين أو )حرف - فعل -اسم(الثلاثة 

  .اليسار فتميّزها عن الأنواع الأخرى من الكلم

إلاّ أنّ تحقّق وجود مفهوم التّوزيع في صنيع النّحاة العرب لا يعني بالضرورة تطابق مفهوم 

د آشف هذا الجزء من البحث على أنّ المفهوم العربي يحمل خصائص الموضع مع مفهوم التوزيع، فق

 -آما رأينا -الذي يقول به اللسانيون التّوزيعيون، فمفهوم الموضع عند النحاة" التوزيع"تميزه عن مفهوم 

واسع مقارنة بمفهوم التّوزيع؛ ذلك أنّ الموضع عند العرب هو مكان في المثال أو الحدّ إضافة إلى آونه 

نا في مدرج الكلام، و هو المفهوم الذي ينعدم تماما عند التوزيعيين، أي أنّ المفهوم العربي الأصيل مكا

يتجاوز المفهوم الذي نجده عند الغربيين، على أساس أنّ التّحليل عندهم يقتصر فقط على ظاهر الكلام أي 

ل آما تصوّره نحاة العربية على اللّفظ المسموع وحده، و هذا ما يبرّر غياب مفهوم البناء أو المثا

القدامى؛ فإذا آان الموضع عند التوزيعيين هو مكان في مدرج الكلام يتحدّد في السّياق اللّفظي فحسب، 

فإنّ التصوّر العربي لهذا المفهوم نجده أيضا في مستوى أعلى من تحليل الكلام المحصّل، ذلك أنّنا نجده 

  .ظام اللّغةفي تحليلهم للبنى المجرّدة التي تشكّل ن



 

و عليه فأهميّة الموضع عند النّحاة العرب لا آحيز في مدرج الكلام فحسب، بل في المثال أو 

البناء المجرّد المستنبط عن طريق الحمل أو القياس، إذ آلّ شيء ممّا هو بنية إنّما يتحدّد بموضعه في 

قع غايته الجمع في باب واحد بين إذ هو تمثيل علمي للوا«داخل الحدّ، و بذلك تتضّح فائدته العظيمة، 

عناصر مختلفة بالكشف عن أهمّ شيء فيها و هي صيغتها المشترآة لا صفتها الذاتية فقط، فالواقع يصير 

،ذلك أنّ دراسة اللّغة بالاعتماد على البنية هو الذي 319ص1ج[9]»هكذا أآثر انضباطا و أآثر معقولية

إلى استخدام الأمثلة، و هذه هي القيمة الحقيقية لاعتبار  يوصلنا إلى حقائق التّحليل دون أن نضطرّ«

المبنى في التّحليل اللغوي، لأنّ المباني محدودة العدد سهلة التّناول، أمّا العلامات أي الأمثلة فلا حصر 

  .154ص[107]»لها

ع، إلاّ و هكذا يظهر جليّا أنّ مفهوم الموضع عند النّحاة العرب أوسع بكثير مقارنة بمفهوم التّوزي

أنّ ذلك لا يعني أنّ مفهوم التّوزيع لا قيمة له، بل العكس هو الصّحيح، فقد استطاعت النظرية التّوزيعية 

و بالاعتماد على هذا المفهوم العميق أنّ تخرج البحوث اللغوية من أبعادها النظريّة المجرّدة و أحكامها 

الملاحظة التجريبيّة لتحليل عناصر القول التامّة التقييميّة المسبقة إلى فضاءات الوصف الميداني و طرق 

بغضّ النّظر عن تشخيص مدلولاتها، و آلّ ما يمكن قوله هنا إنّ النّحو العربي قد وضع على أسس 

ابستمولوجيّة مغايرة لأسس اللّسانيات التّوزيعية، و خصوصا في المبادئ العقليّة التي بنيت عليها 

المشابهة بين التصوّر العربي لمفهوم الموضع  و التصوّر الغربي لمفهوم تحليلاته، و هذا ما يجعل مجال 

  .التّوزيع يضيق إلى حدّ بعيد

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 



  
  
  
  
  خاتمة
  
  
  

هذه صورة مختصرة عن معنى النّظر في الدّرس النّحوي العربي ممثّلة في مفهوم الموضع           

،هذا المفهوم العربي المتفرّد الذي يقدّم فكرة عن طبيعة العلم النظري الذي يقوم على الاعتقاد بأنّ العالم 

التي يجريها عليه الناظر حتى يتلافى الخوض في منظم أو قابل لأن يكون مرتّبا وفقا للإجراءات الذهنية 

معارج الواقع الشائك ومسالكه المتشعّبة،وقد توصّلت هذه الدراسة إلى نتائج تتلخّص في أنّ ما انتهى إليه 

النحاة العرب القدامى من نتائج علمية دقيقة باستخدامهم لهذا المفهوم الرياضي يعدّ عملا رفيعا يمكن أن 

  :لنظرية اللسانية الحديثة،وأهم هذه النتائج نعرضها على النحو التّالييسهم في تطوير ا

وضّحت في هذه الدراسة طريقة استدلال النحاة العرب بالقياس على الموضع وهو منهج رياضي  :أولا 

دقيق آان الخليل وتلاميذه يجرونه،فكانوا يحملون القطع مفردات وجملا متجانسة بعضها على بعض 

التي تختص بها آل وحدة،ومجموع هذه المواضع المرتّبة تكون مثالا أو حدّا،ويفعلون  فتظهر المواضع

ذلك بالنسبة لكل مستوى من مستويات اللغة،انطلاقا من المستوى الافرادي إلى ما فوقه في مستوى 

وفي المستوى الأعلى وأعني به  –وهو مستوى لغوي يأتي متوسطا بين الكلمة وبين الجملة  -اللفظة

مستوى الترآيبي أو مستوى الجملة،وعليه فمثال المفردة،أي وزنها أو صيغتها هو مجموعة المواضع ال

البنوية التي تبنى عليها الكلمة،ويتكوّن من ثلاثة مواضع أصلية هي موضع الفاء وموضع العين وموضع 

الميزان لأنّها ثابتة اللام،ويمكن أن يزاد على هذه المواضع الأصول مواضع زائدة يعبّر عنها بلفظها في 

والأخرى متغيّرة،بينما آان المثال في مستوى اللفظة هو مجموع الكلم الأصلّية والزائدة مع مراعاة 

دخول هذه الزوائد وعدم دخولها آل في موضعه،وهو مثال اللفظة الاسمية أو الفعلية،فلكل جزء من 

ناك موضع أيضا في المستوى الأعلى أجزاء اللفظة موضعه الخاص الذي لا يمكن أن يكون لغيره ،وه

وأعني المستوى الترآيبي ويتعيّن أيضا في حذّ الجملة أي مثالها أو نمطها الذي يتكون من موضعين أو 

ثلاثة مواضع أصلية هي موضع العامل وموضع المعمول الأول وموضع المعمول الثاني،ويمكن أن يزاد 

دة،وهي المواضع التي تحتلها مختلف المفاعيل ما عدا على هذه النواة أو البنية الأساسية مواضع زيا

أي باعتباره مكانا في  - المفعول به والحال والتمييز وغيرها من المخصّصات ، والموضع بهذا الاعتبار

هو مكان اعتباري تقديري فهو موضع في البنية وليس هو موقع الوحدة في مدرج –المثال أو الحدّ 

إمكانية فراغه ممّا يدخل فيه آموضع الضمير المستتر،ثمّ عدم تغيّره مع تغير الكلام،والدّليل على ذلك هو 



لزيد فيهما موضع واحد مع " زيدًا رأيت"و " رأيت زيدًا"ترتيب الكلام الملفوظ،وذلك آموضع المفعول،فـ

هو ) الجملة –اللفظة  –المفردة (أنّ رتبتهما مختلفة،وخلصنا بذلك إلى أنّ الموضع وفي آلّ المستويات 

عبارة عن موقع اعتباري تدخل فيه عنصر من مجموعة من العناصر تختصّ به في الأصل، وبعبارة 

أخرى هو المكان أو الحيّز الذي يمكن أن يشغله عنصر معيّن ويمكن أن ينعدم هذا العنصر تماما في 

  .ظاهر اللفظ ويبقى مع ذلك موضعه ثابتا في التقدير

أيضا  أنّ الموضع عند النحاة العرب قد يعني مكانا في مدرج الكلام  تكشف هذه الدراسة: ثانيا      

يتحدّد بما يأتي قبله أو بعده من قرائن لفظيّة ويربط العناصر التي تقع في نفس الموضع بحكم واحد 

هذا المفهوم للاستدلال  –لاسيما المتأخّرين منهم  –،وبيّنت بالكثير من الأمثلة آيف وظّف نحاة العربية 

  .ى أحكام آثيرة ، آاستدلالهم على جنس العنصر اللغوي وآذا في تحديدهم للعوامل والمعمولاتعل

أي الأنماط أو المثل هو الذي مكّنهم انتهى البحث أيضا إلى أنّ تجريد النحاة للبنى المجرّدة : ثالثا      

سواء الأصلية أو  –من اآتشاف وتفسير مختلف التحويلات التي تجري داخل المواضع البنوية للكلام 

وفي جميع المستويات،آالإعلال والإبدال والقلب المكاني والاستبدال في الموضع في المستوى  –الزائدة 

ستبدال في الموضع في المستوى الترآيبي،وهو الأمر الذي الافرادي ،والحذف والتقديم والتأخير والا

أحوجهم إلى تقدير الكلام،آي يردّوا للموضع ما آان يستحقّه في أصل الوضع أو القياس،وهذا إن دلّ 

على شيء فإنّما يدلّ على إدراك نحاة العربية القدامى العميق للحدّ الفاصل بين أصل الوضع 

أصل الوضع ليس هو دائما ما يخرج إلى الاستعمال لأنّ قوانين  والاستعمال،فمحتوى الموضع في

  . الوضع غير قوانين الاستعمال

آما تكشف الدراسة أيضا على أنّ النظرة العربية هي نظرة دينامية يهتمّ فيها أصحابها بما : رابعا      

هم لا يكتفون بتقطيع يجري من الأحداث في حدوث الكلام ولا تهتمّ بذوات الوحدات في نفسها، ولذلك ف

  .الكلام بل يتجاوزون ذلك إلى آيفية إدراج عناصره في سياق متسلسل

توصّل البحث أيضا إلى أنّ مفهوم التوزيع عند أتباع المدرسة التوزيعية الأمريكية قريب من : خامسا     

د  بقرائن قبليّة يتحدّ) أو السياق(مفهوم الموضع عند النحاة العرب باعتباره مكانا في مدرج الكلام 

وبعدية، وبيّنت بأمثلة توضيحيّة آيف أنّ استخدام التوزيعية لهذا المفهوم في تحليلهم للغة واستدلالهم على 

صنف الكلم  يشبه آثيرا طريقة النحاة العرب في تصنيف أقسام الكلم، مع أنّ المفهومين يختلفان حتى في 

ون الموضع موضع صنف واحد من الكلم دائما  بل هذه الجزئية في بعض الأحيان،وذلك عندما لا يك

يصح القول به تقديرا ، وبعبارة أخرى عندما يجوز أن يظهر صنف  من الكلم بعد قرينة غير الصنف 

الذي آان ينبغي أن يكون  في الأصل، ولذا فالموضع ههنا أيضا هو مكان اعتباري تقديري حتى وان 



موضع الذي يلي إن ، إذ قد يليها اسم في ظاهر اللفظ ،وهو الأمر تحدّد بقرائن لفظيّة سياقيّة آما في ال

الذي لا سبيل إلى وجوده في اللسانيات التوزيعيّة، وفي غير ذلك يختلف عنه تماما،وهو الموضع في الحدّ 

  .والمثال

وية خلص هذا البحث آذلك إلى أمثلة من الكيفيات  التي ينبغي أن تدرس بها المقولات النح: سادسا      

التي جاء بها العلماء القدامى ،والتي تتطلب فهما عميقا لما جاءت به اللسانيات الحديثة بجميع 

مذاهبها،وفهما أعمق آذلك لفكر النحاة العرب،وهو السّبيل الوحيد الذي يضمن موضوعيّة التحليل ودقّة 

لأنّ الإسقاط هو إسقاط رأي أو النتائج التي تستلزم ألاّ يسقط الباحث المبادئ الحديثة على فطر القدامى،

  .وجهة نظر على نظام فكري أو نظرية علمية لا تمتّ بسبب لما أسقط عليها

وأيّا آانت نتائج هذه الدّراسة ايجابية أم سلبيّة ،فإنّ الهدف منها هو نبش هذا التراث النّحوي من       

إليه في الوقت نفسه لما هو أنفع في  أجل درسه في ضوء المعرفة النّحوية الحديثة لفهمه بعمق والإضافة

من الإشكالات  –والنّظر النّحوي خصوصا  –فإنّ البحث في النّظر عموما : وبعد .حرآة العلم الدّائبة

الشاقّة التي تحتاج إلى بحوث متعدّدة بسبب ما في الموضوع من مواضع عسيرة التّحرير،وغوامض 

لك فحظّه منه معرفة إشكاله،فإنّ معرفة الإشكال علم في صعبة التّفسير،فما عجز البحث عن إدراآه من ذ

نفسه ومع هذا فإنّني أرجو أن يكون هذا البحث قد حقّق بعض أهدافه،وقدّم تصوّرا لمفهوم الموضع في 

النحو العربي ،ودوره في وصف الظاهرة النّحوية وتقعيدها في العربيّة، وأن يكون قد أسهم في توضيحه 

دوات المنهجيّة التي قامت عليها نظرية النحو العربي في إطار آلّي عام تتّضح جانبا من الأصول والأ

معه صورة المنهج الذي اعتمده النحاة العرب،وتبرز فيه مادة الموضوع من خلال ضوابط عامّة وأسس 
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